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IT ORNS LER Ss المصادر والمراجع‎ 


الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين؛ نبينا 
محمد الصادق الأمين )3( وعلى آله وصحبه أجمعين ويعد: 

فما انفك الأدب الجاهلي يحظى ياهتمام الباحثين والدارسين: الذين يسعون 
جاهدين مخلصين إلى جلاء صورته الأدبية» وفك مغاليق قضاياه النقدية 4 بحوثهم 
ودراساتهم التي F555‏ لأدب تلك الحقبة التاريخية المهمة من حياة أمتنا العريية. 

ولطالما كنت أجد به نفسي نزوعاً ورغبسة إلى دراسة أدب ذلك العصر وولوج 
ميدانه الأدبي - الشعري أو النثري - الواسع أمملاً ب المساهمة 2 دراسة ظواهره 
الأدبية» والبحث 2 قضاياه النقديةء وقد كانت رغبتي تتزايد كلما تسنى لي قراءة 
كتاب أو دراسة تتعلق بظاهرة من ظواهر أدب ذلك العصر. 

وقد كان من فضل الله (BE)‏ أن وفقني إلى دراسة شعر الصعاليك؛ كونهم 
يمثلون ظاهرة أدبية اتسمت بطابعها الخاص؛ سواء أكان ذلك 2 طبيعة الموضوعات 
الشعرية التي عالجوهاء al‏ الطريقة الفنية التي اعتمدوها بل بناء نصوصهم الشعريةء 
التي غلب عليها طايع المقطوعات الشعرية مما دضع النقاد القدماء؛ والباحثين 
المحدثين إلى الوقوف عندها؛ ومحاولة إيجاد التفسيرات والتعليلات Ugh‏ 

مسن أجل هذا كله عقدت العزم على دراسة شعر الصعاليك الجاهليين › 

ووجدت أن تقتصر الدراسة على الشعراء الأربعة البارزين؛ وهم: تأبّط شرا والسليك 
ين السلكة؛ والشنفرى الأزدي» وعروة ابن الورد: الذين اقترنت أسماؤهم بثشوء 
الصعلكة بوصفها ظاهرة اجتماعية واقتصادية. 

علاوة على ذلك إن هناك قسماً ڪبيرا من الشعراء الصّعاليك ينتمي إلى 
قبيلة هذيل» ولحاجة صعاليك هديل الى دراسة مستقلة . 

وقد Lal‏ علي طبيعة البحث تقسيمه على تمهيد وثلاثة فصول وخائمة. 
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تناولت Be‏ التمهيد مفهوم الصٌعلكة لغة واصطلاحاء والتعريف بالشعراء 

الصعاليك الاريعة البارزين موضوع البحث. 

Lal‏ الفصل الأول فقد عقدته لدراسة موضوعات شعرهم 2 إطار نقدي» وقد 
قسّمته إلى مبحثين: ا مبحث الأول؛ وتناولت فيه الموضوعات التقليدية مكالفخر؛ 
والهجاء؛ والمديح والرثاء؛ والحكم والامثال والغزل. 4 حين درست 4 المبحث الثاني 
موضوعات الصعلكة كا مغامرات والسلاح» وسرعة العدى والفرار؛ والمراقب: والحيلة 
والحذر؛ والفقر والتشرد وذكر الرفاق؛ ووصف الحيوان. 

اما الفصل الثاني فقد درست فيه الجوانب الفنية ‏ شعرهم» وقد اشتمل على 
أريعة مباحث: نقد بنية قصائدهم؛ ونقد لفتهم واسالييهم؛ وصورهم الشعرية) 
وايقاعاتهم الداخلية والخارجية؛ وقد عرضت بے كل مبحث منها آراء النقاد القدماء 
والمحدثين حول كل قضية. 

اما الفصل الثالث: فكان مخصصا لدراسة شعر الصّعاليك قي ضوء أبرز مناهج 
التقد الحديث؛ التي اعتمدها النقاد 2 تحليل أشعارهم: ثم شفعت البحث بخاتمة 
سجلت فيها اهم ما توصلت إليه من نتائج؛ بناء على ما جاء # الفصول الثلاثة الآنفة 
من موضوعات. 

Lal‏ مصادر البحث فقد توزعت بين كتب الأدب والنقد القديمة والحديثة 
وكتب التراجم والمعاجم اللغوية؛ والدواوين الشعرية للشعراء الأريعة» المحققة 
تحقيقاً غلميا رصيناًء علاوة على الرسائل الجامعية التي Sse‏ عنهم؛ التي أفدت 

وي الختام اقتبس ما ذهبت إليه الباحثة (أحلام يحيى) وهو قولها: ((ومن 
يدرس الصعاليك ما هوالا مغامر وذلك OY‏ حياتهم شاقة؛ والحديث عنهم شاق؛ 
والمراجع التي درستهم قليلة واكتفت باستعراض حياتهم))! '. 


بشار اسعدی 


(1) صهيل الصحراء وحمحمتهاء العداؤون: 8. 
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أ- الصعلكة ddd‏ واصطلاحا ! 

قال الخليل بن أحمد الفراهيدي(ت175ه):((الصعلوك» وفعله cells att!‏ 
ويجمع الصّعاليك... وهم قوم لا مال لهم ولا اعتماد)) ". ويقال:((صعلكه: أضمَرهُ 
(Adal,‏ ©؛ ويأتي بمعنى (افقر...وتصعلك افتقر...))' © ف((التصعلك: OO gall‏ 

ويقال ايضاً :((تصعلكت الإبلٌ: خرجت أوبارها وانجردت وطرحتها. ورجل 
ule “a‏ اراس :دور هووجل كتملك اران فيرب ومجغاليك retell‏ 
ا 

يتبين لتا مما تقدم أَنَّ أصحاب المعاجم اللغوية قد اتفقوا على أن المعنى اللغوي 
للصعلكة هو الفقر» وأن استعمالاتها الاخرى كالتجرد » والضمور والبزال تدور حول 
هذا الع ايض 6, 

واذا تركنا معاجم اللفة العريية؛ وإنتقلنا الى دواوين الشعر العريي قبل 
الاسلام للوقوف على حقيقة المعنى اللغوي للفظة(الصعلكة)؛ الذي أشار اليه أصحاب 
هذه المعاجم: نجد أن هناك من الشعراء من استعمل(الصعلكة او الصعلوك) ب4 المعنى 


أللغوى نفسه الذي ذهب اليه أصحاب هده المعاجم؛ ومتهم الاعشىء اذ i ' Sots‏ 


)1( كتاب العين(مادة صعلك):303/2) وينظر: تهذيب اللغة(مادة صعلك): 486/2- 487. 

)2( اساس البلاغة(مادة صعلك): 355. 

(3) القاموس المحيط(مادة صعلحك): 320/3. 

)4( الصحاح(مادة صحلك):591: وينظر:لسان العرب(مادة صعلك): 45/4. 

)5( لسان العري(مادة صعلك):44/4: وينظر:القاموس المحيط(مادة صعلك):320/3. 

)6( ينظر: شعر الصعاليك منهجه وخصائصة: 17- 18. 

)7( ديوانه: 85 وينظر: ديوان حاتم الطاني:213- 214 وديوان اوس بن حجر:25: وديوان بشر بن 
آبي خازم:4. 
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على كَل احلوال الفتى Lt eR‏ ومن eagle‏ 12 إن أقائهًا 

فالمقصود بالصعلوك هنا هو الفقير. 

وإذا تركنا المعنى اللفوي؛ وانتقلنا إلى المعنى الاصطلاحي للفظة ( المنعلكة) 
نجد أنّ الباحفين المحدثين قد اختلفوا 2 تحديده» ويبدو أن مرد هذا الاضطراب عائد 
إلى أصحاب المعاجم اللفوية انفسهم؛ إذ جاء على لسانهم قوليم:((ودؤيان 
العرب المتوصهم وصعاليكهم الذين يتلصّصون ويَتَصَكْلَكون))! » فواضح من خلال 
النص أن أصحاب المعاجم اللغوية قد رادفوا بين الصعلوك والذئب؛ واللص. 

إن هذا الترادف بين الأنفاظ- عند أصحاب المعاجم اللغوية- واعتماد هذه 
الفئات اسلوب الغزو والاغارة لكسب قوتهم: هو ما دضع الباحثين المحدثين إلى هذا 
الإختلاف؛ والتباين 2 تحديد المعنى الاصطلاحي للصّعلكة' © : وقد أشار الدكتور 
عبد الحليم حضني إلى ذلك» اذ Bish‏ هناك الفاظاً اخرى تشارك ( التّعلكة) ذا 
مدلولما pall‏ 2( كاللصوصية وقطع الطريق» فعمد إلى استعراض هذه الالفاظ ب 
مواضهها التي وردت فيهاء؛ 2 معاجم اللفة العريية؛ وناقشها مناقشة مستفيضة:» انتهت 
به الى الخروج بنتيجة مفادهاء أن للعرب الفاظاً يكمل مدلول بعضها مدلول البعض 
الآخرء وأن هذه الالفاظ وإن اختلفت مدلولاتها من لصوصية:» وفتك؛ وذئب...الخ إلا 
(git‏ جميعاً تنتهي الى سلوك معين: وأن هذا السلوك يمتاز بأه سلوك عدواني وان هذا 
السلوك قد اصبح صفة ملازمة للشخص الذي يوصف 6d‏ وعليه فقد اصبحت( 
الصعلكة) هي العنوان الجامع لبذه الالفاظ كلها *. 

ونتيجة لذلك فقد انتهى الدكتور عبدالحليم حفني إلى القول: أن المعلكة هي 
((احتراف السلوك العدواني بقصد المغنم))! “. 


ونحن لانتفق مع الدكتور عبدالحليم حفني فيما ذهب اليه من أن الصسعلكة 


)1( لسان العرب(مادة ذاب): 2/ 448 

(2) ينظر: البنية السردية #4 شعر الصعاليك: 14. 

)3( ينظر: شعر الصّعاليك منهجه وخصائصه:20 وما بعدها. 
(4) شعر الصعاليك dogs‏ وخصائصه:38. 
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سلوك عدواني» واطلاق هذا التعريف ليشمل الصعاليك كلهم» ونرى أن الذي قاده 
الى ذلك هو الالفاظ المترادفة التي استخدمها أصحاب المعاجم اللقوية 2 وصفهم 
للصعاليك. 


مدو Lie‏ اة تاتون ايكون طروي فا تسبي المكنطكة ladle sel‏ 
فالدكتور يوسف خليف- وهو من أوائل من تصدوا لدراسة الصعاليك- يرى أن 
العلكة تدور 2 دائرتين: لغوية واجتماعية؛ oly‏ الفقر هو نقطة البدء بك الداثرتين 
كلتيهماء فبينما يبدأ الصعلوك ب الدائرة الاولى فقيراً» ويظل 2# نظامها فقيراً» فأنه 
ل الدائرة الاخرى- الاجتماعية- يحاول أن يبتعد عن نقطة البدء هذه- الفقر- 
والتغلب عليها برفضه للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السائدة 2 مجتمعه آنذاك غير 
أله لايسلك لبلوغ هذا البدف السبيل التعاوني» وإنما يتخذ الصراع وسيلة لبلوغ هذه 
الغاية» فكان من نتيجة ذلك أن اتخذ من الفزو والاغارة للسلب والنهب وسيلة لشق 
طريقه 2 الحياة» وقد آدى به ذلك الى التصادم مع مجتمعه» الذي رأى 4ے هذه 
الفوضوية القردية مكثيرا من pales‏ ارف وقفلا مى Seoul‏ اشرو Maile‏ 

اما الدكتور جواد علي فقد رأى ان للعامل النفسي أثراً كبيراً 4 خروج 
الصعاليك على طاعة قبائلهم» والعيش عيشة الذؤيان» واتخاذهم من الغزو والاغارة 
وسيلة للدفاع عن حياتهم وتحصيل قوتهم ©. 

2 حين ذهب الدكتور مصطفى هدارة الى عد الصعاليك أصحاب ثورة اجتماعية 
تهدف الى تحقيق الاصلاح» وتنشد المساواة والعدالة الاجتماعية» فكانت أهدافهم من 
أهم عناصر التكاط الاجتماع! ©, 

اما الدكتور عبدالعزيز نبوي فقد رأى أنّ dle all‏ ليسوا الا مجموعة من 
اللصوص وقطاع الطرق» وأنهم لو لم يكونوا كذلك لما أقدم الاسلام على 


(1) ينظر: الشعراء الصعاليك ے العصر الجاهلي:59- 60. 
)2( ينظر: المفصل م4 تاريخ العرب قبل الاسلام :128: ومدخل الى الادب الجاهلي:192- 193. 
)3( بنظر: دراسات ونصوص Be‏ الأدب العربي:62. 
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والراجح لدينا أن محاربة الاسلام لظاهرة الصتعلكة لا تعني أن الصعاليك كلهم 
عبارة عن مجموعة من اللصوص وقطاع الطرق» فإذا كان الاسلام قد دعا الى محارية 
ظاهرة الصملكة: فذلك لأنه رأي ان العامل الاساس- وهو الفقر- الذي دعا 
الصماليك إلى الخروج على مجتمعهم؛ وسلوك اسلوب الفزو والاغارة لتحصيل قوتهم 
قد زال بمجيء الاسلام» فالدين الجديد قد تكفل بمعالجة ظاهرة الفقر ك المجتمع 
العربي» وتوفير الحياة الكريمة لابنائه» وذلك عبر نظام الزكاة؛ الذي جمل للفقراء 
Lan‏ معلوماً ب أموال الاغنياء» لذلك لم يكن هناك مسوغ لبقاء الصّعاليك على 
نهجهم الذي اختطوه لحياتهم قبل ظهور الاسلام. 

ويعد استعراض هذه الآراء فالراجح لدينا هو الرأي الذي يقول: بوجوب التمييز 
بين فئتين من الصعاليك» فئة الشعراء الصعاليك الذين قدموا حياتهم للتعبير عن 
os Lendl‏ والدفاع عن رسالتهم؛ وبين لصوص ادّعوا الصعلكة بهدف الحصول على 
امال لاغيردون أن يكون لبم هدفاً يسعون اليه “. 
ب- التعريف بابرزشخصيات الصعلكة في الجاهلية. 
1- تأبط شرا 

وهو ((ثابت بن جابر بن سفيان بن Sita‏ بن عدي بن كعب بن حزن. وقيل: حرب 
بن تيم بن سعد بن فم بن عمرو بن قيس عيلان بن مضر بن نزار))! 8 

غير أن المتتبع لسلسلة نسب الشاعر ‏ كتب التراجم: والمظان الادبية يجد 
al VCS: CS‏ ابرق اة تيه نيا 


)1( ينظر: دراسات بے الادب الجاهلي:240. 

(2) ينظر: صهيل الصحراء وحمحمتهاء العداؤون:8. 

)3( الأغاني: 138/21 وينظر:خزانة الادب:137/1 

)4( ينظر:الشعر والشعراء:301/1: وجمهرة انساب العرب:243» وشرح المفضلياته التبريزي:3/1 
وشرح شواهد المغني: SO‏ والمفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام:59/10 1 والاعلام:97/2: وتاريخ 
الادب العربي؛ بلاشير: 112/2: وتاريخ الادب العريي» بروكلمان: 161/1 
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ولشاعرنا كنية واحدة Gaye‏ بهاء هي (أبو زهير))! ". 

tna‏ لقب aaa geal‏ و هت رارك cle‏ اشن التززاة Sea‏ رهن الفصهن 
والحكايات التي تحدثت عن سبب تلقيبه بهذا اللقب لامجال لذكرها هنا( ©. 

واذا كان لقب الشاعر قد حيكت حوله العديد من الرواياتء التي توضح سبب 
تلقيب شاعرنا به“ bits‏ شرًاً- فان رواة أخباره قد وقفوا عاجزين عن ايراد خير 
واح, يحدد تحديداً واضحاً وصريحاً تاريخ ميلاده» سّوى الخبر الذي رواه الجاحظ 
نقلاً عن آم تابط شرّاء الذي بينت فيه هيأة ولدها عند ولادته من دون ذكر لتاريخ 
ميلاده؛ وهو قولہا:((والله ما ولدته يتنأ؛ ولا سقيته UGE‏ ولا abst‏ على Baas‏ 

aly‏ تابمل شرا امرأة تدعى أميمة: ويروى Let‏ من بني العّين وهي بطن من فهم»› 
وكانت ما لخمسة أبناء كان تابط شر fuel‏ منهم؛ وهم: تأبّط شرا وريش بلفب» 
وريش نسرء وكعب جدر؛ ولابواكي له؛ وقيل أنها ولدت سادساً اسمه عمرو 4. 

ومما يروى عن lal‏ أنها تزوجت من أبي كبير البذلي الشاعر الجاهلي المعروف: 
الذي سرعان ما ضاق Leys‏ بشاعرناء فحاول التخلص die‏ عن طريق قتله؛ غيرأن 
محاولاته تلك لم تفلح 2 القضاء Pate‏ 

Lal‏ والده» فان المظان الادبية» وكتب التراجم» التي نقلت لنا أخبار شاعرنا لم 
تسعفنا ‏ تقديم أي معلومات عنه» يمكن LY‏ من خلالبا رسم صورة واضحة لتاريخ 


(1) كنى الشعراء:292 وينظرءخزانة الادب:137/1. 

Lath tai )2(‏ الشعراء ومسن يعرف نهم بأمه: 307 والاشتقاق:266, والأغاني:138/21) 
والمذاكرة 2 القاب الشعراء:45؛ وخزانة الادب:137/1- 138: ومعجم القاب الشعراء:41؛ 
وشعراء العرب الفرسان 2 الجاهلية وصدر الاسلام:174 

)3( الحيوان:286/1. 8411 الولادُ المنكوس؛ تخرج رجلا المولود QB‏ رأسه ويديه: وتكرّهُ الولادة إذا 
كانت كذلك. aN‏ أن تُرضيع المرأة Lay‏ على fim‏ المأقه: الحقد. 

)4( ينظر:الأغاني:138/21. 

)5( ينظر:تاريخ الادب العريي» عمر فروخ:107/1؛ وتاريخ الادب العربي- العصر الجاهلي» شوفي 
ضيف:377 بوالفتوة عند الحرب :363 وما بعدها 
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a حياته!‎ 

وإذا انتقلنا بالحديث عن والد الشاعر» إلى تتبع سيرة الشاعر نفسهء ننقب 2 
أخباره المتتاثرة 4 بطون كتب الأدب: للوقوف على تفاصيل حياته الاسرية» ولاسيما 
علاقاته الزوجية نجد Uf‏ شاعرنا كان متزوجاً؛ وقد cin‏ بذلك ب4 احد نصوصه 
الشعرية؛ إذ يقول ©: 

الا نكما عرسي Lingle‏ ضمنت من الله Lidl‏ مستسرا Ly Ling‏ 

كما ذكر ابو الفرج الاصفهاني(ت356ه) خبراً يشير فيه إلى أن bibs‏ شرا قد 
خطب امرأة من هذيل» غير أن أحدهم حذرها من مغبّة هذا الزواج؛ وكان سبب ذلك 
كذثرة غزواته » ومغامراته, التي تجعله عرضة للقتل ‏ أيّة ل 

وتأبّط شرا هو أحد أبناء الحبشيات السودء الذين نبذتهم قبائلهم» ولم يلحقوا 
بهم لعار ولادتهم» مثله 4 ذلك مثل السليك بن السلكة:؛ والشنفرى الأزدي» إذ كانوا 
يسمون باسم أغرية العرب' “. وهم أيضاً من صعاليك العرب» وفتّاكها المشهورين اي 
الجاهلية» والمعروطين بشدة بأسهم وشجاعتهم» وسرعة عدوهم؛ ولبم # مغامراتهم 
وغزواتهم» أحاديث عجيبة” (PO‏ وي إحدى هذه الغزوات كانت نهاية تأبّط Auth‏ على 
5 غلام أصابه بسهم فارداه قتيلا” © وكان ذلك حدود عام 80 ق . 


)1( ينظر:البناء الموضوعي والفني 4 شعر تابط شرا:7. 

)2( شعر تابط .144 

)3( ينظرءالأغاني:155/21. 

)4( ينظر: تاريخ الأدب العربي -- العصر الجاهلي -- شوقي ضيف - :375. 

)5( يِنظر.المحبر:192: 197 واسماء المغتالين من الأشراف 2 الجاهلية والاسلام: 215 ولباب 
الاداب:171: وتاريخ اداب اللغة العربية:162/1؛ وتاريخ الاداب العربية؛ نالينو: 72 ؛ والشعراء 
الفرسان:214, 

)6( ينظرالأغائي:1 175/2 وما بعدها. 

)7( ينظر:الاعلام :97/2. 
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2- السّليك بن السلكة: 

وهو آحد من نسب إلى dal‏ من الشعراء؛ فالساكة هو اسم AY‏ الشاعر: وسلسلة 
نسبه هي:«((السليك بن عمروء وقيل بن عمير بن يثربي...وهو الحارث بن عمرو بن 
ڪعب بن سعد بن زيد منأة بن تميم))! a‏ 

والسليك بالتصغير هو((فرخ الحجلة» والأنثى سُلّكة بضم السين وطتع اللام))! . 
وهو أحد العدائين» إذ كان يضرب به المثل 4# سرعة عدوهء فيقال: ((اأعدى من 
Bust‏ 

ومن الألقاب التي اطلقت عليه سليك المقانب' “؛ وقد وصفه الشاعر عمرو بن 
معد يكرب بهذا اللقب» إذ قال 8 

ae 8 رل‎ 7 - 2 4 - 4 on, 7 ۳ 

له هامة ما تأكل البيض Lgal‏ واسباح عادي طويل الرواجب 

ويقال: انما سمي بذلك لأنه كان صاحب غارات” ©. كما ويلقب أيضا 
بالرثبال' 7 ويروى ان عمرو بن معد يكرب ما كان يخشى آحدا خشيته من السليك 
بن السلكة: فقد ele‏ عنه قوله :((لو طفت بظعينة أحياء العرب ما خفت عليهاء ما لم 
ألق عبديها وحرّيهاء يعني بالعبدين عنترة بن شداد والسليك بن «Real‏ والحرينء 
دريد ين الصلمة: وربيعة بن مڪدم»› قال: وكلاً قد ثقيت وأعطاتي الله النصر 


(1) الاغاني:389/20. 

)2( خزاتة الادب:345/3. 

)3( جمهرة الامثال: 68/2: وينظر:مجمع الامثال: 2/ 395 والمستقصى بے امثال العرب:238/1. 
)4( ينظر:الشعر والشعراء: 356/1: والمذاكرة 2 القاب الشعراء:42. 

)5( ديوانه: 32. 

)6( ينظر:المذاكرة 4 القاب الشعراء:42. 

)7( ينظر:القاب الشعراء ومن يعرف منهم بأمه: 304 والمذاكرة بے القاب الشعراء:42. 


[19 | 


عليه))! a‏ 
والسليك فارس من فرسان العرب ب2 الجاهلية © ؛ ويروى عنه امتلاكه لفرس 
يدعى التّدام' *» وهو الذي ذكره بشعره بقوله! “: 
pl mc ST‏ واعجّل ياغلاما gy “all an My‏ علي واللجامًا 
واخبسير Sol all‏ خاثضٌ غمرةالموت فْمٌنْ شام أقامًا 


GI‏ وواخة فقن أوود Bye ADA Seas oa eres‏ عن align Mala‏ 81 سن 


يدعى مالك بن عُمير: كان السليك قد أسره Be‏ احدى غزواته! °. 


لقد عاش السليك حياة بائسة قائمة على الجوع والحرمان؛ وقد كان لسواد 
يشرته اكبر الأثر فيما يعانيه من ألم ؟. وقد كانت نهايته HEB‏ على يد أنس بن 


7) 


مدرك الختهمى ¢ لحو ale‏ 317 8 


3- الشنفرى الأزدي: 


5 9). 5 x 
هو شاعر جاهلي قديم من بني الحارث بن ربيعة' “؛ بن الأواس بن الحجر بن‎ 


(1) لباب الاداب:1 18. 

)2( ينظ رالاشتقاق:137. 

)3( ينظر:كتاب ذيل الامالي والنوادر:185/3: والعمدة:235/2. 

)4( السليك بن السّلكة؛ أخباره وشعره: 65. 

)5( ينظر:اسماء المفتائين من الاشراف # الجاهلية والاسلام:226- 227. 

)6( ينظر:السليك بن السلكة؛ اخباره وشعره:12. 

)7( ينظر:الاغاني:398/20وما بعدها. 

)8( ينظ الاعلام:115/3. 

)9( ينظرءخزانة الأدب:3/ 4343 وديوانه: ضمن الطرائف الأدبية:27) ومعجم الشعراء Be‏ لسان 
العرب:229. 
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البنو بن الأزد” A‏ بن الغويث! 2‘ بن نبت بن مالك بن زيد ين كهلان بن سيا" = 
كه يكو اق cee iba‏ 
ولقد وجدنا Gf‏ اغلب من ترجموا له كانوا يكتفون بذكر اسم الشتفرى 


والراجح لدينا ما ذهمب اليه أحد الباحثين من أن الشتفرى هو لقب الشاعر 
)6 


6) 
‘ 


لا أسمه 

ومعنى اسم الشنفرى هو العظيم الشفتين:» ويقال إنما يراد به الأسدء أو الجمل 
الكثير الشهرء أو أنه جاء من قولبم 4 رأسه شتفارة اذا كان Malem‏ 7. 

والشنفرى أحد العدّائين» الذين كان يضرب بهم المثل بے سرعة العدوء فيقال: 
aa)‏ الف 

لقد نقلت لنا المظان الادبية — عن طريق الرواة — العديد من الاخبار والروايات عن 
نشأة الشنفرى ومقتلة' 9« وقد قام أحد الباحثين المحدثين الذين تصدوا لدراسة شعره 


بعرض تلك الروايات بشكل ملخص» ومناقشتها وقول الكلمة الفصل فيهاء إذ 





pain (1)‏ :اسماء المفتالين من الاشراف 2 الجاهلية والاسلام:2/ 231 والاغاني:185/21؛ وخزانة 
الادب:3/ 3 وفيه الهنء: وكشف الظنون.1539/2 وديواته؛ ضمن الطرائف الادبية:27 وفيه 
الهنءء» وتاريخ الادب العربي» بركلمان:163/1 وفيه الهنء. 

)2( ينظر؛الاغاني:185/21› وكشف الظئون: 1539/2 . 

(3) ينظر:جمهرة انساب العرب:86 3 وكشف الظئون:139/2: وقد وضع اسم((مالك)) ‏ الموضع 
الذي وضع فيه صاحب جمهرة اتساب العرب اسم((تبت)). 

)4( ينظنتاريخ الادب العربي - العصر الجاهلي- شوقي ضيف:379. 

)5( ينظر:فحولة الشحراء: 5 اسماء المغتالين من الاشراف .2 الجاهلية والاسلام:231/2؛ وشرح 
ديوان الحماسة: التبريزي:66/2. 

)6( ينظر:شعر الشنفرى الازدي؛ دراسة موضوعية وفئية:3. 

)7( ينظر:شرح ديوان الحماسة: التبريزي:63/2. 

)8( جمهرة الأمثال:67/2: ومجمع الامثال: 394/2, والمستقصى ف امثال العرب:238/1. 

)9( ينظر:الاغاني:187/21:وما بعسدهاء وشرح ديوان الحماسة: التبريسزي:66/2) وخزانة 
الادب:346/3؛ وتاريخ الادب العربيء بركلمان:163/1: وتاريخ الادب العربسي؛ عمر 
فروخ:102/1. 
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توصل هذا الباحث إلى القول: Sty‏ مقتل الشنفرى كان 2 حدود سنة 25م ". 


4- عروة بن الورد: 

واسمه((عروة بن الورد بن زيد» وقيل:ابن عمرو بن زيد بن عبد الله بن ثابت ابن 
هریم بن لديم بن عوذ بن غالب بن قطيعة بن عبس بن بفيض بن COS‏ بن غطفان بن 
سهد بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار))! ©. 

وتعروة بن الورد اكثر من ڪنية” “» فهو آبو حمران! “» وابو الصّعاليك' ©؛ وأبو 
فجد ©. آما القابه فقد عرف عروة بائه عروة بن الورد Sa meron‏ 
الصعاليك! 8 


؟ وعروة 


اما الحديث عن والد الشاعر فان الاخبار التي وصلت Lidl‏ تشير إلى أنه كان ذا 
نكسي ل فو 2 
A aaa‏ 
وتذهب اكثر الروايات الى ان والد الشاعر هو من هاج الرهان على الفرسين 
داحس والغبراء بين سيدي قبيلتي عبس وذبيان قيس بن زهير العبسي» وحذيفة بن بدر 


dily ¢‏ هومن قتل هرم ين ضمضم المري 4 حرب داحس 


(1) ينظر:شعر الشنفرى الازدي» دراسة موضوعية وفنية: 8- 11. 

)2( الاغاني:72/3» وشرح ديوان الحماسة:؛ التبريزي:35/2- 36 وشعراء النصرانية قبل 
الاسلام:883. 

)3( يتظر:عروة بن الورد؛ الشاعر الفارس:9. 

)4( ينظر:نقائض جرير والفرزدق: 336/1. 

)5( ينظر:كنى الشعراء:289/2 

)6( ينظر:شرح ديوان الحماسة؛ التبريزي: 36/2: وهدية العارفين:1/ 663 وفيه ابو نجد 

)7( ينظلر:نقائض جرير والفرزدق:336/1: وكتاب ذيل الامالي والتوادر:13 1؛ وخزانة 
الادي:0 64/1 وهدية العارفين:1/ 663. 

)8( ينظر:الشعر والشعراء:665/2) والاغاني :72/3 والامتاع والمؤانسة: 60/1 والمذاكرة 4# القاب 
الشعراء:40» ومعجم القاب الشعراء:154. 

)9( ينظر:عروة بن الورد الشاعر اتفارس:10. 

)10( ينظر:خزاتة الادب:5/3. 
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الفزاري» الذي كان Law‏ اندلاع الحرب بين القبيلتينء التي عرفت يحرب داحس 
الا ال سني ال 
Ll‏ والدته فيحدثنا عنها عروة نفسه»ء إذ يصرح لنا أن نسبها يعود الى قبيلة نهد؛ 


م 
فيقول' “: 


مابي ينعار إخال علمئه ميوى أنّ أخضوالي: إذا سبوا تهد 
واذا انتقلنا بالحديث إلى علاقة الشاعر بالنساء والزواج نجد له أخباراً طريفة 
تناقلها الرواة تروي Lil‏ مغامراته النسائية» من ذلك ما ذكره لنا الاصفهاني من زواجه 
من امرأة كنانية» وعلاقتة بامرأة تدعى ليلى بنت شعواء» وقد نقل لنا تلك الاخبار 
باكثر من رواية “. 

و ختام حديثنا عن حياة عروة بن الوردء OGY‏ أن نشير إلى اختلاف المصادر 
والمراجع بك تحديد تاريخ وفاتهء وكيفية موته' “» فقد ذكر أحد الباحثين الذين 
درسوا سيرة حياة الشاعر وشعره انه مات ميتة طبيعية» وكان دليله على ذلك أن ابن 
حبيب لم يذكر اسم شاعرنا 2 كتابه الموسوم ب((اسماء المفتالين من الاشراف 2 
الجاهلية والاسلام)) ولو كان شاعرنا قد قتل Lie‏ لذكره ابن حبيب ضمن من 
ذكرهم 2 كتابه LAN‏ اليه اعلاه' *» وهذا هو الراجح لدينا. 


(1) ينظر:الشعرة حرب داحس والفيراء: 96. 

(2) ديوائه:47. 

)3( ينظر:الاغاني:74/3 وما بعدها. 

)4( بنظر:هدية العارفين:663/1 وقال صاحبه أنه قتل سنة(596م)؛ وتاريخ الادب العربي.عمر. 
958 ¢:213/1 وجعل وفاته سنة(615م)؛ وتاريخ الآداب العربية, نالينو:79 وقد اكتفى بالقول 
انه مات قبيل الأسلام وتاريخ الادب العربي؛ بروكلمان: 166/1 واكتفى بالقول: انه كاد 
بدرك الاسلام. 

)5( ينظريعروة بن الورد الشاعر الفارس:17- 18. 
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SL الفصل الأول‎ KK 


موضوعاتهم الشعرية في الدراسات الادبية 
والنقدية القديمة والحديثة 


موضوعاتهم الشعرية في الدراسات 
الادبية والنقدية القديمة والحديثة 


نالت موضوعات الشعر العربي القديمء من فخر وهجاء؛ ومديح ورثاء... الخ 
جانباً كبيراً من اهتمام العلماء والنقاد العرب القدماءء الذين اهتموا برواية الشعر 
العربي ونقدهء إذ لم تخل مؤلفاتهمء ومدوناتهم 2 الشعر والشعراء من الحديث عن 
موضوعات الشمر العربي القديم» وبيان مميزات كل فن من هذه الفنون؛ وعناصر 
جودته» وطرق معالجته. 

ويه أبو تمام الطائي Le)‏ 223( أقدم من قم الشعر العربي القديم إلى 
موضوعات» وذلك 4ك مختاراته الشعرية التي عرفت بإسم (ديوان الحمأسة)؛ إذ نظمه 
ب عشرة موضوعات هي : (الحماسة:؛ والمراثي؛ والأدب» والتشبيب» والبجاء 
والأضياف والمديح» والصفات» والسيروالنعاس» والملح» ومذمة النساء))! ', 

أما قدامة بن جعفر (ت337ه) فقد ذهب إلى تقسيم موضوعات الشعر العريي 
القديم إلى ستة موضوعات هي : المديح؛ والبجاءء والنسيب والمراثي» والوصف 
والتشبيه” 2( 

ورأى أبوهلال المعسكري (ت395 ه) أن أغراض الشعر كشرة» غير أئه 
اقتصر على ذكر إكذرها استعمالاً: وأطولبا مدارسة وهى : المديحء واليجاء؛ 
والوصف» والنسيبء والمرائي, والفخر! © 

وذهب ابن رشيق القيرواني (ت 456 ه) إلى fam‏ موضوعات الشعر العربي 2 
تسعة أبواب هي : النسيب» والمديح» والافتخارء والرثاء؛ والاقتضاء والاستنجازء 


)1( ديوان الحماسة 6 
)2( ينظرءتقد الشعر: 95 وما بعدها. 
)3( ينظر:كتاب الصناعتين : 137. 
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والعتاب» والوعيد والإنذارء والبجاء؛ والاعتذار” أ. 

Of‏ ما نريد الوصول إليه من خلال هذه المقدمة هو بيان أن أصحاب الاختيارات 
الشعرية - كأبي تمام الطائي»؛ ومن سار على نهجه فيما بعد - وهم يقومون باختيار 
أشعار مختاراتهم» كانت لديهم جملة من المعايير النقدية» الموضوعية؛ والفنية قاموا 
على أساسها باختيار هذه الأشعار - دون سواها -لتكون ضمن مختاراتهم الشعرية› 
ومعلوم لدينا أنّ عملية الاختيار ليست شيئاً Line‏ يتهيا لكل شخصء إنما الاختيار 
ضرب من التأليف» لا يتصدى له إلا الشخص الألمعي» والناقد الحصيف العالم بسر 
العربية» الخبير والحافظ للجيد والصالح من شعرهاء واظن انه لايختلف اثنان GT‏ آبا 
تمام الطائي خير من قام بهذه المهمة» وهو الذي قال الناس فيه: إن أبا تمام 2 اختياره 
أشعر منه 4 شعره' 2 : والشيء نفسه يقال عن النقاد القدماء؛ أصحاب المؤلفات 
النقدية» الذين عالجوا 2 مؤلفاتهم موضوعات الشعر العربي القديمء كقدامة بن 
جعفرء وأبي هلال المسكري وابن رشيق القيرواني وغيرهم» إذ لم يقتصر حديتهم 
عن موضوعات الشعر العربي القديم على تعريف هذه الموضوعات فحسب» وإنما 
اتبعوا ذلك العديد من الملاحظات col Wy‏ فكانت تلك الآراء معاييرهم النقديةء التي 
طالبوا الشعراء - عند معالجتهم لبذه الموضوعات - الإلتزام بها ©, 

ومن خلال هذا الالتزام من date‏ راح النقاد القدماء يحكمون على هذه 
الأشعار بالجودة من hag Pon‏ 

وإذا ما عدنا إلى تلك المؤلفات» سنجد أن الشعر كان الميدان التطبيقي لتك 
المعايير النقدية؛ إذ عمد النقاد القدماءء إلى الاستشهاد بالأبيات الشعرية» لتكون 


(1) ينظر,:العمدة :2 /116 وما بعدها. 
(2) ينظر: شرح ديوان الحماسة؛ التبريزي: 6. 
)3( ينظر: العمدة :2 / 116 وما بعدها. 


)4( ينظر: كتاب الصناعتين : 104 وما بعدها. 
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Oa) كسد‎ Pigalle Sit 
وإذا كان الشهر هو الميدان الذي طبقت فيه هذه المعايير» فما هو نصيب شقر‎ 
الصعاليك الجاهليين من هذا التطبيق 5 وهل كانت أشعارهم حاضرة ب4 أذهان النقاد‎ 
القدماء وهم يتحدثون عن موضوعات الشعر العريي القديم 5 وهل كانت أشعارهم‎ 

موافقة للمعايير النقدية التي وضهها النقاد القدماء والمحدثون ؟. 

إن الإجابة عن كل هذه التسازلات؛ والتعرف على ما قاله النقاد القدماء 
والمحدثون 2 شعر الصّعاليك الجاهليين» وموضوعات شعرهم لا يتم إلا بالرجوع إلى 
الكتب النقدية القديمة: والدراسات الأدبية الحديثة» التي تناولت موضوعاتهم بالنقد 


والتحليل. 
Si‏ هذا العمل يتطلب Lin‏ معالجة هذه الموضوعات كل على حدة» وعلى النحو 
الآتى : 


(1) ينظ نقد الشعر: 95 - 184.143 -190: وكتاب الصناعتين: 104 - 113 والعمدة: 
2 أوما بعدها. 
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© المبحث الأول : الموضوعات التقليدية 


أولاً: الفخر: 

وهو من موضوعات الشعر العربي القديم» التي ذاعت وشاعت بين اوساط 
الشعراء 2 عصر ما قبل الاسلام» وهو يصور مجموعة المثل والفضائل الإنسانية 
والاجتماعيةء التي كانت مثار اعجاب واعتزاز الناس بهاء وحرصهم عليها ے ذلك 
ا 0 

وقد حظي هذا الفن الشعري بعناية النقاد المرب القدماء؛ فأبو هلال 
المسكري يقول عن الفخر: ((الفخر هو مَدحك تفسك بالطهارة والعفاف» platy‏ 
والعلم» والحسب» وما يجري مجرى ذلك)“. 

Let‏ ابن رشيق القيرواني فقد عرف الفخر بقوله: ((والافتخار هو CAM‏ نفسه؛ 
إلا أن الشاعر يخصٌ به نفسه وقومه» وكل ما حسن ب4 المدح حسن ب2 الافتخار؛ 
وكل ما قبح فيه قبح 2 الافتخار))! ©. 

يتضح لنا من خلال تهريف ابن رشيق القيرواني للفخر أنّه على نوعين: فخر ذاتي 
يتغنى فيه الشاعر بنفسه» وفضائله الانسانية؛ وفخر قبلي يشيد فيه الشاعر بقبيلته؛ 
وساداتها؛ وأيّامهاء وبطولاتها. 

وإذا جثنا إلى شعر الصّعاليك الجاهليين نجد أن فخرهم كان فخرا ذاتياً يقوم 
على التغني بفضائلهم التفسية» كالكرم» والشجاعة؛ والعقة ...الخ. 

Lal‏ الفخر «ball‏ فقد ابتعدوا عنه»ء وربما يعود سبب ذلك إلى طبيعة حياأة 
الصّعلكة التي عاشوهاء التي كانت قائمة على الغزو والإغارة؛: مما دفع قبائلهم إلى 
خلعهم والتخلي عنهم؛ لكثرة جرائرهم؛ فكان أثر ذلك واضحاً بك أشعارهم التي 
جاءت خالية من الحديث عن العشيرة وفعالباء سوى بعض أبيات متنائرة لا تشكل 





(1) ينظر:دراسات بے الأدب الجاهلي: 172 . 
)2( كتاب الصناعتين: 137 . 
)3( العمدة: 2 / 143. 


of 30 * 


أهمية ذات بال. 
فمن جيد أبيات الفخر الذاتي عند الشعراء الصعاليك الجاهليين؛ التي صورت 
Li‏ فخرهم بالفضائل الإنسانية النبيلة» ولا سيما فضيلة الكرم» هي تلك الأبيات التي 
صور LY‏ فيها عروة بن الورد كرمه»ء وإيثاره الآخرين على نفسه إذ يقول! ©: 
إئي ا مر عا إناثي شركة ونت امرز عا gif‏ واحد 
أتهزاً مني أن سَمذت وأن ترى بوجهي شُحوب الحق» والحق جاهد 
wal‏ جسمي 4 جسوم كثيرز وأحسو قراح الماء» والماء بارد 
wal‏ كان لبذه الأبيات وقع عظيم 4 نفوس الخلفاء» والأمراء من ذوي الملكات 
النقدية» الذين شهدت مجالسهم الأدبية» إصدار العديد من الأحكام النقدية على 
الشعر والشعراء؛ فلاقت أحكامهم تلك رواجاً واسعاً ب الأوساط الأدبية؛ لما تتطوي 
عليه من قيمة نقدية وفنية عالية. 
فهذا عبد الملك بن مروان (ت 86 ه) الخليفة الأموي الذي عرف dic‏ تذوقه 
للشعر» يسجل إعجابه بهذه الأبيات وصاحبهاء فيقول: ((ما يسَرّني أن أحدا من العرب 
ولدني إلا عروة بن الورد «°C.‏ وذلك لقوله' ©: 
ff‏ امرذٌ عافي if‏ شرك وأنتسَامردٌعلذإنايك واحد 
لقد كان لوقع هذه الأبيات VT‏ عظيم 4 نفس الخليفة عبد الملك ين مروان 
دفعه إلى تأكيد إعجابه بعروة بن الورد» وأبياته الشعرية هذه ليقول: ((من زعم أن 
هاتما امع الثامن Olle ates‏ غروة ين الوزد))4. 
لقد كان الخليفة عبد الملك بن مروان Lidge‏ فيما ذهب إليه» ونرى BT‏ كل من 


)1( ديواته: 52—51. 

)2( الشعر والشعراء: 2 / 665 والعقد الفريد: 1 / 237 والأغاني: 3 / 73. 
)3( ديوائه: 51. 

.73 / 3 tei (4) 
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يمتلك ذوقاً أدبياًء ورؤية نقدية لا بد له من أن يقر بهذه الحقيقة التي أشار إليها. 

bf‏ عبد الملك بن مروان بحكمه هذا لا يقلل من شأن حاتم الطائي» وكرمه 
الذي عرف به» غيرأنّه نظر إلى شعر عروة نظرة ناقد حصيف» عارف بالشعر؛ 
وبمواطن الجمال فيهء فهو يرى أن كرم عروة أفضل من كرم حاتم ؛ ذلك لأن عروة 
بن الورد يكرم ضيفه؛ ويؤثره على نفسه؛ على الرغم من عوزه وفقره: وحاجته إلى 
ما بين يديه 2 حين أن كرم حاتم li‏ من تمكنه» ومقدرته على القيام بهذا العمل»: 
وهذا ما دطعه إلى ذلك القول. 

ويقرب من قولنا هذا ما ذهب اليه أحد الباحثين المعاصرين» الذي رأى أن 
حكم الخليفة عبد الملك بن مروان ((لم يكن حكماً صادراً عن عجالة؛ بل عن فهم 
وترو دقيقين لمعنى شمر عروة» فالخليفة يعرف St‏ عروة لم يكن كريماً مثل حاتم 
الطائي: ولكنْ مضمون شعره فيه دعوة تبذل المال على المحتاجين فعروة مفضل به 
رأي الخليفة بكرمه المعنوي لا بكرمه OC BU‏ 

وقد ذهب الباحث نفسه الى عد مقطوعة عروة بن الورد السابقة من أوايد أبيات 
الفخر 2 الشعر العربي القديم» إذ يرى أنها جاءت متسمة بسمات إنسانية نبيلة راقية» 
تفتقر إليها أرقى الحضارات! *. 

أن هذه المقطوعة الشعرية تصلح أن تكون بحق من أوابد أبيات الشعر العربي»: 
التي يمحكن لنا الاستشهاد والتمثل بها 4 كل زمان ومكان: وان هذا هو سر 
حيويتها وديمومتها. 

ومن خلال قراءتنا لكتب الحماسات: والاختيارات الشعرية» وجدنا GF‏ أبيات 
عروة بن الورد هذه لم تكن بعيدة عن متناول يد مؤلفي هذه الكتب» إذ عمدوا إلى 


)1( اوابد الشعر العربي حتى نهاية القرن الرابع الهجري - دراسة تحليلية - بحث ‏ مجلة آداب 


المستتصريةفاع 4 18. 
)2( ينظر: أوابد الشعر العريي حتى نهاية القرن الرابع الهجري: بحث؛ مجلة آداب المستنصريةءع 4: 
18 
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فهذا أبو تمام الطائي صاحب أقدم كتب الحماسات والاختيارات التي وصلت 
اليناء وعرفت باسمه؛ يدرج هذه الأبيات ضمن أشعار حماسته» التي عمد إلى 
اختيارها من عيون الشعر العريي' ". 

كما وجدنا أن هذه الأبيات نالت استحسان الخالديين؛ ابي بكر محمد بن 
هشام (ت 380 ه) وأبي عثمان سعيد بن هشام (ت 390 - 391 2(« فكانت من 
أبيات الشعر التي تمثلا بها 2 حماستهما! “» علاوة على اختيارها من لدن ابي بكر 
الاصفهاني' e‏ والآموي' 4 

إنَّ عملية الاختيار هذه لم تأت من فراغ» ولم تكن عملية اعتباطية؛ بل لا بد 
لبذا الاختيار من مواصفات معينة» ومعايير نقدية خاصة» احتكم اليها أصحاب 
الحماسات» والاختيارات الشعرية: تم على أساسها اختيار هذه الاشعار دون غيرها 
لتكون ضمن مختاراتهم» وقد كانت تلك المواصفات» وال معايير تمثل ذوق صاحبها. 

Gf,‏ كانت المعايير التي احتكموا إليهاء فإن مما لا شك فيه أن من بين هذه 
المعايير: أن تدكون الأشعار المختارة من الأبيات التي تجد قبولاً بين الناس» ويصح 
الاستشهاد بها . فضلاً عن جودة المعنى» وصفاء الالفاظ ... الخ. 

لقد وجدنا أن ابا تمام الطائي» ومن جاء بعده من العلماء والنقاد القدماء كانوا 
موفقين 2 اختيارهم لبذه الأبيات» ذلك أنها جاءت متوافقة مع الفرض الرئيس من 
تأليف كتب الحماسات والاختيارات الشعرية:؛ ألا وهو اشتمالها على النماذج الشعرية 
التي لبا «طابع التأديب الذي يحمل النفس على الإتصاف بالخلق الرفيع والتمثل 
بالشجاعة الكريمة» والتحلي بالمثل العريية الأصيلة؛ إلى جانب كونها من أجود ما 
قاله الشعراء))! °. 





)1( ينظر:شرح ديوان الحماسة: 4 / 194. 
(2) ينظر:الاشباه والنظائر: 2 / 197. 
)3( ينظر:الزهرة: 2 / 654 

)4( بنظر:الوازنة: 163. 

(5) تاريخ الأدب العربي قبل الاسلام: 88. 
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Gl‏ من يقرأ شعر عروة بن الورد يجد الفخر الذاتي يشيع فيه؛ ولا سيما فخره 
بفضائله الإنسانية الحميدة كالكرم والشجاعة: والعفة ... الخ. 
والراجح هو ما ذهب إليه أحد الباحثين المعاصرين من أن فخر عروة يتسم 
((بالاعتدال والاتزان والابتعاد عن التبجح أو الغلوء ذلك أنه لم يكن ليشدو بقعاله 
المجيدة وفضائله الحميدة قصد الخيلاء والتعالي على الناس بقدر Le‏ كان يقصد من 
وراء ذلك اشاعتها بين الناس ليقتدوا بها فينالوا ما ناله من المجد والشرف والمنزلة 
Ng st‏ 
اننا نعتقد of‏ أبيات الفخر هذه ومثيلاتها لشاعرنا عروة بن الورد كانت السبب 
الرئيس وراء اعجاب خلفاء بني آمية بالشاعر وشهره» فأرادوا أن ينصفوا هذا 
الشاعرء ويعيدوا له حقه المغبون: لذلك تعالت صيحاتهم المشجعة إشاعريته وكرمه 
ونبل اخلاقه» وليس Jal‏ على ذلك من قول مؤسس الدولة الأموية الخليفة معاوية بن 
أبي سفيان - رضي الله عنه -: ((لو كان لعروة بن الورد ولد لاحببت ان اتزوج 
اليهم))” 2 
فلا بد أن تكون أبيات عروة التي خاطب بها زوجته قائلا! © 
دعسيني أطوف ل البلاد لعلني أفيدغنئ فيه لذي الحق مَحمَل 
اليس عظيماً أن تكلم ملئّة وليس علينا الحقوق معول 
فإن نحن لم نملك دفاعاً بحادش تلمّبهالأيام ف اموت أجمل 
ومثيلاتها هي التي دفعت معاوية - رضي الله dic‏ - الى ابداء إعجابه بهذا 
الاك 
ويذهب الأصمعي (ت216ه) إلى تصوير وجهة نظره النقدية © شمر عروة بن 
الورد من خلال رده على سؤال تلميذه ابي حاتم السجستاني (ت248ه ) عنهء فأجايه 


)1( عروة ين اثورد الشاعر الفارس: 95. 
)2( الاغاني: 3 / 72. 
(3) ديواته: 131. 
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قائلاً: ((شاعر ڪريم OC.‏ 
ويبدو GF‏ الأثر الايجابي لبذه الاشعارء والتزام الشاعر الحديث عن فضائله 

الإنسانية» كانت وراء معيار الاصمعي الاخلاقي هذا. 

ويقرب من حكم الاصمعي مأ ذهب اليه المسعودي (ت 346ه) .2 حديثه عن 
عروة بن الورد» اذ قال عنه: ((وكان شاعرا مجيدا))! ©. 

إن الملاحظ على حكم المسعودي هذا هو افتقاره الى التعليل: على غرار 
الاحكام النقدية الموجزة العامة» التي لاتساعدنا 4 التعرف على حقيقة الاسباب التي 
دعته الى اصدار مثل هذا الحكم. 

وعلى الرغم من ذلك فلا بد ان المسعودي وقف على شعر عروة بن الورد» وتأمل 
معانيه: فأوصلته تلك القراءة المتأملة 4 النهاية الى قناعة تامة Go‏ صاحب هذا الشعر 
لوث أن کون شاعرا هيدا : 

واذا كان هذا هو رأي المسعودي بعروة بن الورد cope dig‏ فإن أبا علي 
القالي(ت356ه) ينقل لنا رواية غريبة تخالف Lala‏ الحكم الذي اصدره المسعودي 
بحق الشاعر» وهذه الرواية تقول:(حدّثنا ابوبكر- رحمه الله- قال: حدثنا ابو 
حاتم قال: أتيت أبا عبيدة ومعي شعر عروة بن الورد» فقال لي: ما معك؟ فقلت شعر 
عروة؛ فقال: فارغ حمل شعر فقير ليقرأه على فقيرء فقلت »ا معي غيره» فانشدني 
eal‏ ماشتت..)) «PF‏ فانشده قول قطري بن الفجاءة الذي أله “: 
يارب ظلّ مقاب قد وقيث بها مهري من الشمس والابطال تجتلد 


(1) فحولة الشعراء: 12. 

)2( التنبيه والاشراف:247. 

)3( كتاب الامالي:265/1- 266. 
(4) ديوان شعر الخوارج:123. 
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Ge flat 
إنّ هذا الحكم الذي اصدره ابو عبيدة (ت 0209( بشأن عروة بن الورد يعد‎ 
عروة من المخانيث الذين لايعتد‎ The الست الذي دفعه الى‎ ates Vy شرا‎ Lesion 
بشعرهم» فهل كانت موضوعات شعره هي التي قادته إلى اصدار مثل هذا الحكم؟‎ 
ام أن احتقار ابي عبيدة لمكانة عروة الاجتماعية» وحياة الصعلكة التي يعيشها؛‎ 
والقائمة على الغزو والاغارة؛ والسلب والنهب هي السبب الكامن وراء اصداره لبذا‎ 

الحكم النقدي؟ 
كما اننا وجدنا ان هذا الحكم يناقض الحكم الذي نقله لنا ابو زيد القرشي 
(من علماء القرن الرابع البجري) عن أبي عبيدة نفسه. الذي ذهب فيه الى عد عروة 
ابن الورد 2 الطبقة الثائثة من الشعراء» مقروناً بكل من: المرقش» وكعب بن زهيرء 
والحطيئة» وخداش بن زهيرء ودريد بن الصمة» وعنترة» والنمر بن تولب؛ وعمرو بن 
اخ 
وإذا كانت أشعار عروة ب4 الفخر بفضيلة الكرم قد فازت باهتمام النقادء 
وأهل الذوق من الخلفاءء والأمراءء وحازت على اعجابهمء فإن أشعاره 4 المخر 
الحريي قد حازت الاعجاب نفسه: فقد نقل لنا أبو الفرج الأصفهاني (ت356ه) خيرا 
يقول فيه: ((اخبرني أحمد بن عبد العزيز قال: حدّثني عمر أبن شبّة قال: بلغتي أن 
عمر بن الخطاب رضي الله die‏ قال للحطيكة: كيف كنتُم 2 حريكم ؟ قال: كنا 
آلف حازم» فال: وكيف 5 قال: كان فينا قيس بن زهير وكان حازماً وكنا لا 
نعصيه» وكنا قرم إقدامٌ عنترة» ونأتم بشعر عروة بن الوردء ونتقاد لأمر الرييع بن 
FL‏ فقول الحطيثة هذا دليل على شاعرية عروة بن الورد» وجودة أشعارهء 
فالحطيئة أدرك بحسه»ء وذوقه النقدي» قيمة شعر عروة» وقوة تأثيره 2 نفوس 
المقاتلين» إذ كان الحافز والدافع لهم على خوض ساحات الوغى» ولعل من أروع أبيات 





(1) كتاب الامالي:206/1. 
}2( ينظر: جمهرة اشعار العرب:107/1. 
)3( الاغاني: 3 / 73. 
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الفخر عند عروة بن الورد 6 التي تصور صدق مقولة الحطيئة أبياته التي يفخر بها 


وكري» إذا لم SH gc‏ مان 
ومن دَبْرْه عند البزاهفز ضائع 
Ese‏ فلاقاني كمي مقارٌ 
حديث بإخلاص الذكورة قاطعٌ 
تَعَاوَرَهٌ فيها الضباعٌ الخواهعٌ 
ولكَنٌ Ga‏ المرولا بد واقع 
ولا آنا مما حدث الدهر جازع 


بشجاعته» إذ قول ©: 

أتجمل إقدامي إذا الخيل احَجَمَّتْ 
سواء ومن لا يُقدرم ال مه رذ الوغى 
إذا قيل: يا ابن الورد sal‏ إلى الوغى 
بكفي من المأثورء كاللح لوئه 
فاتركه Le cpl ail,‏ ببلدة 
Callous‏ قاعء كان عنه بزل 
فلا أنا مماجرت الحرب مشتلي 


ولا بصئري عند الهاج بطامع 


bf‏ من الملاحظ على شعر الفخرعند الشعراء الصعاليك الجاهليين أنه قد اتسم 
بسمات معينة أبعدته عن شعر الفخر الذي انتجه شعراء عصر ما قبل الاسلام» الذي 
كان يقوم على التغني بالقبيلة وامجادها وافعالباء وأيامها والإشادة بتسبهاء ففخر 
الصّعاليك فخر ذاتي صرفء يتغنى فيه الشاعر الصعلوك بقدراته الذاتية الصرفة؛ 
كالشجاعة والإقدام» وقوة البأس» والقدرة على تحمل الصعاب إلى غير ذلك من 
القدرات الذاتية' ©: فهذا تأبّط شر يبتعد 4 فخره عن التغني بقبيلته وأمجادهاء 


3) 





متخذاً من قدراته الذاتية كالشجاعة والإقدام وتلبية النداء قوام فخره؛ إذ يقول 


)1( ديوانه: 97 - 98. منع دبره: ذاد عن حوضه وحماه. الهزاهز: الوقائح والشدائد. الكمي: الشجاع 
المدجج بالسلاح. السيف المأثور: 4 متنه أثر. الخوامع: صفة للضباع. الحَيْن: الموت. 


)2( ينظر: شعر الصماليك منهجه وخصائصه: 319. 


)3( شعرتابط شرا؛ 93. 
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ألا عَجِب الفتيان من آم مالاب تقولأراكاليومأشهث اغبرا 
LOY Lig‏ السرية بعد ما رايئك براق المففارق أيسّرا 
فقلتٌ لبا يومان: يوم إقامة da St‏ غصئناً من البانٍاخضرا 
ويومٌ اه رٌالسيف ا جيد أغيّر a tl pat‏ انكرا 
يَخِضلنَ عليه وهو By‏ فة لقد كل أباءً الظلامّة Lipa‏ 
وقد dre‏ آكار حوم كأنها ‏ عذاری sae‏ بكازة den‏ 


إِنْ ضعف الروابط القبلية التي تربط الشاعر الصعلوك بقبيلته كانت السبب 
الرئيس 2 انعدام الفخر القبلي 4 شعره» لذلك فقد استعاضوا dic‏ بالفخر الذاتيء 
فمن جيد شمر الفخر الذاتي عند تأبّط شرا هو ما قاله بحق نفسه وتعداد صفاته 
الذاتية كما جاء بے قصيدته القافية التي يقول ges‏ 


ياعيدٌ مالك من شوق وايراق ومرٌطيفو على الأهوال Bite‏ 
يسري على الأين والحيات مُحتّفياً نفسي فداؤك من سار على ساقي 
إنيإذا Ig lcd “ni ib‏ = وامسّكت بضعيف الوّصْلٍ أحذاقي 
نجوت منها نجائي من بجيلة إذ ألقيث ليلة خُبّت الرّهط أرواقي 
f‏ > څېه که هيه 
لاشيء أسرعٌ متي ليس ذا عدر وذا جناح بجنسب 5 BLS‏ 
حتى نجوث ولا ينزعوا سلبي بواله من قبيض الش Bigs‏ 
ولا افون اذا فا KK‏ سرمت ياويح نفسي من شوق Badly‏ 


)1( شعرتايّط شرا: 103 -107. الأين: الاعياء والتعب. الرّيد: حرف من حروف الجبل. الوله: 
ذهاب العقل. القبيض: فرس قبيض AN‏ أي سريع نقل القوائم. 
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وإذا نقبنا 2 كتب الاختيارات الشعرية نجد أن المفضل الضّبي )01682( 
الناقد الكبير قد اختار بذوقه السليم هذه القصيدة لتكون من بين اختياراته 
الشعرية» بل ذهب الى tal‏ من calls‏ إذ عمد الى تصدير اختياراته بهذه القصيد:” ". 

ونحن نعتقد ان جودة هذه القصيدة فنياً وموضوعياً كانت السبب وراء اختيار 
faa!‏ الضبي لبا لتكون فاتحة مختاراته الشعرية. 

علاوةٌ على أن اختيار feat!‏ الضبي لتأبط شرا ليكون أول شعراء مختاراته 
دليل على مكانة هذا الشاعر الأديية بين شعراء عصر ما قبل الإسلام. 

وعند قراءة كتب النقد القديمة 4 محاولة منا للعثور على رأي نقدي يمكن لنا 
من خلاله تبين مكانة تأبّط شرا عند النقاد القدماءء وقيمة شعره الفنية نجد أن ابن 
قتيبة )42765( قد أشار صراحة إلى عد قافية تأبّط شرا من جيد oye‏ وقد 
اجتزا بعضاً من أبياتها كشاهد على ذلك» وهو قوله 7 ©: 


بلمسنلعثالةخذالةإشب ‏ حرق باللوم جلدي أي تحراقي 
يقول أهلكت مالا لو Saal‏ به من كوب ميدق ومن بزوأعلاقي 
عاذلتي إن بعض اللوم معنفة ٠‏ وهل oly fle‏ ابقيئةبساقي 

ويرى الدكتور عبد الحليم حفني أن فخر الصعاليك يستقي معانيه من محيط 


الصعلكة اذ يكثر حديثهم عن فوة الإرادة والحزم؛ والاستهانة بالموت» الى غير ذلك 
من المعاني التي لا تخرج عن محيط الصّعلكة” “. 

ومن القصائد الأخرى التي تعد من عيون الشعر العريي القديم؛ التي نالت 
اهتمام النقاد والعلماء العرب القدماءء واصحاب كتب الاختيارات الشعرية» قصيدة 
الشتفرىق الأزدي؛ التي عرفت باسم لامية العرب» ففي هذه القصيدة تجد الشنفرى 





(1) ينظر: شرح المفضليات - التبريزي - + 6/1- 51. 
)2( ينظر:الشعر والشعراء: 1 / 301. 

)3( شعرتابّط شرًا: 111-110 

(4) ينظر:شعر الصعاليك منهجه وخصائصة: 319. 
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الأزدي يفخر بتعداد مناقبه وفضائلهء وقيمه المستقاة من واقع حياة المتعلكة: إذ 


gee يقول‎ 

اقيمُوا ryt tn Tay‏ مطيكمٌ ‏ فإني إلى قوم سواكم لأميل 

فقد od‏ الحاجات والليل مقهرٌ ‏ وشدت لطيّات مطايا وارحل 
o o + 4 & +‏ 

وكل at‏ باسلٌ فير ائني إذا dine‏ دون الطّرائِد Gui‏ 

وإن pate‏ الأيدي إلى الزاد لم أكنْ 2 باأعجلهمء إذاجشَعٌالقوميمَجَلْ 
په & اله + ¢ 4 

ولسث بل شزه دون op‏ الف إذامارعكة اهتاج اعزل 

ولستُ بمحيار الظّلام إذا نحت هُدى البوجَل المسّيف يَهماءُ Seo‏ 
م 8 “QQ‏ % + نا 

أديمٌ مطال الجوع حتى أميكة وأضربُ عنه الذكَر مَفحاً Sait‏ 

وأسئف ثُرْب الأرض كي لايرى له علي من الول $y al‏ مُكْطُول 


وقد كان nat‏ موففين عرض" لامي الشتفرف من هود اشبعار ال 


وكذلك الاعلم الشنتمري )04762( الذي قال عنها -2 معرض حديثه عن 
الشتفرى الأزدي: ((ومن أحسن شعره قصيدته لاميّة العرب))! ©. 

وهنا لا بد لنا من تسجيل أن من المتعارف عليه بين النقاد القدماء ان يحكموا 
على شاعرية الشعراء» ومدى تمكنهم من فنونهم الشعرية من خلال تصنيفهم الى 
فئات او طبقات» وقد خضع الشعراء الصّعاليك الجاهلين لبذا Tall‏ النقدي. 


)1( شعر الشنفرى الأزدي: 66 - 73 . حمت: قدرت. العل: الذي لا خير عنده. الهوجل: الدليل. 


(2) ينظر: الأشياه والنظائر: 2 / 15. 
(3) اشعار الشعراء الستة الجاهليين: 2 / 222 
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فقد وجدنا ان الاعلم الشنتمري يصئّف الشعراء الصّعاليك وهم: تابط شراء 
والشنفرى الازدي» وعروة بن الورد ضمن شعراء الحماسة الجاهليين ‏ قائمة طويلة 
ضمت فحول شعراء الجاهلية البارزين' ". 
ِنْ أشعار الصعاليك لو لم تكن مكافئة لاشعار فحول شعراء الجاهلية كعمرو 
بن كلثوم» وقيس بن الخطيم: وعامر بن الطفيل» وعمرو بن معد يكرب» لما عمد 
الاعلم الشنتمري الى وضعهم Lae‏ الى جنب مع هؤلاء الشعراء الكبار» الذين أجمع 
أغلب النقاد العرب القدماء على أنهم فحول شعراء عصر ما قبل الاسلام. 
كما وقع اختيار صاحب مختارات شعراء العرب على لامية الشنفرى» فكانت 
من بين القصائد التي زيّنت مختاراته” ©. 
كما ذكرها ابو علي القالي بك نوادره' 9 Liles‏ على صاحبها بقوله: إنه اقدر 
الشعراء على قافية” 4؛ وقد كانت قراءته للاميته المشهورة ب(لامية العرب) واعجابه 
بها هي التي قادته الى تقرير تلك الحقيقة. 
اما أبو الفضل احمد بن طيفور (ت280ه) فقد عذّق عليها قائلا: ((ومن 
القصائد المختارة المعاني التي لا نظير لبا بل أشعار العرب» وقد جمع صاحبها أوصافاً 
ومعاني أحسنها وفات الناس جميعاً فيها إجادة وشجاعة وحذقاً))! ©. 
ولم يقتصر اهتمام العلماء بلامية المرب على روايتهاء والاستشهاد بها بج 
كتبهم ومؤلفاتهم» بل عمدوا الى شرحها وتفسير غريبها» وكان ممن تعرض لبا 
بالدراسة والشرح الزمخشري (ت538م) 2 مؤلقه المرسوم ب(اعجب العجب 4 شرح 
لامية العرب): وكذلك شرح لامية العرب للعكبري (ت616ه). 
إنّ هؤلاء العلماء جميعاً كانوا موفقين ب4 اهتمامهم بهذه القصيدة؛ والاقبال 





(1)المصدرنفسه:304/2- 307. 

)2( ينظر: مختارات شعراء العرب: 72 - 106. 

)3( ينظر: كتاب Jud‏ الامالي والنوادر: 203 - 206. 
)4( كتاب الامالي:156/1. 

(5) المنثوروالمنظوم: 69. 
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عليها بالدراسة والشرح؛ ذلك لأنها تعد بحق وثيقة وصورة صادفة لحياة الصعاليك», 
التي عاشها شاعر من أشهر شعرائهم»؛ ألا وهو الشنفرى الازدي. 
ومن قصائد الشنفرى الاخرى التي اشتملت على معاني الفخر» وكان لأبياتها 
وقع آثار اعجاب بعض النقاد القدماءء قصيدته التائية التي lads‏ لل 
الا آم عَسْرو pdt ube hl‏ 9 وماودَمّتجيرائهاإائولت 


: 2 من أجود أبيات هذه القصيدة هي أبيات الفخر التي يقول ذيها!‎ By 


ابي لما آبسي سريعٌ مفنيئتي 2 إلى كل نفس eg ah‏ مسرتي 
& الل اله چ 4+ اه 
واني Std‏ حي أبفى حلاوتي ومز إذا النفس الذريية مرت 


فمن النقاد القدماء الذين وقفوا عند هذه القصيدة متأملين أبياتها أبو هلال 
العسكري (ت395م):؛ الذي علق على هذين البيتين قائلاً: ((فهذان البيتان أجود ما 
فخر فيه من أبيات هذه القصيدة))' «FO‏ فهذان البيتان من أجمل أبيات القصيدة إذ 
لخصت الفكرة التي أراد الشاعر التعبير عنها من خلال الفاظهما. 

وهكذا نجد ان فخر الصّعاليك كان فخراً Lats‏ يهدف الى أبراز مآثرهم 
الإنسانية © الحثٌ على القيم العربية التي يحرص عليها المجتمع العريي قبل الاسلام؛ 
وكانت محط اعتزازه كالشجاعة والكرم والعفة ... الخ. وقد دلت الاحكام النقدية 
التي قيلت بحقه على اعجاب النقاد القدماء به؛ واهتمام الباحثين المحدثين بشرحه 


وتفسيره للوقوف على حقيقته. 


(1) شعر الشنضفري الأزدي: 95. 
)2( شعر الشنفرى الازدي: 99 
)3( كتاب الصناعتين: ASG‏ 
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ثانيا: الهجاء: 

وهو أيضاً من موضوعات الشعر العربي القديم؛ التي لاقت Lote‏ وانتشاراً 
واسعاً ‏ عصر ما قبل الإسلام؛ وذلك لارتباط هذا الفن بطبيعة الحياة العريية آنذاك: 
القائمة على الحروب والمنازعات» والمشاحنات وال منافرات. 

لذلك كان من الطبيعي لبذا الغرض الشعري أن يذيع وينتشر بين أوساط 
الناس؛ إذ قلما نجد شاعراً من شعراء عصر ما قبل الإسلام لم يجعل لغرض البجاء ب4 
ad Mace} ack‏ 

والبجاء هو خلاف الفخر؛ إذ يقوم على كل ما يناقض JEU‏ الإنسانية؛ 
والفضائل النفسية؛ التي تعارف عليها الناس # مجتمع عصر ما قبل الإسلام؛ التي 
كانت محط اعتزازهم وافتخارهم» كالشجاعةء والوفاء؛ والكرم وغير ذلك من 
امكل العليا التي يمكن لنا أن نجمعها تحت كلمة المروؤة” “. 

وقد LAT‏ النقاد القدماء إلى ذلك» إذ رأوا أن أجود البجاء هو ما كان قائماً 
على سسب الإنسان الفضائل النفسية» وأئّه كلما كثرت أضداد الفضائل النفسية ب 
شعر البجاء عند الشاعر» كان ذلك اهجى له ©. 

كما وجد النقاد القدماء Gl‏ خير البجاء هو البجاء العفيف؛ الذي لا فحش فيه 
ولا إقذاع: وقد أشار ابو عمرو بن العلاء (ت154ه) إلى ذلك بقوله: ((خير البجاء مأ 
تنشده العذراء 2 خدرها فلا يقبح بمثلها))! ©. 

واذا Lite‏ الى موضوع البجاء عند الشعراء الصمعاليك الجاهليين» لنرى مدى 
موافقته لآراء النقاد القدماء» ومعاييرهم النقدية التي طالبوا الشعراء التزامها بك 
معائجتهم لبذا cp gid lll‏ نجد أن هجاء الصعاليك قد انماز بقلته» وقد حاول الباحثون 





)1( ينظر:اتجاهات الهجاء 2 القرن الثالث الهجري: AS‏ 

tars (2)‏ :تاريخ الأدب العريي» العصر الجاهلي. شوقي ضيف: 2201 ودراسات # الأدب الجاهلي: 
185 

war tars (3)‏ الشعر: 113 وكتاب الصناعتين: 110 والعمدة: 2 / 174 . 

)4( العمدة: 2 / 170, 
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المحدثون — الذين قاموا بدراسة حياة الشهراء الصّعاليك الجاهليين وموضوعات 
شعرهم - تعليل هذه الظاهرة. 

كن كب sat‏ البانسكين Sf‏ الغوق؛ أن المت المكامن ورا هله الجاء ك كس 
عروة بن الورد يعود إلى aif‏ ((لم يكن شاعراً هجاءً وانما كان يجد نفسه قد ولج 
بابه سا إن تحركت فيها مشاعر الألم والضيق ازاء شخص او قوم تمادوا واسرفوا 
فيما ينتقص من قيمة الإنسان ويهوي به إلى الحضيض)) ". 

2 حين uh‏ باحث آخر أن البجاء لم يجد صداه عند الشنفرى الأزدي» وأن ما 
خواه ديواثة من بيتين أو خلاكةء Le‏ هو إلا تين عن اتفعال مؤقت اتجاه شخض أو Tisha‏ 
معينة» فهو يترفع عن البجاء ؛ لأنّه وجد أنّ لا طائل من وراء ذمه لشخص يستطيع أن 
ينال die‏ ويرد خصومته Aa] tds‏ وقوتهء وقد فاده ذلك إلى القول: أن ندرة البجاء 2 
دواوين الشعراء الصعاليك يعود إلى أنهم كانوا يفضلون أن يتخذ هجاؤهم شكل 
السيوف والسهام» لا شكل القصائد والكلمات! ©. 

وقالت باحثة ثالشة أن تعفف الشعراء الصّعاليك عن البجاء عائد إلى طابعهم 
الذاتي المتمثل بأخلافهم الاجتماعية» وصفاتهم الشخصية» وعزة نفوسهم التي جعلتهم 
يترشعون عنهء وان ما وجد من هجائهم كان أقرب» وأدل على خلقهم الذي عرفوا بهء 
كما Gf‏ الدافع الذي يقف وراء هجائهم لم يكن واحداً من الاسباب المتعارف عليهاء 
والشائعة عند شعراء عصر ما قبل الإسلام» كحرمان من collec‏ وتقاعس عن قرى 
وضيافة؛ وانما كان سببه العداوة» والخصومة التي تحدث نتيجة موقف أو إيذاء 


(3, 
8 Cred 


ومع أنّ هجاء الصعاليك هكان وليد الإنفعال المؤقت ؛ نتيجة شعورهم بالألم 
والضيق تجاه أشخاص أو أقوام أساؤا إليهم» فإننا لا نستطيع تقرير أن قلة البجاء ف 
شعرهم عائد إلى ترفعهم عن هذا الفرض ما Lina‏ نقرٌ أن ما وصل Lidl‏ من شعر 


)1( عروة بن الورد الشاعر الفاريس: 99. 
pad (2)‏ الشنفري الأزدي - دراسة موضوعية وفنية - ٠‏ 76. 
)3( ينظر:البناء الموضوعي والفني 2 شعر تابط AB sits‏ 
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الصّعاليك الجاهليين لا يمثل eo‏ نتاجهم الشعري. 
لذلك IS Bhs‏ الصّعاليك» وعزة نفوسهم قد يكون لبا تأثير على تعهفف 
ألفاظهم» وابتعادهم عن الفحش والاقذاع» اما أن تكون سبباً وراء قلة هجائهم» فهذا 
ما لأ يمكننا التسليم بهء ولعل ما .5 hs‏ كلامنا الخبر الذي نقله Ld‏ ايو زيد الفرشي 
عن المفضل الضبي وحديثه عن شعراء الطبقة الثالثة عند ابي عبيدة وعروة بن الورد 
tal,‏ منهم والكلام عن شاعريتهم إذ يقول: ((فهؤلاء فحول شعراء أهل نجد الذين 
دموا ومدهوا وكهبوا بالش فر كل figs (uae‏ ذليل عماوستهه لبذه cba gat gll‏ 
وعلى الرغم من dle‏ البجاء 2 دواوين الشعراء الصعاليك» فقد وجدنا أن آراء 
النقاد القدماء ومعاييرهم النقدية موافقة للحقيقة» فإذا كان النقاد القدماء قد 
وجدوا ST‏ أجود البجاء ما كان قائماً على diy‏ الفضائل النفسية عن الإنسانء فَإِنّ 
تأبّط شرا لم يبتعد عن ذلك 2 معالجته لبذا الغرضء إذا اتخذ من تجريد خصمه من 
القيم العليا وامُكل الأخلاقيةء والفضائل النفسية ركناً أساسياً 2 معالجته لهذا 
الموضوع ca‏ كلق اعماده سلوب المت :اد ل 
ala‏ مني يا ابسن نفلة علستي وبالامس bf‏ رابت علسي روائبي 
a4‏ ساكل ل 4 « 2 
وموقٍد نيران ثلاث فشرها والأمُها اذا قدثها غير عازب 
سَابْتَ سلاحي بائسا وشكمئني فيا خيرّمسلوب ويا شر سالب 
فإن ull‏ لم أخضيبك فيها فانها Cay‏ أساويدر وشول عقارب 
فيا رڪبة الحمراء hd‏ 5155 وكادث تڪون شر ركبة راڪب 
وقد ذهبت الباحثة اسراء الطحان إلي القول: Gls‏ الشاعر قد استعمل Gol‏ المعاني 
البجائية بے هجائه هذاء وذلك حين عمد إلى نفي النسب الكريم عن مهجوه؛ ونعته 





)1( جمهرة اشعارالعرب: 107/1. 
)2( شعر تابط شرًا: 77. ابن نغلة: ابن زنا. رايت: أي نزل به ما يكره. غير عازب: غير بعيد. الأساويد: 
الحيات. شول عقارب: أي عقارب شالت بذنبها: رفعته وتهيات للضرب. 
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له باللؤم والدناءة, ليهدم بذلك أدق مقومات الشخصية is pal‏ 1 لقد وجدنا Ol‏ 
معالجتهم لبذا الموضوع. 
والشيء نفسه يقال عن هجاء عروة بن الورد» فقد جاء - على قلته - قائماً 
((على المعاني السلبية التي تقابل معاني الفخر والمديح)) ©. ويظهر لنا ذلك 2 معرض 
هجائه لسلمة الأنباري ورهطف وتعييره ليم بالبخل؛ اذ Are‏ 4 
أَخَذت معاقلها CL all‏ مجلس حولابنٍأككم؛ من بني نمار 
5 5 9 ۾“ 3 هاه _-. 
ولقد أتيككم بلي ل دامس ولقد اتيت gh ei‏ 
فوج دتكم قحا by Gali‏ وحيسئنّإذ صَُرِيْنَ» غيرٌغهزار 
7 كم مك م 4 4 4 2 
منعوا البكارة والإفال كليهما ولهم أضشّن بام كل حور 
وقد دقعت هذه الأبيات أحل الباحثين المحدثين إلى التعليق على هحاء عروة هذا 
بقوله: ((وهجاؤه عفيف الألفاظ نزيه المعاني والأغراض» يخلو من الشتائم والسباب 
وكل أنواع الإفحاش 2 القول)) “؛ وقد عد النقاد القدماء هذا النوع من البجاء 
أكثر الأنواع إيذاءً للإنسان؛ فهذا خلف الاحمر (ت180ه) يقول: SLED)‏ البجاء 
أغفة و سقف pe lay‏ ارا Cae‏ امه ومدق Pins‏ 


كما ذهب هذا الباحث إلى القول: بان عروة بن الورد قد اختار لبجائه اسلوباً 


)1( ينظرهالبناء الموضوعي والفني سه شعر تابط شراً: 49. 

)2( عروة بن الورد الشاهر الفارس: 99. 

)3( ديوانه: 83 — 84- صرين: من التصريةء وهي أن تترك الناقة دون حلب ليجتمع اللبن 4 ضرعها. 
الخلة: نبات حامض إذا أكلته الإبل قل لبنها. اللقح: الناقة الحلوب. اليكار: أول اولاد الناقة. 
الافال: صغار الإبل . الحوار: ولد الناقة ساعة تضعه. 

)4( عروة بن الورد الشاعر الفارس: 99. 

)5( الحمدة: 2 / 171. 
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بديعاً يقوع على الضدق 2 اللهجّة والعقوية ف الحعبين: والضندق ج الشعون» Mad‏ عن 
خلال صياغته لبا تراكيب سمحة موحية» تنبض بمشاعر الحزن والألم التي تعتمل 
ا as‏ ودا ما تله فا لأكواله: ادق 
ما بي مسن عار إخال علمئه سوى أن أخوالي» إذا تُميبوا: نهد 
إذا ما أردث المجد؛ pied‏ مجدهم فاعيا علي أن يقاريني المجد 
a ¢ a 4 5 ٠‏ 

فياليتهم لم يضربوا 4 ضرية وأني عبد فيهم» وأبي عبد 
ثعالب .4 الحرب الموان, فإن aS‏ وتنفرج الجلىء فإنهم الأمثد 

فأبيات البجاء هذه جاءت حتماً وليدة الانفعال» والعاطفة المتاججة» التي تختلج 
ل نفس الشاعرء فراحَ يعبّر عنها بالفاظ عفوية» ولبجة صادقة؛ وايقاع شجي. 

وإذا انتقلنا الى موضوع البجاء عند الشتفرى الأزدي, نجده جاء Lidl‏ تشو 
الآخر - على قيم البجاء المنافضة لقيم المديح والفخر. 

وقد وجد أحد الباحثين المحدثين ان الشنفرى الازدي قد عمد إلى هجاء خصومه 
من خلال فخره بنفسه وبسماته الايجابية» أذ يقول: ((أن تكرار صورة الفخر 4 شعر 
ويذكره بأنه لا يتسم بتلك السمات. وقد أكثر الشاعر الصعلوك الفخر بسماته التي 
تبدو لي ان كثرة تغنيه بها HLA‏ خفية إلى حرمان خصمه gis‏ ۶. كما B‏ 
ate‏ 


)1( ينظر:عروة بن الورد الشاعر الفارس: 100 

)2( ديوانه: 47. لم يضربوا 4 ضرية: ليت أمي لم تكن منهم. تبخ: أي تنطفئ؛ الجلى: الأمر العظيم. 
pa (3)‏ الشنفرى الأزدي - دراسة موضوعية وفنية - :75. 

(4) شعر الشنفرى الأزدي: 115 المكاسر: شعاب الأودية. الشباه: حد السيف. 
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أوفسن ريح امسوت ب المكامير 
لاب Lig‏ مث لقاالقادر 
هذا أروفِيأسّد بن جاير 
Pt,‏ وأمئسهم طرابر 
pag‏ ماضي الشتسباةٍ بار 
وابتاه 4 الريية والتحسابر 
Sot bh‏ ما poll Le‏ 
لست بورد ولآ يست ادر 
إن الشنفرى 4 هجائه لا يعمد إلى هجاء خصومه لذاتهم» وانما يعمد إلى ذلك 
بناء على ما يقع diy‏ وبينهم من أحداث تؤثر 4 حياته "“» كما هجائه للفتاة التي 
aes aces‏ 
آلا ليت شعري والأمانيّ ضلَّةَ ١‏ بماضريّتْ كف الفتاة هجيتهًا 
ولو علمت ALT eg aaah‏ والدي 2 te Lasting‏ تقار Liga‏ 
ابي bal‏ خيار peel‏ بيتاً ومتصباً ٠‏ وأمي ابن ةالأحرارلوتعرفيتها 
وقد انتهى هذا الباحث إلى القول: بأنٌ البجاء لم يجد صداه عند الشنفرى 
الأزدي» فكل ما وصل الينا من هجائه لا يتجاوز البيتين او الثلاثة» وحتى هذا البجاء 
لا يمكن لنا ان نعده هجاءٌ خالصاًء إنما هو عبارة عن القاب يطلقها الشاعر Z‏ وجه 
من يفخر بنفسه أمامهم» لذلك فقد كان التعريض هو الأسلوب الذي لجأ إليه 
الشاعر لبجاء خصومه والنيل regia‏ 
(1) ينظر:الشنفرى الصعلوك حياته ولا ميته: 66 


)2( شعر الشنضرى الأزدي: 55. 
)3( بنظر:شعرالشنفرى الأزدي - دراسة موضوعية وفنية -: 75 - 76. 
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ومع ان القول: Gb‏ البجاء لم يجد صداه عند الشنفرى الأزدي يبقى مشكوكا 
فيه ؛ ما دمنا نقرٌ ان ما وصل الينا من شعره لا يمثل كل نتاجه الشعري» فإننا نجد أن 
ما ذهب إليه الباحث من OT‏ الشنفرى الأزدي قد اعتمد التعريض أسلوبا لبجاء خصمه 
والتيل منه» هو قول وجيه. ش 

وإذا ما عدنا إلى آراء ومعايير النقاد القدماء» فَإِنّه يطالعنا رأي لأبي هلال 
العسكري تحدث فيه عن البجاء ال مختار: والصفات المستهجنة الواجب تشيتها بك 
الشخص المهجوء إذ يقول: ((والاختيارٌ أن Cds‏ المهجوّ إلى اللؤم والبخل arity‏ وما 
أشبه (US‏ فهذه الصفات هي من اكثر الصفات المستهجنة إيلاما للشخص 
المهجوء ولا سيما 2 مجتمع ما قبل الإسلام» الذي كان ينظر الى الشخص الكريم 
بعين الإعجاب والتقدير» وينظر الى الشخص البخيل واللئيم بعين الازدراء والتحقير 

ومن خلال قراءة شعر الصّعاليك الجاهليين وجدنا GT‏ السليك بن السلكة قد 
أقام هجاءه لقبيلة خثعم عاد ده لضفا ] السديعنة: Circe‏ السعرة اسلا اناسنا 
ے4 هجائه هذاء وكانت dong)‏ قد حذرته من مغبّة معاداة قومها» وكان قد سباها 
منهم» إذ يقول ©: 
ipa oa‏ أن احذرٌ العام خَلْمَمَا وقد عَيمت آني امرلٌ غير مسلم 
وَمَاخشهمٌالاشامٌادقة إلى الل والاسخاف cal‏ وتتتمي 


فالشاعر هنا عمد إلى استخدام أدق المعاني البجائية واكثرها ايذاء للشخص 
المهجو حين سلب هؤلاء القوم أبرز القيم العريية: التي يحرص الإنسان العربي على 
التحلي بهاء وهي المرؤةء والأنفة؛ وذلك حين وصفهم باللؤم والخسة. 

ويبدو لنا debe Sf‏ هذا كان وليد الظرف القائم» وقد عبر dic‏ بشعور صادق 
والفاظ عفيفة؛ مبتعداً بذلك عن القذف والافحاش ‏ القول» وهو يستحق ان يڪون 
من بين أبيات cole‏ التي يُتمثل بها عند النقاد القدماءء هي شاهد على البجاء 





(1) كتاب الصناعتين: 110. 
)2( السليك بن السلكة اخباره وشعره: 67. 
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lsat 

لقد وجدنا Sf‏ أبيات البجاء — على Leila‏ - عند الشعراء الصعاليك الجاهليين: 
يمكن لنا التمثل بها على توفر معايير البجاء» التي اقرت من لدن التقاد العرب 
القدماءء غير Lf‏ وجدنا - ومن خلال قراءة كتب النقد العربي القديم التي تحدثت 
عن موضوعات الشعر العريي - النقاد القدماء قد ايتعدوا عن هجاء الصّعاليك 
الجاهليين: ولم يستشهدوا بشعرهم» على الرغم من أنه ele‏ على وفق pubes‏ البجاء 
المتهارف عليها عندهم. 

ويبدو St‏ سبب ذلك عائد الى أحد أمرين: الأمر الأول: ان تركيز النقاد القدماء 
كان منصبا على الشهراء البارزين من فحول عصر ما قبل الاسلام؛ والعصور 
الإسلامية اللاحقة» الذين عرفوا بكثرة نظمهم لهذا الموضوع؛ واجادتهم فيه: مما 
دفعهم الى الاستشهاد بشعرهم دون شعر غيرهم. 

والأمر الثاني: هو قلة ما بين ايدي النقاد القدماء من شمر الصعاليك» فهذا 
القليل قد لا بكون من بينه أبياث للهجاء: مما حدا بهم إلى العزوف عن أشعارهم. 

نعود فنقول: ان من بين هذه الأشعار التي جاءت موافقة لمعايير النقاد القدماء ب 
البجاء: الأبيات التي قالها Lasts‏ شراً بي حادثة تبادله الأسماء مع رجل يدعى ابا وهب؛ 
اذ راح يسخر من هذه الحادثة» فكيف يحمل اسمه رجل جبان لا يمتلك ما كان 


يمتلكه هو من الشجاعة والإقدام» فهو يري aad‏ اقل ee Sate‏ )9 


الاهّلاتى الحسناء أن حليلها ١‏ تابط شرا واكتئيْتُاباوهطب 
Ao‏ تسمّى أسمي وَسُمْيْتُ بآسيه فاينٌ له صَبّْري على مُمْظمٍ الخطب 
وأيسن له سأس كبأسي وسورتي aly‏ له 4 كل FS le‏ قلبي 
لقد أقام تابمل شرا هجاءه ‏ هذه الأبيات على مبدأ التفضيل حين رأى أنّه 
أفضل من هذا الرجل الذي ابتاعه اسمهء وقد عد نقاد الشعر هذا النوع من اشد أنواع 


(1) شعر تابط شرا؛ 74. 
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elon‏ وسموه البجاء المقذع؛ ولعل ما يؤيد كلامنا هذا ما نقله لنا ابن رشيق 
القيرواني (ت456ه) عن محمد بن سلام الجمحي (ت231ه)»: عن يونس بن حبيب 
(ت182ه) أنه قال: ((أشد البجاء البجاء بالتفضيل؛ وهو الاقذاع عندهم))! '. 

وكذلك قول القاضي الجرحاني علي بن عبد العزيز (ت392ه): ((فأما البجو 
فآبلغه ما جرى مجرى البزل والتهافت» وما اعترض بين التصريح والتمريض))! 2. 

وعليه فنحن نرى أن ما قال به يونس بن حبيب» وما قال به صاحب الوساطة 
ينطبق على ما قاله (pa debts‏ بحق الرجل الذي ابتاعه اسمه» إذ تضمنت ابياته معاني 
التفكيل والسيفوية مها 
ig‏ الرثاء: 

وهو تعبير عن مشاعر الحزن والألم التي تختلج قلب الشاعر إثر موت عزيز أو 
حبيب؛ يعمد فيه إلى بكاء الميت والتفجع عليه؛ وأظهار اللوعة والحزن لفراقه؛ 
ذاكراً محاسنه» ومعدداً خلاله الكريمة» ومشيداً بمناقبه الطيبة وشمائله التبيلة! ©. 

ولا يخفى على دارسي الأدب العريي أن طبيعة الحياة العريية ل عصر ما قبل 
الإسلام كانت قائمة على الحروب والمنازعات» والغارات ؛ لذلك كان من الطبيعي أن 
يسقط 4 ساحاتها الكثير من القتلى» وكان لابد أن يكون من بين هؤلاء القتلى 
الإخوان» والأصدقاءء والأخلاء. 

من هنا انطلق الشعراء 2 بكاء قتلاهم بقصائد حزينة تموج بمشاعر الأسى 
والألم لفقدان هؤلاء الأعزاء؛ يبفون من ورائها - أي القصائد - إثارة عواطف ابناء 
قبيلتهم» وتأجيج نار الثار 2 قلوبهم حتى يندفعوا لسل سيوفهم» وخوض غمار الحرب 
2 جولة جديدة لعلهم بذلك يدركون ثأرهم ؛ ويطفثون نار غيظهم وغضبهم ' ra‏ 
ونتيجة لشيوع الرثاء 2 العصر الجاهلي» كان من الطبيعي ان يحظى هو الآخر بعناية 





(1) العمدة: 2 / 170 

)2( الوساطة: 24. 

)3( ينظر:أدب العرب 4 عصر الجاهلية: 133 ودراسات & الأدب الجاهلي: 191. 
ah slau (4)‏ العرب 2 عصر الجاهلية: 133. 
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واهتمام النقاد القدماء. 

وعليه فقد طالب النقاد القدماء ‏ الرشاء ((أن يكون ظاهر التفجع» بين 
الحسرة» مخلوطاً بالتلهف والأسف والاستعظام))” ©؛ كما طالبوا فيه أن يكون 
مجملاً كالمدح؛ وعند ذاك يكون قد وفع موقماً حسناً لطي ©. 

وعلى الرغم من شيوع الرثاء 2 العصر الجاهلي» OLS‏ قراءة دواوين الشعراء 
الصّعاليك الجاهليين تشير إلى ندرة هذا الفن» وضيق نطاقه ومحدوديته لديهم» وقد 
ذهب أحد الباحثين المحدثين إلى تعليل هذه الظاهرة بقوله: أن رثاءهم قد اتسم بطابعه 
الشخصيء وهذا إن U3‏ على شيء فانما يدل على أن الرثاء لم يكن يشكل لديهم 
ركنا Cay tala Weta‏ هي تع ees pag)‏ عن انالك افو هة اخ 
بها تجاه الاشخاص الذين رثوهم» df‏ كان Ge‏ الذين رثاهم الصعاليك هم ممن 
تربطهم بهم صلة شخصية وثيقة» ڪان يكون هذا الشخص المرثي إبنأ أو LAT‏ أو 
ila aa‏ و60 

وإذا كان الدكتور عبد الحليم حقي يذهب إلى أن راء الصعاليك هو تنفيس 
عن عواطف حقيقية أحسوا بها تجاه الاشخاص الذين رثوهم»؛ غير ائنا نجد أن ندرة 
الرشاء» وقلته لديهم pol‏ يثير الاستغراب» فكيف لايكون للرثاء عند الشعراء 
الصماليك حظوة؛ وهم الذين فرضت عليهم طبيعة حياتهم القائمة على الغزو والاغارة 
خوض غمار الموت: والوقوف أمامه وجها لوجه؛ فهو رفيقهم الذي يصحبهم 4 كل 
غارة يقدمون Lyle‏ “۱5 

fale‏ كان الوت رفيقهم» فلا بد ان يكون الصّعاليك قد فقدوا عزيزاً؛ او 
Ua)‏ دفعهم موته إلى رثاثه وتأبيته. 


وعليه فنحن نعزو سبب قلة الرثاء لديهم إلى ضياع أشعارهم 2 مجاهيل الفيا 


(1)العمدة: 2 / 147 

)2( ينظرالمصدر نفسه: 2 / 150 

(3) ينظر: شعر الصعاليك منهجه وخصائصه: 327. 
)4( ينظر: pad‏ تابط sft‏ 50. 
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والقفار» حيث كانوا يعيشون بعيداً عن انظار الناس» oly‏ الذي أدى إلى ضياعها هو 
عدم أهتمام الرواة بنقلها ؛ وذلك LAY‏ لم تكن قد قيلت 2 رذاء؛ أو تأبين سيد من 
سادات العرب» أو وجه من وجهائهاء أو قائد من قاداتهاء الذين يحرص رواة الاشعار؛ 
وأصحاب السير والاخبار على نقل أخبارهم» واذاعتها واشاعتها بين الناس» وانما 
كانت تدور حول رفاقهم 2 الصملكة ؛ لذلك فقد عزفوا عنها. 
وعلى الرغم من قلّة النصوص التي وصلت Lig!‏ 2 رثاء الصُعاليك الجاهليين؛ 
فقد وجدثا أن من بين قصائد الرثاء التي حازت على إعجاب النقاد القدماء؛ قصيدة 
dat‏ شرا ب رثاء الشنفرى الأزدي» التي ذهب فيها الشاعر إلى المزج بين نمط الرثاء 
التأبيني الذي يتخذ شكل الشاء على الميت بنمط رثاء النواح؛ الذي يبكي فيه 
الشاعر على الميت بألفاظ حزينة تستمطر الدموع من العيون' ©: إذ يقول” ©: 
fe‏ الشتفّرى ساري القمام A‏ 2 غزيرٌ الكلى وَصَيّبُ الماء باكيرٌ 
a ge‏ جزاءٌ مثلّ ny‏ بالجبا 2 وقد رَعفت مناك السيوف البواتر 
ويوملكه يوم الميك تين faba‏ 2 عطفت وقد مسن القلوب الحناججرٌ 
فقد وردت هذه القصيدة عند الخالديين» وقد Lale‏ عليها بقولبما: ((ومن جيد 
المراثي ونادرها لفظاً Ginny‏ قول ثاب بن جابر بن سفيان الفهمي يرشي الشتفرى))' © , 
ثم عمدا إلى ذكر القصيدة. 
لقد كان الخالديان موفقين 2 اختيارهما لرائية تابط شرا » وعدّهما إياها من 
جيد المراثي) فالشاعر قد برع 2 تصوير مشاعر حزنه وأساه؛ وتفجعه لفقدان رفيقه› 
كما أبدع ف تعداده لصفاته ومزاياه باسلوب جميل مؤثر اشتمل على اللفظ الحسن؛ 
tally‏ اند 





)1( ينظر:آدب العرب 2 عصر الجاهلية: 134-3. 

)2( شعرتايّط شرًاً: 81. ساري: الممطر ثيلاً؛ وهو اندى وارطب. الكلى: الجوانب. صيب: منهمر. 
رعفت: سرعة الطعن. البواتر: القواطع الحادة. العطفة: الكرة. بز الموت: السلاح. 

(3) الاشباه والنظائر: 2 / 329 -330. 
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وكذلك وجدنا UF‏ محققي الديوان كانا صائبين حين قالا: انهما لا يعتقدان 
بوجود شخص يمكن له أن يقرأ هذه القصيدةء ولا يحكم بجودتهاء وقد عللا ذلك 
باشتمالبا على العاطفة المشبوبة بالحرارة الصادرة من لدن إنسان قد أثّر فيه المصاب» 
ففاضت مشاعره الحزينة بهذه القصيدة الرائعةء التي تعد بحق من عيون الشعر 


qd العربي”'‎ ١ 
أهم ما يميز رثاء الشعراء الصّعاليك عن رثاء شعراء عصرهم يكمن 4 مزج‎ Uy 
الشعراء الصعاليك - 2 مراثيهم - لقيم الصعلكة بالقيم العريية وهو أمر طبيعي›‎ 


فلا بد أن يكون للحياة التي يحياها الشاعر (hf‏ 2 تناوله لموضوعات شعره المختلفة. 
Saye Lal‏ بن الورد shad ls‏ كا ديوائة على تمن ce pet‏ يناو فيه الشاعريهدا 
الموضوع الشعري تناولاً واضحاً يمكن لنا من خلاله تلمس صورته لديهء عدا ما 
وجدناه من أبيات يتحدث فيها عن المنية» من خلال الحوار الذي يجريه مع عاذلته, 
الذي جاء موافقاً لنهج شعراء عصر ما قبل الاسلام 2 معالجتهم لذا الموضوع © 
وريما يعود ذلك إلى ضياع قسم كبير من شعره. 
يتضح لنا مما تقدم أنّ الشعراء الصّعاليك الجاهليين: وعلى الرغم من قلة ما 
وصل الينا من شعر الرثاء لديهم: إلا انهم طرقوا هذا الباب»ء وقد كانت لبم مراث 
جيدة نالت اعجاب النقاد القدماء والمحدثين معاء وقد انمازت تلك المراثي بصدق 
التعبير وروعة التصوير. 
رابعا : المح : 


وهو من أغزر موضوعات الشعر العربي التي حفلت بها دواوين شعراء عصر مأ 
قبل الإسلامء حتى bye‏ البعض منهم باهم شعراء مديح) كزهير بن أبي سلمى»› 
والنابغة الذبياني» وحسان بن ثابت! *. 


yet: tats (1)‏ تابط هرا 50 - 51. 
)2( بنظر:ديوانه: 66 — 67 73 77. 
)3( ينظربتاريخ الآدب العريي — العصر الجاهلي - شوقي ضيف: 211. 
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ويقوم المديح على ud‏ الثناءء وعد مسآثر الممدوح» وفضائله الكريمة؛ 
وا E‏ 

وعلى الرغم من شيوع المديح بين شعراء العصر الجاهلي» ails‏ يتراجع كشيراً 
عند الشعراء الصعاليك» حتى تكاد دواوينهم الشعرية تخلو edie‏ وقد عزا الدكتور 
عبدالحليم حقي خلو دواوين الشعراء الصّعاليك من شعر المديح إلى عزة نفسهم؛ 
وحرصهم — غير المحدود -- على حريتهم» وأن هذه العزةء وهذه الحرية» هي التي 
منعتهم من التكسب بالشعر» وأبت عليهم مدح سيد أو أمير لقاء أجر «ale‏ وقد أدى 
ذلك بالتالي إلى U8‏ نتاجهم الشعري منه! ©. ۰ 

ومع أننا bab‏ بأنّ الشعراء الصتّعاليك لم يتخذوا من الشعر وسيلة للتحكسب: 
Lil‏ نرى أن النظر إلى مديح غيرهم» على آنه مديح قائم على التكسب هو إجحاف 
بحق el pad‏ المديح؛ وتجريد لم من كل مروءة» وحكم بعدم مصدافية مدائحهم؛ إذ 
يجعل المنفعة الذاتية كل همهم ومبتغاهم» وليس شعر المديح 2 عصر ما قبل الإسلام 
كله على هذه الشاكلة. 

إِنّ بروز عنصر المنفعة الذاتية ب بعض قصائد المديح» التي وصلت إلينا من 
العصر الجاهلي» لا ينبغي لبا ان تقودنا إلى تفسير جديد» وإلى تعجل 4 الأحكام 
يجعلنا ننظر إلى نماذج المديح كلها على أساس التكسب» وتناسي الدافع القبلي 
الذي يعد هو المدار الأصيل لنماذج المديح خلال العصر كله *. 

إنَّ ذلك كله لا يعني انعدام المديح تماماً عند الشعراء الصعاليك» فقد ضمّت 
دواويتهم عدداً من الابيات المفردةء وبعضا من القصائد التي وقف عندها النقاد 
القدماء والمحدثون ودوئوا ملاحظاتهم النقدية حولما. 

فمن بين قصائد المديح التي أثارت اهتمام النقاد القدماء؛ قصيدة تأيّط شرا 
التي قالبا 2 شمس بن مالك؛ وفيها نجد الشاعر قد خلع على ممدوحه صفة الكرم» 





)1( ينظر:ادب العرب 2 عصر الجاهلية: 124 
)2( ينظر:شعر الصتعاليك منهجه وخصائصه: 322 والصعلكة والفتوة ب4 الإسلام: AS‏ 
)3( ينظر: شعرأوس بن حجر ورواته الجاهليين: 406 — 407 
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والإيثار بالنفس؛ وبأئه aus‏ زاده بين الأضياف» مهدد! مناقبه ومكارمه ومآثره» إذ 


به لابن عم الصيدق شمس بن مالاك 
كما هر عطفي بالبجان الأواري 
سواء وبين الذثب قم المشارلي 
جحيشا ويعروري Sp glo‏ المهالاي 
بعيدٌ الخطى شتى النوى والمسالاب 
بمنخرق يهن it‏ المتسدارل 
له Bll eo‏ من فلب شيحانَ فاب 
إلى Fl‏ من صارم القرب باتك 
نواجة gly af‏ المنايا الضئواحاب 
رَحيسبْ مناخ العيس سه المبارلي 
بحيث اهتدث آم النجوم الشوايلك 


يقول١‏ ": 
إني لهد من ثائي وقاصسد 
al‏ § 24 ندوة (ol!‏ عطفقة 
لطيفُ الحوايا يقسيم الزاد بيتة 
كان به ل البرد اقاء jae‏ 
ويسبق وفد الريح من حيث Pl‏ 
إذا خاط عينيه كرى النوم لم يزل 
وان Galle‏ أولى العدي فتفره 
إذا هزه مظم قز هالت 
يرى الوحشة الانس الأنيس ويهتدي 


فمن النقاد القدماء الذين Lodo‏ عند هذه القصيدة»ء قدامة بن جعفر: وكان 


ومدح دوي deen) ects Lined]‏ القائد: ومدح السوفه» ثم جعل مدح السوقة قسنمس: 
الأول يتعلق يأصحاب الحرف والصناعات» والثاني يتعلق بالصعاليك ومن حرى 





)1( شحرتابّط شرا: 119-115 niga‏ اة قاتا RO‏ الهجان: الأبل البيض الكرام. 
الأوارك: التي رعت الأراك. الندوة: المجلس. الحوايا: الامعاء والبطن. الموماة؛ المفازة. الجحيش: 
المنفرد. يعروري: يركب: وفد: السريع. المهالك: المصاعب: المنخرق: السريع. المتدارك: المتتابع. 
الكرى: غلبة النوم. كالئ: الحفيظ الذي يكلى الخطر ويدفعه. 
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فقد طالب قدامة أن يكون مديح القسم الثاني -- الصعاليك - بما يناسب 

المذهب الذي يسلكه أهله ويضاهيه 2 الإقدام والتشميرء والسماحة والكرم؛ وقلة 
الإكتراث للخطوب!2؛ وقد وجد OF‏ قصيدة تابط شرا قد جاءت مشتمله على هذه 
المعاني جميعها. لذلك Glo‏ اختياره لبا قد جاء لتوضيح فكرته «Vol‏ ولاتخاذها معيارا 
تقاس عليه بقية أشعار المديح عندهم ثانياً. 

لقد حازت هذه القصيدة على إعجاب أبي تمام» فكانت من ضمن اختياراته 
Fa etal‏ غير dt‏ لم يذكر لنا الأسباب التي دعته إلى الإعجاب بهذه القصيدة: 
وقادته بالتالي إلى ادراجها ضمن مختاراته الشعرية» علاوة على أنه قام بإدراجها ك 
باب الحماسة» ونحن نرى أن المديح هو الباب المناسب لباء ولعل الذي دفعه إلى 
تصنيفها ضمن باب الحماسة هو ما اشتملت عليه القصيدة من معاني الشجاعة 
والإقدام» وخوض المخاطر والمهالك» وغير ذلك من الفضائل التي خلعها الشاعر على 
ممدوحه. 

إنّ وقوف ابي تمام على شمر الصّعاليك؛ واختياره لبعض مقطوعاتهم الشعرية 
وادراجها ضمن مختاراته» واعتراف الناس بجودة تلك الاختيارات: وقدرة أبي pled‏ 
على القيام بهذا الضرب من التأليف» الذي دعا الناس الى تسجيل اعجايهم به حتى 
قالوا عنه:((إن LT‏ تمام ‏ اختياره اشعر منه 2 شعره))! 9« لدليل قاطع على شاعرية 
هؤلاء الشعراء؛ وجودة اشعارهم. 

Lat‏ الحاتمي (-385ه) هد ذكربيتن من أبيات inte sated‏ بذ 

أثناء حديثه عن فرق المنظوم عن المنثور وايهما أكثر تأثيرأً 2 نفس المتلقي» واستمالة 
عواطفه» فذهب الى أن المتظوم أهرّ لعطف الكريم» ونيل محاسنه؛ aly‏ لغرب 


)1( ينظر: نقد الشعر: 95 -110. 

)2( ينظر: نقد الشعر: 110. 

)3( ينظر:شرح ديوان الحماسة - التبريزي -: 1 / 90. 
(4) ينظر: المصدر تفسه: 6. 
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اللثيمء غلم يجد أجمل من بيتي dats‏ السابقين للدلالة على ذلك ". 
وأيا كانت الاسباب الكامنة وراء هذا المديح» فهو لا يخرج عن كونه تعبيراً 
عن تأثر الشاعر يموقف نبيل» عبر dic‏ باسلوب بليغ» ويظهر واضحاً للعيان أنه قد 
استقى مثله التي اسبغها على ممدوحه من واقع حياة الصعلكه التي يعيشها. 
وعلى الرغم من اعتماد الشاعر الصعلوك على محيط بيئته 2 استقاء معاني 
المديح: Ole‏ ذلك لم يمنعه من القول # هذا الموضوع على وفق المفاهيم القبلية» ووفق 
المعايير التي التزم بها شعراء العصر الجاهلي py gl SS‏ لهذا الموضوعء من إشادة 
بالقبيلة ورؤسائهاء كما 4 مديح dest‏ شرا لقبيلتي فهم وعدوان» إذ يقول١‏ *: 
as = ae £4 , @ af‏ .ال - ? وس عراس 
فوم وعدوان قوم gl all‏ خيزالبرية عند كل مصبع 
١ . 5 a 4 5 .‏ 
لا يفنشلون ولا تمليش رماحهم أهل )2 قصائدي وتمدحي 
ومع أنّ هذين البيتين لا يساعدانا كثيراً ب رسم صورة واضحة لطبيعة هذا 
المديح, ومعرفة الباعث الحقيقي لهء غير آنه مما لا شك فيه أن الدافع القبلي كان 
وعلى الرغم من أن بعض الشعراء الصعاليك قد تحدثوا عن الاعتزاز القبلي› 
GL‏ هذا الاعتزاز لم يطغ على شعرهم وشخصياتهم» كما هو الحال ب4 شعر 
ير ومع وجود أبيات المديح هذه التي ضمها وان کا شرا فهو قليل 
a raya‏ 
واذا اتتقلنا من الحديث عن مديح تأبّط شرا إلى الحديث عن مديح alia‏ ين 
السلكة؛ نجد أن حظه لم يكن أفضل من زملائه؛ فالمديح لديه يكاد يكون 


معدما, 





)1( ينظر:حلية المحاضرة: 1 / 125. 

)2( ديوان تأبّط شرا وأخياره: 75. 

past; tar )3(‏ الصعاليك منهجه وخصائصه: 321 
)4( ينظرشعر تابط شرًا: 38. 
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اما عروة بن الورد قد انماز شعره -- هو الآخر - يندرة هذا الغرض» وقد عزا 
أحد الباحثين المحدثين الذين تقاولوا موضوعاث شعره بالدراسة والنضد › ندرة هذا 
الغرض بے شعرة إلى عدم اتخاذه الشهر وسيلة للتحسب: والتودد لذوي الجاه وال مال» 
فالأبيات القلائل التي وجدت 2 ديوانه تدل على Gf‏ باعث المديح عنده» كان سببه 
عاطفة العرفان التي تت ويا تفخ Be‏ الأشتحا من القن استهوا Paver‏ او 
رفا كما جاء ذلك ے مديحه GULL‏ بن حمار الفزاريء إذ يقول” 
جز الله خيراً كلما ذُكِرَ اسمُه Lyf‏ مالك إِنْ ذلك الحي اصلمدوا 
وود خير مالكاً ؛ إن مالا له ردةفيناء sf‏ الق وم زه 
وكذلك ما قاله 2 الربيع بن زياد : 
لحل اناس سيد يمعرفوته وسيدنا حتى الماش ptt)‏ 
ويلاحظ Of‏ عروة بن الورد كان يعمد 2 مديحه إلى رفع شأن ممدوحه؛ وذلك 
من خلال استغلال الجوانب الايجابية 4 حياته' “' وقد انماز مديحه يصدق عاطفته؛ 
والفاظه السهلة الفصيحة. 
وخلاصة القول 4 مديح الشعراء الصعاليك الجاهلين» أنه على الرغم من ندرة 
من حياة الصعلكة التي يعيشونهاء علاوة على اعتمادهم القيم العريية التي تعارف 
شعراء عصرهم على تناولبا ہے مثل هذا الموضوع. 
خامسا: الحكم والأمثال: 


هي من الموضوعات التي طرقها الشاعر العريس قبل الإسلام: فأبياتها كانت 
il‏ متداخلة مع موضوعات أخرى ضمن القصيدة droll!‏ وقد يفرد لہا الشاعر 





)1( ينظر:عروة بن الورد الشاعر الفارس: 98. 

)2( ديواته: 49. أصعدوا: ارتفعوا لي البلاد. ردة: بقية. 
)3( المصدر تفسه: 102. 

)4( ينظر: عروة بن الورد الشاعر الفارس: 99. 
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LEO. nee an 
عصر ما قبل الإسلام دليل رقي عقلية الشعراء؛ وطريقة‎  ةمكحلاو‎ 
تفكيرهم» وتأملهم  قضايا الناس: وشؤون الحياة المختلفة؛ وتعد ثمرة تجارب‎ 
طويلة ؛ ومراس وخبرة باخلاق الناس» ونظر ثاقب ويصيرة نافذة بالماضين ومصائرهم ؛‎ 

ثم هي تأمل ‏ وجود الإنسان ‏ الحياة وغايته ونهايته' “. 
والحكمة بهذا Cay pall‏ تقترب كثيراً مين الئل BY!‏ الأمثال والحكم كليهما 
يقومان على التأمل والوعي المكثف حيال القضايا ذات العلاقة بحياة العريي» علاوة 
على كونهما يميلان إلى الإيجاز والتِصّرء وهذا ما سهل حفظهماء وساعد 24 
جريانهما على الألسنة! ©: وقد كان للشعراء الصّعاليك الجاهليين 2 اثناء اشعارهم 
أبيات 2 الحكمة والامثال نالت استحسان النقاد القدماء والمحدثين معا. 
فمن أبيات الحكمة عند الشعراء الصعاليك؛ التي اعجبت النقاد القدماء؛ 
وعمدوا إلى التمثل بها قول تأبط شرا“: 
ولا اتمنى “aH‏ ر والشر تاركي ولكن متى أحمل على الشرٌ أركب 
ولس بمفراح اذا الدهرُسوّني 2 ولا جازم من صرف لتقب 
فقد حاز هذان البيتان إعجاب ابن قتيبة: فذهب إلى التمثل بهماء وادراجهما بے 
(باب العقل) غير أنّه لا يقدم انا تعليلاً نقدياً لاختياره هذ|! ©. 
والذي نراه BF‏ ابن قتيبة يدرك تماماً أن مصدر الحكمة هو العقل ؛ لذلك فَإِن 
انسب عنوان لبذين البيتين هو العقل ولا شيء coped‏ إذ ET‏ قولاً كهذا لا يمكن أن 
يصدر إلا عن صاحب عقل راجح» ونظر ثاقب» ومراس بشؤون الحياة وأمورها. 





)1( ينظر: تاريخ الأدب العريي - العصر الجاهلي - شوقي ضيف: 218. 
(2) ينظر: الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه: 287. 

)3( ينظر: مدخل إلى الادب الجاهلي: 141 . 

)4( شعرتأبّط شرا: 153. 

)5( ينظر: عيون الأخبار: 1 / 281. 
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ومع اعجابنا بهذين البيتين» فإننا نرى أن المعنى الذي قصده الشاعر هو من 
المعاني المطروقةء غير Gl‏ ما دعا النقاد القدماء ودعانا إلى الاعجاب بهماء GF‏ الشاعر 
قد عمد الى عرض المعنى الذي توخاه باسلوب رشيق» كسا المعنى ثوباً قشيباًء فحاز 
بذلك الأعجاب والتقدير. 
ون أنيات السك Wi‏ رى ال عد تال شر ق 
لتفرعنٌ علي Gall‏ مسن ئدم إذا تذكرت Lay‏ بعض اخلاقي 
فقد اتخذ ابو هلال العسكري هذا البيت مثالا على المقطع الحسن؛ بل ذهب 
إن أو م دف تور ا ewe‏ لكين نعلي لفقا تفظلة ay‏ معا ۶ 
by‏ هذا البيت جاء موافقاً لمعايير التقاد القدماء ونظرتهم إلى آخر القصيدة؛ 
الذي أولوه عناية كبيرة؛ اذ كانوا يرونه آخر ما يبقى 4 الاسماع؛ وريما حفظ من 
دون سار آبيات القصيذة ؛ لذلك يجب ان يكون Harden‏ على العتى البديع: والاقظ 
الرشيق: وان يكون أدخل 2 المعنى الذي قصده الشاعرء فيشعر القارئ AST‏ آخر بيت 
بذ القصيدة ولا شيء بعد *. 
فالشاعر قد جاء بكل ما لديه من أساليب ووسائل الاسترضاء» فإذا لم يقبل 
المسترضى هذه الوسائلء ولم تجد عنده أذناً صاغية: فليس Ld‏ بد من أن يقوم 
الشاعر ‏ نهاية المطاف بتذكيره Ley‏ سوف يؤول به اصراره على البجر من قطيفة 
وفراق يندم عليها؛ ويقرع سنّه آسفاً على تفريطه بصداقة رجل كان بے مثل اخلاق 
قاع 
لقد وجدنا أن هذا البيت قد لخص المعتى الذي قصد إليه الشاعر» وهو الفخر 
الذاتي؛ فجاء مستوعباً للفكرة التي يريد الوصول إليهاء فامستحق؛ ان يكون مثالا 


)1( شعرتائط شرًا: 112. 

(2) ينظر:كتاب الصناعتين: 464. 

)3( أسس النقد الأدبي عند العرب: 290. 
)4( ينظ المرجع نفسه: 291. 
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على المقطع الحسن» لذلك نحن نؤيد ما ذكره أسامة بن منقن (ت584ه) عن أواخر 
القصائد» ومطالبته بأنٌ تكون حلوة المقاطع؛ تشعر النفس أنه آخر بيت 2 القصيدة؛ 
ثلا يمكون كالنش» فذهب إلى Sf‏ من أحسن المقاطع بيت تابط شرا السابق' ". 
Lal‏ الشعالبي (ت429م) فقد عد قول تابط شرًاً من غرر ما يتمثل به من أبيات 
شعراء الجاهلية السائرة المستحسنة” ©» فهو يرى أن سر الجودة 4 هذا البيت يكمن 
لذ أنه قد جمع الحكمة إلى جانب المثل السائر» ذهذا هو الشعر عندهم» وقديماً قال 
العلماء: ((الشعر ما اشتمل على المثل السسائر PK.‏ 
ومهما تعددت الآراء النقدية التي قيلت عنه» فاه لا يخرج عن كونه من أبيات 
الحكمة المستطابة التي لا وقع حسن على السمع: علاوة على ڪونه من الأبيات التي 
تصلح للتمثل والاستشهاد ‏ كل زمان ومكان: Gly‏ سر رواجه ودوامه يكمن 2 
كونه منبعثاً من واقع حال الشاعر» ومعبراً عن معنى من المعاني المتداولة 2 الحياة 
العريية قبل الإسلام. 
وإذا انتقلنا إلى الشنفرى الأزدي نجد أن من حكمه الجميلة» التي اتسمت 
بسهولة تلفظهاء ووضوح معناهاء هي الأبيات التي اشتملت عليها لاميته» إذ يقول! “: 
as‏ الأرض منأى للكريم من الأذى ١‏ وفيها لمن حاف القلى متمزل 
لعمرك ما بالأرض ضيق على امرئ ری راغباً أو راهباً وهو يعقيل 
ويبدو واضحاً من خلال هذين البيتين تأثير حياة التشرد والفقر التي عاشها 
الشاعرء وطبيعة حياة الصعلكة القائمة على التنقل وعدم الاستقرار 2 صياغة 
حكمته هذه؛ التي لا تعدو أن تكون خلاصة تجربته الإنسانية. 


)1( ينظر:البديع Be‏ نقد الشعر: 287. 

)2( ينظر:التمثيل والمحاضرة: 59 

)3( العمدة: 1 / 122. 

)4( شعرالشنفرى الأزدي: 67 المنأى: المؤضع الذي يبعد به عن الأذي. القلى: البغضص» المتعزل: 
المحزل» سرى: إذا سار ليلاء الرهبة: الخوف. 
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ومن أبيات الحكمة التي وردت عند شاعرنا» هي الأبيات التي عبرت عن 
فلسفته ونظرته إلى الموت» إذ يقول' ": 


ee ee 9 5 5‏ ب a4‏ رم “es‏ ت 
وباضعة حُمْر القِسِي يعشكهم ‏ ونيف يتمم رة sey‏ 


¢ ¢ © ¢ %4 4 
إذا ما اتتني خيفتي لم mal‏ بها ولم كدر خالاتي الدموعٌ وعَمتي 


ds 


ولولم آرم # آهل بيتي قاعدا 63 جاءني بين العمودين حمتي 
والملاحظ أنّ يكم الشاعر جاءت على شكل أبيات قلاتل» وعلى الرغم من 
ذلك فقد كانت حسنة الصياغة: نقيّة الألفاظ› بعيدة عن الغريب والحوشي من 
الكلمات. 
وإذا انتقلنا الى الحكمة عند عروة بن الورد› نجد أنها جاءت متناثرة هنأ 
وهناك؛ اذ لا نكاد 1.35 له مقطوعة شعرية إل ونجد الحكمة تقطر من بين أبياتها 
فمن روائع حكمه وبليغهاء قوله' © : 
إذا Apt‏ لم ييمث سُواماً ولم يرح ry mar Py‏ ولم Lafond‏ عليه أقارية 
e Bk we! a & 4‏ 8# هن 0 
فللموث خير تلفتسى من حياته فقيراء ومن مول كدب عقارِية 
وسائلة: اين الرحيل ؟ وسائل ومن يسال المكملوك: اين مذاهبة 
مذاهبة أن Lye Gh eal‏ إذا die gta‏ بالفمالء أقاريُة 
4 طبيعة حياة المنّعلكة هي التي قادته إلى هذه القناعة» فجاءت حكمته 
هذه معبرة عن رؤيته المفكرية حيال واقعه الذي يعيشه. 


وييدو أن أبيات عروة هذه قد أعجبت الحاتمي؛ x!‏ كان يرى أنها من ابدع 





)1( المصدر نفسه: 96 --99, 
)2( ديوائه: 9. السوام: ما يرعي من الابل والماشية. يراح عليه: ترد إبله الى المراح. الفجاج: الطريق 
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أمثال الاعجازء” أ هو قول مرو : 


.020000000666 ومن يسال الصعلوك: أين مذاهبة 
كذلك فقد ذهب الحاتمي إلى أن ((أشرد مكل قيل 4 تبليغ العسذر بج 
الطلب)) © هو قول عرو “: 
ليبلغ عذرا أو يصيب رغيبة ومبلعٌ نفس عذرها (fie‏ منجح 


كذلك نجد Of‏ بيت عروة هذا قد حاز إعجاب أصحاب الاختيارات الشعرية 
فعمدوا إلى اختياره ليكون من بين الآبيات الشهعرية التي ضمها (باب الحكم) بے 
مختاراتهم”' 6 

S|‏ القراءة المتأنية؛ والتأمل الدقيق لمعنى هذا البيت تقودنا إلى الاعتراف بحسن 
صنيع تقادنا tp Laas}‏ وأصحاب الاختيارات «Ay pal‏ وذلك لعدم تجاهلهم هذا 
البيت» وتنبيههم على ما ينطوي عليه من حكمة بليغة ومعنى لطيف جعلاه بحق من 
شوارد وأوابد الأبيات الشعريه التي يتمثل Ags‏ 

إنَّ الحكمة لا تأتي من فراغ» وانما هي نتاج تجارب كثيرة؛ وخبرة بشؤون 
الحياة؛ فلو لم يكن عروة بن الورد قد خاض تلك التجارب كلها -- التي عبر عنها بج 
حكمه - لما استطاع ان يمنح أبياته تلك قوة التأثير. قلوب المتلقين: ومن ذلك 
alga‏ 6 


أرى ام حَسانَ الفداةً tay‏ تخوفي الأعداءً» والنفس أخوفُ 


(1) ينظر:حلية المحاضرة: 1 / 260. 


(2) ديوانه: 29. 

)3( حلية المحاضرة: 1 / 304 وينظر:التمثيل والمحاضرة: 157 400 

)4( ديوانه: 40. 

)5( ينظر:التدكرة السعدية ب الاشعار العربية: 202 - 203: ونزهة الابصارے محاسن الاشعار: 
213 

)6( ديوانه, 107 
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ay ‘ كم‎ 2 * 47 ٠ 
لسرا ولم تدر أني للمقام أطوف‎ AT gt تقول سايمي‎ 
لعل الذي خوفتا من أمامينا يصادفه» 4 اهل ه الماخلفُ‎ 
من أبيات الحكمة لديه» التي حوت المعنى البديع»‎ Gf كذلك فقد وجدنا‎ 
والاسلوب البسيط البعيد عن التعقيد» أبياته التي قالبا  الح والاجتهاد بج طلب‎ 
1 She ces 
: الرزق إذ يقول'‎ 
الصديقٌ فاكثرا‎ oY gf «5a! إذا المرءٌ لم يطلب مَعاشا لنفسه شكا‎ 
وصارٌ على الأدنينَ كَلاً» واوش كت صلاتثٌ ذوي القربى له آن كرا‎ 
وما طالب الحاجات» من كل وجه مين الناس إلا من أجد وشمرا‎ 
{yd بلاد الله والتمس الفنسى نيش ذا يسار أو تمسوت‎ yal 
و4 ختام حديثنا عن الحكمة عند عروة بن الورد فإننا رجح الرأي القائل أن‎ 
الحكمة عند شاعرنا قد جاءت ذات طابع إنساني» وهي لم تخرج عن إطار المثل العليا‎ 
الجاهلي: وشن كان ا نة التقمن وها خسنا‎ puna 2 الحي تنازقة عليها العراء:‎ 
موثراً فجاءت متقدة بالعاطفة الصادقة والاتفعال الاصيل؛ وقد عمد الشاعر إلى‎ 
@ صياغتها بأسلوب سمح بعيد عن الوعورة؛ ولفظ حميل» وموسيقى هادكة التنغمات”‎ 
ان حكم الصعاليك فد جاءت مستمدة من طبيعة حياتهم: وهي‎ ond وهمكذا‎ 
تمكس وجهة نظرهم تجاه الحياة ومشكلاتها.‎ 
: سادسا: الغزل‎ 
لم يكن الشّعراء الصّعاليك الجاهليون بعيدين عن تناول هذا الفرض الشعري›‎ 
فعلى الرغم من عزلتهم عن أبناء مجتمعهم: وما فرضته عليهم حياة الصعلكة من‎ 
2 ظروف جعلتهم يعيشون  منأى عن الناس» غير أنهم بشر يحملون بے قلويهم ما‎ 





)1( المصدر تفسسه: 89. 
)2( ينظر: عروة بن الورد الشاعر الفارس: 109 


of 65 م‎ 


قلوب الناس من عواطف وغرائز» لذلك لم يكن غريباً أن تضم دواوينهم الشعرية 
شيئاً - ولو قليلاً - من أبيات الغزل» التي عبروا من (IIE‏ عما تجيش به نفوسهم من 
عو لك اسان es‏ ال 

فمن الشعراء الصعاليك الذين تحدث التقاد عن غزلبم الشنفرى الأزدي فقد 
امتاز غزله بعفته وصدقه» aly‏ خيرما يمثل ذلك الأبيات التي Sil‏ تائيتهء إذ 


يقول! ©: 


isc ata, “woth‏ تقلح وماودٌمَت جيرائه ا إذ توت 


لَقَدْ مسَبَقَثنَا af‏ عمرو بامرها على حين glial‏ المطي أظلت 
يعَينيّ ما eal‏ فبائت فاصبحت 2 هكامّت قُنُوبا شام تلت مولع 
¢ % + + + ۰+ 


إذا ما مشش ولا بذات ككفت 

على ity Lgl‏ ككلم ك تبلّت 

حكي ولا س بابو قبل مسبت 

إذا ذ كر fly ull‏ عَفْت وحلت 
¢+ + % 

فلو جُنٌ إنسانٌ من الحسن sain‏ 


ثقد أعجبتني لا قوط اها 

كان لبا ك الأرض سيا تقصكة 

لعمرِّك ما إن آم عَمْرو Faby‏ 

أميمة لا يخزي نثافا Lgl‏ 
¢ ¢ + 

فدقت وجلّت واسبڪرت وأكملت 

يحل بمنجاؤ من الذم بيئهًا 


لقد عبر الأصمعي عن اعجابه بهذه الأبيات بقوله: ((هذه الأبيات faut‏ ما قيل 





(1) ينظر: شعر الصعاليك منهجه وخصائصه: 329. 


pat (2)‏ الشنفرى الأزدي: 95 - 96, اجمعت: عزمت. استقلت: ارتحلت. النسيء: الشيء المفقود؛ 
تبلت: تنقطع 2 كلامها ولا تطيله. حكي: نمامة تحكي كلام الناس . 
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." امرأة وعفتها)»‎ a 
وقد أكد الدكتور عبد الحليم حفني مقولة الأصمعي حين عمد إلى ذكر بيت‎ 
: © الشنفرى الأزدي» وهو قول‎ 
كان نبا ل الأرض زسنياًتقصَة علىأمّهاء وان تكلم ك تبت‎ 
فهو يرى أنّ هذا البيت من أبيات الفزل الجميلة» التي اشتملت على المعاني التي‎ 
لم يسبق إليهاء وهي معاني العفة والحياء ©: وقد ذهب إلى ابعد من ذلك؛ فعقد‎ 
مقارنة بين بيت الشنفرى السابق» وبيت النابفة الذبياني 4 وصف المتجردة زوج‎ 
gis النعمان» إذ‎ 
وجووالموم‎ Sloat تقضها‎ pa اليك‎ bs 
على جمال العينين وأكثر‎ Jal) فهو يرى أنه اذا كان بيت النابغة الذبيائي‎ 
ايحاء بالانوثة» فان وصف الشنفرى أدل على العفة والحياء ... على أن بيت الشنفرى‎ 
سواء من ناحيته هو ومن ناحية‎ ... dic اكثر ملاءمة لخلقه» وأدل على ما يريد التعبير‎ 
... من ارتضاها حبيبة لهء 4 حين يعتبر بيت النابغة غير مستوف لما يقتضيه الحال‎ 
ومقتضى الحال لشاعر كالنابغة يصف امرأة ملك محسن إليه كالنعمان أن يفضل‎ 
وصفها بالعفة على ما يوحي بأنه غزل بهاء ولو قال النابفة مثل بيت الشنفرى محكان‎ 
OGLE وانسب لما يقتضيه‎ ALT بيته لكان‎ 
ولعلّ خير ما يفسر لنا سيب اعجاب النقاد القدماء والمحدثين بأبيات الشنفرى‎ 
المتقدمة هو ما ذهب إليه أحد الباحثين المعاصرين من أن سبب تفرد الشنفرى 4 تائيته‎ 
عائد إلى ((اهتمامه برسم هذه الصورة المتكاملة لجمال المرآة النفسي» والذي توجه‎ 





(1) شرح المفضليات: التبريزي: 384/1. 

)2( شعر الشنفرى الأزدي: 95. 

)3( ينظر: شعر الصعاليك منهجه وخصائصه: 331. 
)4( ديوانه: 35. 

(5) شعر الصعاليك منهجه وخصائصه: 331. 
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بجمالبا الحمسي: فما يفعله الشعراء هو العكس إذ يتوجون جمال المرأة الحسي 
تمان (gals‏ 4 

ومن أبيات الشُنفرى الأخرى» التي قيلت ب التفزل بالمراة» فنالت استحسان 
النقاد القدماء» البيت الذي يقول فيه : 

فد وجَلْتْ واس بڪرت واكيلّت فلو $5 انسانٌ من الحسن ga Se‏ 

فقد ذهب الثمالبي إلى عد قول الشّنفري هذا من عجيب شعره الذي قاله ج 
وطق ار 

كذلك فإن من الباحثين المعاصرين من لاحظ أن الشنفرى الأزدي حريص له 
غزله على تميزه الشخصي» وبيان ما يتسم به من فيم الرجولة: فغزله من نمط الغزل 
الفروسيء الذي تتخذ المرأة فيه صورة الزوجة اللائمة: الحريصة على حياة 


زوجها! 3h‏ يقول! ©: 

دعيني oly ty‏ ما شثت إلني ‏ سسُسيفدى بنعشي مر فاغيب 
leo,‏ قروا 9: 

لاتحسبيني el yp ie te‏ على ع ةاووائق بڪساد 


وقد انتهى به القول: أن الشنفرى رجل غزوات عمد إلى ربط غزله بفخره؛ وان 
المرأة لم تكن همه الأساسيء فجمال المرأة لا يغريه بقدر ما تغريه الغنيمة 
والسلب! A‏ 


)1( الانسان 4 الشعر العربي قبل الإسلام: 86 — 87 

(2) شعر الشنضرى الأزدي: 96. 

)3( يثظر: خاص الخاص: 145. 

)4( ينظر: شعر الشنضرى الأزدي - دراسة موضوعية وفنية - :87. 
)5( شعر الشنفرى الأزدي: 110. 

)6( المصدر نفسه: 113. 

)7( ينظر: شعر الشتفرى الأزدي --دراسة موضوعية وفنية - :90. 
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ونحن نرى أن الشنفري لم يكن مجافيا aT pall‏ غير آئه 4 غزله كان يركز 
عن تلك المعاني التي رامها . 
أما غزل عروة بن الورد» فقد كان من بين ما سجله أحد الباحثين المحدثين 
عنه هو شيوع الغزل بالزوجات casa‏ كما بذ قول ©: 
ذحرث منازلاً من آم وهس محل الحسي أسفل ذي التقير 
وقالوا:ما تشاء ؤففقلت:ألبو إلى الإأصباحء آأكزرذي شير 
بأنسة الحديثء رضاب فيها بعيد النسوم؛ كاليتب العصير 
وكذلك حديثه عن لياليه الملاح مع «dings‏ ووصفه لطيب رائحتهاء التي تضوع 
elite (as‏ إذ ares‏ 0 
a hs‏ 4 * 8 وم نل 
لياليناء إذ جيبئها لك ناصح وإذ ريحها يسك زكي وعتبسر 
3 النصوص الشعرية السابقة تبين LY‏ أن دواوين الشعراء الصعاليك تكاد تخلو 
من موضوع الغزل ماعدا الأبيات القليلة التي وففنا عندها. 


)1( ينظر: شعر الصعاليك منهجه وخصائصه: 331. 
)2( ديوانه: 57. ذو النقير: ما لبني القين. المعرس: المقام. آثرذي أثير: أي قبل ڪل شيء. 
)3( دیوانه: 76 
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© المبحث الثاني : موضوعات الصعلكة 
أولا : المغامرات والسلاح : 

إن من يطلع على شمر المتّعاليك الجاهليين يلفت نظره كثرة حديثهم عن 
مغامراتهم» ووصفهم لكل ما يحدث لبم 4 اثناتها. وقد ذهب الباحثون المحدثون الى 
تعليل هذه الظاهرة بالقول LEAST:‏ كان الصعاليك قد اتخذوا من الغزوء والاغارة 
والب وات فاا لحياتهم»: فقد كان من الطبيعي هذا ايكون دیف 
المغامرات أكيبر ما يعنى به شعراؤهم»؛ إذ كانت المغامرة هي الحرفة التي قامت عليها 
حياتهم ؛ والاسلوب الذي سلكوه لتحقيق غاياتهم: فالمغامرة بالنسبة لهم هي الحياة 
نفسهاء وهي الواجهة التي يطلون من خلالما على العالم الآخر الذي خرجوا عليه؛ الا 
وهو عالم القبيلة' ". 

لذلك فقد كان حديث المغامرة لديهم: هو الحديث الذي يعبرون من خلاله عن 
فلسفتهم لتلك الحياة التي اختاروها لأنفسهم» وهذا مأ شو هته قابطا شير ا إذ 


Usa 
فيوماً على أهل المواشي وتارة لأهل ركيب ذي ميل وس ثبل‎ 
4 & & :© وقال ايض‎ 


shila بخشخاش من الرّجلٍ‎ Ly ويا بسر‎ gh a Li 

Of‏ من أهم الاسباب التي تقف وراء شيوع حديث المفامرات 4 شعر الصصعاليك 

الجاهليين» هو كون المفامرة المجال الذي يمكن لبم من خلاله التعبير عن شجاعتهم 
وقدراتهم القتالية» وابراز ذاتهم. 





(1) ينظر:الشعراء الصعاليك 4# العصر الجاهلي: 182 والصعاليك بك العصر الجاهلي أخبارهم 
وخاز 46 ١‏ 

)2( شعرتابّط شرا؛ 137 -138. 

)3( المصدرتفسه. 138. 
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ومن هنا جاء تركيزهم على وصف كل ما يحدث 4# هذه المفامرات» منك 
البدء بوضع الخطة؛ وحتى انتهاء الغارة” ". 
bf‏ الحديث عن مغامرات السليك بن السلكة - على سبيل المثال- يقودنا الى 

الوقوف على رأي المفضل الضبي 4 هذا الشاعر إذ قال عنه:((كان من أشد فرسان 
العرب وانكرهم واشعرهه))! ©. 

ويبدو لنا من خلال تأمل مقولة المفضّل الضّبي هذه أن طبيعة شعر السليك القائمة 
على التغني ياحاديث الشجاعة والبطولة» والغزو cap Sally‏ وغير ذلك من القيم 
الانسانية النبيلة» هي التي دفمت به الى عده من الشعراء «chen ill‏ ولاسيما أن هذه 
الموضوعات هي ذاتها التي طرقها الشعراء الفرسان وتفتوا بها. وعلاوة على ذلك نجد 
أن المفضئل all‏ لم يكتف بعد السليك من الشعراء الفرسان؛ وانما راح يقارن شعره 
بشعر غيره من الشعراء الفرسان» فانتهى به ذلك الامر الى عد السّليك اشعرهم على 
الاطلاق. 

إن حكم المفضل هذا هو ححكم مطلق يفتقر الى التعليل النقدي الدقيق؛ فهو لم 
يقدم لنا المعايير النقدية التي اعتمدها للوصول الى هذه النتيجة. 

والراجح لدينا ان حكماً كهذا يتطلب من الناقد أن يكون على دراية ومعرفة 
badly‏ الشعراء الفرسان كافة» دارسا لشعرهم لكي يذهب الى القول: بأن هذا 
الشاعر هو أشعرهم على الاطلاق؛ وهذا عمل شاق يتطلب أجراء موازنة نقدية دقيقة 
بين شعر السسّليك» وشعر غيره من الشعراء الفرسان للوصول الى تلك النتيجة التي 
توصل اليها المفضل الضبي. 

وهنا نطرح السؤال الآتي: هل أن المفضئل الضبي قد أصدر حكمه هذا بعد دراسة 
شعر السسّليك دراسة تفصيلية متأنية: أم أنه يصب ب4 باب الاحكام الارتجالية» التي 


تفتقر الى الدراسة الفاحصة؟ 


(1) ينظر:الشعراء الصعاليك 2 العصر الجاهلي: 182 . 
)2( امثال العرب: 61 
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ومع تسليمنا بثقافة المفضئل الضّبي النقدية الواسعة» وكثرة روايته للشعر 
العريبي: واطلاعه على معظم النتاج الشعري عند العربء ومع اعترافنا بشاعرية 
السليك بن الستئلكة: غير ان الراجح لدينا أن المفضل الضبي لم يعمد - وهو يصدر 
حكمه - الى اجراء مثل تلك الموازنة» لذلك فان حكمه يندرج ضمن اللاحكام 
الارتجالية السريعة» التي يكون لذوق الناقد دور كبير 2 اصدارها. 
ولم يكن المفضل الضبي متفرداً 2 اصداره لمشل هذه الاحكام فهذا ابو احمد 

الحسن بن عبدالله العسكري (ت382ه) 4 شاعرين من الشعراء الصعاليك ضمن 
طبقة الفرسان هما السليك وعروة ويحكم عليهما بأنهما أشهعر القرسانء وقد جاء 
ذكرهم مقروناً بعدد من الشعراء الجاهليين البارزين وهم كل من: دريد بن الصمة؛ 
وعنترة بن شداد: وخفاف بن ندبة» والزيرقان بن بدر» وقيس بن زهير: ومالك بن 
نويرة وغيره” أ» والراجح لدينا أن حكمه يصب 2 باب الأحكام الارتجالية 
التعريعة اا : 

ويرى أحد الباحثين أنّ حديث الشاعر عن مغامراته كان حديثاً واقعياً لا 
يهدف من وراه الى الفخر بنفسه - وان كان هذا من حقه - بقدر ما أراد أن يصور 
Lit‏ تلك الحادثة كما عاشهاء ودون أي تغيير لأحداثها! ©. 

غير أن الراجح لدينا هو الرآي الذي الذي يقول بتداخل حديث المغامرات عند 
الشعراء الصعائليك مع الفخر التقليدي» الذي يعمد فيه الشاعر إلى الفخر ببطولاته؛ 
وصولاته؛ ودفاعه عن قيمه التي آمن ica Lge‏ 

اما عروة بن الورد BIS‏ من أبرز مقطوعاته الشعرية التي كان ay‏ فيها الناس 
على الخروج للفزو والاغارة بحثاً عن المال والغنائم» مقطوعته التي يقول S‏ مطلعها! “: 





)1( ينظر: المصون & الأدب: 170. 

)2( ينظر: ملامح السرد القصصي 2 الشعر العربي قبل الإسلام: 180 . 
)3( ينظر: شعر الشنفرى الأزدي - دراسة موضوعية وفنية -: 30. 

)4( دیوانه: 91 
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هني للفؤتى أسمَّى فإني a Bt NEG‏ الفقير 
وابيعسدهم وأَه gig‏ عليهم وان أمسى AT‏ حَسَبٌ وخسير 

ويروى أنّ عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قد طلب من معلم اولاده أن لا 
يحفظهم هذه القصيدة» لان فيها من المعاني ما يدعو الناس الى الاغتراب عن 
أوطانهه” a‏ 

ومن خلال قراءة حديث الشعراء الصعائليك الجاهليين عن مغامراتهم؛ والذي 
اتسم بالتفني بشجاعتهم» LS‏ الراجح لدينا هو ما ذهب إليه الدكتور نوري حمودي 
القيسي» من أن حديث الشعراء الصعاليك عن شجاعتهم هو مظهر من مظاهر 
فروسيتهم» التي فرضتها عليهم طبيعة حياتهم» التي اتسمت بطابع المغأمرة riper)‏ 
وهي بمظاهرها هذه تختلف عن مظأهر الفروسية التي شاعت 4 عصر ما قبل 
الإسلام» وت ادات الال taaly‏ 1 

وإذا كانت طبيعة حياة الصماليك القائمة على الغزو والإغارة» قد فرضت على 
أشعارهم حديث المفامرات» فانّ من الطبيعي أيضاً أن يقترن حديثهم هذا بالحديث 
عن أسلحتهم التي كانوا يعتمدون عليها 4 مغامراتهم تلك» فالسلاح وسيلتهم التي 
يعتمدون عليها 2 تحقيق أهدافهه' = 

لقد fle‏ الدكتور يوسف خليف سبب تمسك الشّعراء الصّعاليك بالحديث عن 
أسلحتهم بقوله: Gf‏ إلحاح الشعراء الصّعاليك 4 الحديث عن أسلحتهم ئيس بالأمر 
المستغرب؛ ذلك Sf‏ السلاح بالنسبة لبم هو كل ما يحرصون عليه ب4 هذه الحياة 
المتمردة التي يحيوها! OO‏ 

واذا كان النقاد والباحثون المحدثون متفقين على أنّ الشعراء الصعاليك قد 





)1( ينظر:الأغاني: 3 / 74. 

)2( ينظر:الفروسية 4 الشعر الجاهلي: AL‏ 

)3( ينظر:الشعر الجاهلي مراحله واتجاهاته الفثية: 94. 
(4) ينظر:الشعراء الصّعاليكت 2 العصر الجاهلي: LDS‏ 
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كالسيف والقوس: والسهم tee‏ الح OL a‏ تفسيرهم لظاهرة السلاح وطبيعة 
استخدامه لديهم قد افصحت عن وجهات نظر مختافة. فتابط شرا شكل السلاح 
لديه ركنا أساسياً 2 موضوعاته الشعرية» فتحدث عنه # العديد من المواضع» من 


ذلك حديته عن Al (doses‏ يقول' 2 


اريقف ابت ة الجن ذو سقابق قد أخلٌّق المحملا 
ty‏ كل امهيأ ه بالمت فا الحا ولم asf‏ ميقلا 
وكذلك فخره بحمله؛ إذ يقول *: 
وَيَوْمٌ أهرٌالسيف لاجيداغيّم لهنسوةلم لمش يانكرا 
لقد حظي شعر الصّعاليك الجاهليين 4 وصف السلاح باهتمام الباحدثين 
المحدثين: الذين شُفلوا بالبحث عن تعليل يفسر لنا سيب هذا الاهتمام والتركيز + 
الحديث dic‏ من قبلهم . وقد رأى أحد الباحثين أنّه ((إذا جاز لنا أن نقسم الصنعاليك 
إلى ضريين : عداء وفارس» فلا يممكن تقسيمهم إلى شاكي السلاح وأعزل» فكلهم 
كان - على اختلاف حظوظهم من السلاح - مساحا بسيف أو رمح أو قوس أو بها 
Lagan‏ ؤلذلك زخر pads‏ المتعلكة بوصف الأسلحة آثر الأشياء عند الصعاليك))! “. 
لقد كان السلاح من آثر الأشياء عند الصعاليك» لذلك حظي باهتمامهم؛ 
وأن وصفهم للأسلحة قد ساوى وصف شعراء عصرهم لباء وذلك لأن اسلحتهم التي 
يحملونها شبيهة بالاسلحة التي كان يحملها غيرهم من مقاتلي العرب! ©. 
وإذا انتقلنا إلى شعر السليك بن السلكة نجد أنه قد جاء - هو الآخر - مقترتا 





(1) ينظر:المصدر نفسه والصفحة نفسها. 

)2( & شعرتائط (nto‏ ,124 ذو سفاسق: السيف. امهيثه: celal‏ سجر كعد نه السعوف: 
)3( المصدر نفسه: 93 

)4( تاريخ الأدب العريي - الأدب الجاهلي - gis‏ طليمات - :275 

)5( ينظر: المرجع نفسه: 276. 
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بالحديث عن مغامراته» فلم يخرج عن نطاق حديث شعراء عصر ما قبل Spaeth‏ 
الإشارة إلى كثرة مضاريتهم لأعدائهم ومأ يتركوه 4 أجسادهم من أثر الطعن» أذ 


4 ayer 
%4 ¢ ¢ > ¢ ¢ 


فنضاريْتٌ أولى الخيل Am‏ كائما اميل عليها Fd‏ وحبهبٌ 


ويبدو واضحاً ان حديثه لا يعدو أن يكون حديث المقاتل الحريص على بيان 


شجاعته» وقوة بأسه وهو يخوض غمار الحروب. وكذلك الحال بالنسبة إلى الشنفرى 


الأزدي - 2 حديثه عن سيفه - إذ يقول! © : 


وابيض من phe‏ الحديد pigs‏ مج لأطراف السواعد مُقَطِف 


غير Sl‏ من أكثر الأسلحة التي شكلت حضوراً 4 شعر الشنفرى الأزدي هي 
القوس: التي وصفها «Lads Lines‏ فذكر صنعهاء وسهامها وطريقة بريها' *» إذ 
يقو “: 
واس لوت دين أن ربا مشربع 2 مخوفو كداء البطن أو هو أخوف 
وردث بمائور يهان jing‏ تخيّرثها مما اريش Cato sly‏ 
اركبُها + كل أحمرّ غار pails‏ للولدان مما هو ale‏ رف 


وتابعثٌ فيها البَرْيَّ حتى رة يرف إذا أنزفة ويزف زف 





)1( انسليك بن السلكة أخباره وشعره: AG‏ 

)2( شعر الشنفرى الأزدىي: 104 . 

)3( ينظر:شعرالصعاليك ل العصر الجاهلي: 198. 

)4( شعرالشنفرى الأزدي: 105 . مأثور: سيفه ضالة: الضال السدر البري الذي تتخذ منه القسي 
والسهام» مقرف: دان. عراضة: طعام. 
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بكفي منها البفيض عُراضة إذا بيهت خلا ماله مكعسرفف 
ويرى الدكتور يوسف خليف أن سبب اهتمام الشنفرى بالقوس يعود مرده إلى 
ارتباط ذلك بظواهر إجتماعية خاصة 2 حياتهم» فالشنفرى الأزدي كان حريصا 
على أن تكون سهامه معلمة بعلامة تميزها عن سهام coped‏ فتكون بذلك معروفة 
ند اننا 200 
LU ace‏ فقد اهتم الشنفرى بتصوير صوت القوس؛ فوصف شدة صوتهاً أدق 
وصفء من لحظة انطلاق السهم حتى يأخذ هنؤت رتيتها باليدووشيكا هقينا مشا 
صوتها بانين الجريح» إذ يقول! *: 
وقاربيث من كفي ثم نزعثها بفزع إذا ما استكره النُرْعٌ محلج 
فصاحت بكفيّ صيحة ثم راجعت أنين المريض ذي الجراح المشجج 
وفوله آیضا' 0 
e ٠. ۶ *‏ 4 0 ,4 
وحمراء مسن نبع أبي ظهيرة ترن كإرنان Lately (etl‏ 
إذا آل فيها £5 تأبى بعجزها وترمي بذرويها بهن فتق ذف 
كان حَفيفّ الرمْل من فوق عَجزها غوارب نحل أخطا الغارّ طف 
ويرى الدكتور يوسف خليف أن أفتنان الشعراء الصعاليك بصوت القفوس هو 
Ls‏ ڪان وراء إلحاحهم على تسجيله بے شعرهم» ولا غرابة 2 ذلك: فان هذا الصوت 
يشير إلى بداية عملهم الذي وهبوا حياتهم له “. 
اما نحن فتنرى Of‏ هدف الشنفرى من تصوير صوت قوسه تحظة انطلاق السهم 
هو لإثارة الرعب 2 نفوس ضحاياه الذين يتعرضون لغزوه؛ وليبين لنا شدة تصميمه 


)1( ينظر:الشعراء الصعاليك 2 العصر الجاهلي: 197 - 198 . 
)2( شعرالشنفرى الأزدي: 107 -108. 

)3( شعرالشنفرى الأزدي: 104 - 105 

)4( ينظر: الشعراء الصعاليك 2 العصر الجاهلي: 199 . 
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على إلحاق الأذى بهم . 
اما الدكتور عبد الحليم حفني فيرى أنّ القوس والسهم من ألزم أسلحة 

الصعاليك التي يحتاجون إليهاء وذلك بسبب طبيعة حياتهم التي تتطلب منهم القيام 
بالبجوم والدطاع الفردي: فلا بد لبم من سلاح بعيد المدى ينأى بهم عن المواجهة 
المباشرة مع ضحاياهم؛ لذلك فقد كانت السهام هي الحاجز المنيع الذي حال بين 
الشتغرق ash sels‏ | 

Le‏ الرماح فقد انماز حديث الصّعاليك عنها بقلته» وقد fle‏ يوسف خليف ذلك 
بقوله : ((ولعل السبب 4 هذا قلة اعتمادهم عليها 2 مغامراتهم: وذلك لأنها من 
الأسلحة التي يستخدمها الفرسان اكثر مما يستخدمها الرجالة))' ©. وريما يكون 
سبب ذلك حرص الصعاليك على حمل الأسلحة الصغيرة الحجم مقارنة بالرماح وطولبها 
هو ما دفعهم إلى الاستغناء عنهاء وعدم الاعتماد عليها 4 مغامراتهم. 

أما الدكتور عبد الحليم حفني فيذهب إلى القول : ان السبب م عدم حديث 
الصّعاليك عن الرماح حديثاً مستفيضاً يكمن 2 كونها من الأسلحة التي يغلب 
اتال لا اق 

وك عودة إلى حديث الدكتور يوسف خليف عن استخدام الشعراء الصعاليك 
للرماح» فإنه يرى أن عروة بن الورد هو أكثر الشعراء الصعاليك الذين تحدثوا عنهاء 
ly‏ سبب ذلك يعود الى كونه من الفرسان» فهو لا يذكر رمحه إلا مقترناً بجواده: 
وهو يرى 4 هذا تأييدا لتعليله لقلة حديث الصعاليك عن الرماح 2 أشعارهم لكونها 
من أسلحة الفرسان «A‏ فمن أبيات عروة بن الورد 4 الرماح قوله! ©: 
)1( ينظر: شعر الصّعاليك منهجه وخصائصه: 222 السلاح 2 القصيدة العريية قبل الإسلام: 

.173 

)2( الشعراء الصعاليك 4 العصر الجاهلي: 202 
(3) ينظر: شعر الصعاليك منهجه وخصائصه: 228 
)4( ينظر: الشعراء الصعاليكت 2 العصر الجاهلي: 202 
)5( ديوانه: 74, 
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> و سرا ب 4 2 as a‏ 
Ba‏ بم اليا Gye‏ لا يخافتا كواميعٌ 4 أخرى السسوام المنفر 
Gol tas‏ عنها (fof‏ القوم بالقنا وبيض خفافيء ذات لون poten‏ 
Laf‏ تأبّط شرا فقد ele‏ ذكره للرماح من خلال حديثه عن الأسلحة التي يحملها 
رفاقه المتماليك: إذ يقور": 
4 حين ذكرها الشنفرى بقوله' ©: 
فإن تطعنوا الشيحٌ الذي لم تُفوقوا منيّكة؛ akg‏ إذ لم أثثلهد 
فطعنة خلس منكم قد ترڪئها تمج على أقطارها سم أسنوم 
ويرى الدكتور يوسف خليف أن الأبيات السابقة - ما Lan‏ بيت تابط شرا حتفن 
يكن حديثهم عنها يصب ب إطار الوصف الصريح OFS‏ 
المستعملة لديهم .2 غزواتهم ومغامراتهم. 
أماالاسلحة الدفاعية ڪالدرع› والترس والمغفر؛ فلم يرد p> Sas LJ‏ عند 
شهرائنأ» وفد cl,‏ الدكتور يوسف خليف OF‏ ذلك أمر طبيعي»: لان الصعاليك ليسوا 
بحاجة إلى مثل هذه الاسلحة للدفاع عن انفسهم» ذلك GY‏ سلاحهم الدفاعي الأول هو 
reer‏ عدوهي! 4 
ويرى الدكتور عبد الحليم حفني أن ثقل هذه الأسلحة هو الذي دفعهم إلى 
التخلي عنهاء ولا سيما أن طبيعة عملهم تجعلهم 2 حاجة الى خفة الحركة وسرعة 





)1( شعرتابّط شراً: 113. النهب: الغنيمة. الفتائق: (aad‏ له شعبتان. 
(2) شعر الشنفرى الأزدي: 114. تمج: تسيل. خلس: معجلة أو مسرعة. 
)3( ينظر:الشعراء الصّعاليك 2 العصر الجاهلي: 203. 

)4( ينظرالمرجع نفسه: 204. 
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1 ذه م 4" ۰ ٠ 5 "٠ 0 a‏ مهو 
gall‏ .اما موقف النقد من هذه الموضوعات فلم نعثر على رأي واضح وصريح يتناول 
اشعارهم هذه بالنقد والتحليل. 
ثانيا : سرعة العدو والفرار: 

يعد الأصمعي أول من أشار إلى تفرد الشعراء الصّعاليك الجاهليين بهذه الميزة 
عن شعراء عصرهم»› وقد clo‏ ذلك ے معرض رده على سؤال تلميذه أببي حاتم 
السجستاني حين سأله عن السليك بن السلكةء فأجابه قائلاً : (ليس من الفحول ولا 
من الفرسان» ولكنه من الذين كانوا يغزون فيعدون على أرجلهم فيختلسون» ومثله 
ابن برّاقة البمداني ومثله حاجز الثمالي من السرويين وتأبّط شرا واسمه ثابت بن جابر 
والشتفرى الأزدي))! . 

وسرعة العدو من الموضوعات التي كثر حديث الشعراء الصّعاليك الجاهليين 
عنهاء إذ جام متكرنا ينيد شق ارا وف desks‏ شراق انرز الشهراء 
الصماليك الذين تحدثوا عن سرعة عدوهم»› ومن ذلك ما رواه لنا 2 قافيته المشهورة؛ 


إذ يقول! *: 

نجوث منها نجائي من بجيلة إذ 2 القيسث ليلة dame‏ أرواقي 
¢+ ¢ ¢+ ¢ + ¢ 

ليلة صاحوا واغروا بي سراءَهُم بالعيكتين لدى معد بن براق 

كائما Lik 1p tate‏ قوادِئُه ١‏ أوأمٌخششوبذيشش وطبّاقي 


لا شيء أسرعٌ مني ليس ذا عدر وذا جناح بجنب الريد خقاق 


حتى نجوث ولا ينزعوا سلبي بواله من قبيض WAN‏ غيداق 


(1) ينظر:شعر الصعاليك منهجه وخصائصه: 230 

(2) فحولة الشعراء: 15. 

)3( شعرتابّط sta‏ 104 -106. الخبت: اللين من الأرض. العيكتان: موضع. حثحثوا: حركوا. 
القوادم: ما ولي الرأس من ريش الجناح. 
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لقد لاحظ النقاد والباحثون المحدثون حديث الشعراء الصعاليك عن سرعة 
عدوهم » وقد دفعهم ذلك إلى محاولة تعليل هذه الظاهرة: فالدكتور يوسف خليف 
يرى أنّ حديث الشعراء الصّعاليك عن سرعة عدوهم بإلحاح شديد يعود إلى أمرين: 
أولبما شعور الصّعاليك أن سرعة العدو هي ميزة تفردوا بها عن غيرهم من أبناء 
جنسهم» وثانيهما إيمانهم الشديد أن سرعة العدو من الأسباب الأساسية» التي يعود 
إليها نجاتهم من كثير من المواقف والمآزق الحرجة' ".4 حين يرى الدكتور إحسان 
سركيس ((أن طبيعة معرككتهم والتجاءهم إلى المناطق الجبلية الوعرة كانت 
تستدعي منهم؛ فكلا عن معرفة ait ll‏ سرعة العدو))! ©. 

أما الدكتور عبد الحليم حفني فيرى أن مرد ذلك يعود إلى أهمية المدو .4 
حياتهم» ومدى حاجتهم إليه كسلاح من الأسلحة الرئيسة التي يعتمدون عليهاء بل آنه 
- من وجهة نظره - من أهم الأسلحة التي يمكن لبم الاعتماد Lede‏ 4 كل 
الظروف التي يتعرضون لباء ولا سيما ‏ الظروف التي لا تجدي معها أساحة القتال 
التقليدية؛ ولا سواعد GLE‏ 

ومن الظواهر الأخرى التي لاحظها النقادء والباحثون المحدثون ب4 شعر 
الصّعاليكف: عدم ذكرهم للخيل 4 معرض الحديث عن سرعة عدوهم. 

وقد عزا الدكتور يوسف خليف سبب ذلك إلى أنْ الصتعاليك كانوا ينظرون 
إلى الخيل على أنها أقل سرعة منهه” “» وقد صرح daft‏ شرا بذلك: اثلا ©: 

يفوت الجياد بتقرييه ويكس و فواديها LH‏ طلا 

أما فيما يتعلق بسرعة عدو اليك بن السّلكة:؛ Gls‏ قارئ مجموعه الشعري لا 

يجد فيه شعراً يتحدث فيه عن سرعة عدوهء وقد حاول الدكتور يوسف خليف به 





(1) ينظر:الشعراء الصعاليك بے العصر الجاهلي: 215. 
(2) مدخل إلى الأدب الجاهلي: 201. 

)3( ينظر:شعر الصعاليك منهجه وخصائصه: 240 — 241. 
)4( ينظر:الشعراء الصعالبك 2 العصر الجاهلي: 224. 

)5( شعرتابّط شرًا: 122. 
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أشاء دراسته للصعاليك أن يقدم لنا تعليلا لبذه الظاهرة الغريبة ب شعره» ولا سيما OF‏ 
المتعارف عليه GT‏ السليك بن السّلكة كان من العدّائين» الذين يضرب فيهم المثل ب 
سرعة عدوهم. 
. لذلك فقد رأى الدكتور يوسف خليف أن سبب ذلك يعود الى فقدان شعر 
الستليك الذي قيل بے سرعة عدوهء إذ ليس من المعقول أن تكون تلك الأبيات القليلةء 
التي وصلت إلينا هي كل ما قاله من شعر” ". 
والشيء نفسه يقال عن الشنفرى الأزدي» إذ أن قارئ ديوانه الشعري لا يكاد 
يجد فيه ما يشير الى حديثه عن عدوه وسرعة جريه غير أبيات قليلة يتحدث فيها عن 
فخره» وزهوه بهذه الميزة» إذ يقول( 2: 
فإن لا تززني حَتفتي أوتلاقيني  Mahl‏ (عداف, بت ورا 
أمشي باطراف الحمساط وتارة (pads‏ رجلي (Lei)‏ فُ(ِعَصتْصُرَا) 
إنّ هذا أمر يثير الاستغراب حقاًء إذ كيف لا يصل إلينا من شعر هذين 
الشاعرين أهم ما يميز شاعريتهم» الا وهو الشعر الذي يصور سرعة عدوهم ؟!. وهنا 
نتساءل هل أن الضياع هو السبب الذي يقف وراء ذلك 5 آم أنّ هناك يدأ خبيثة امتدت 
الى شمر هذين الشاعرين لتنزع منه أهم ما يميز شخصيتهم؛ ويصور شاعريتهم ؟ إن 
القول الفصل 2 هذه المسألة يبقى بحاجة الى الدليل العلمي الدقيق» الذي يمكن له 
أن يميط اللثام عن حقيقة هذا الموضوع» ولعل الأيام القادمة تسعف الباحثين + العثور 
على ذلك الدليل الذي يزيل هذا الغموض. 
وإذا كان فقدان شعر السليك؛ والشنفرى الذي قيل ‏ سرعة عدوهما يثير 


الاستفراب» فان عدم وجود شيءٍ من هذا الق 2 ديوان غروة يعد tials Lal‏ » اذ 





)1( ينظر: الشعراء الصعاليك لا العصر الجاهلي: 227. 
)2( شعر الشنفرى الأزدي: 64. رهو وعداف: جبلان. بسبط وعصنصر: جيلان. الحماط: شجر يشبه 
شجر screed)‏ 
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كيف له أن يتحدث عن pal‏ لم يعرف بها ې 


ومثلما تحدث الشعراء الصّعاليك عن سرعة عدوهم» تحدثوا عن فرارهم دون 
أن يجدوا غضاضة أو انتقاصاً يدعوهم إلى الخجل من هذا العمل ٠“‏ وذلك EY‏ الفرار 
بالنسبة لهم هو ust‏ أهم أساحتهمويرى أحد الباحثين أنّ ما دعا الشعراء الصّعاليك 
الى التغني بالفرار» دون أن يجدوا 2 حديثهم ذلك أية غضاضة» يعود مرده الى أن أهم 
قيمة يحارب الصعاليك 4 سبيلها هو الحفاظ على حياتهم» وبقائهم 4 مجتمع انكر 
عليهم agin‏ ك الحياة والبقاء! © 

وتعليل ذلك ما ذهب إليه الدكتور يوسف خليف من أن حرص الشعراء 
الّعاليك على أحاديث الفرار ‏ شعرهم»؛ يعود الى كونه المجال الوحيد؛ الذي 
يمحكن من خلاله اظهار تلك الميزة التي عرفوا بهاء وهي سرعة عدوهم»؛ والفغر 
بها Lal‏ النقاد القدماء فلم يكن لبم رأي عن اشعارهم التي تحدثت عن سرعة 


eae gc 
: ثالثا : المراقب‎ 
وهي تلك المرتفعات العالية» التي اتخذها الصّعاليك مكاناً للتريص‎ 


باعدائهم» والترصد لضحاياهه! ©. 


وتعد المرقبة من أهم الأماكن 4 حياة الصعاليك» فهي بالنسبة لهم بمثاية 
والدفاع معا . وقد ذهب أحد الباحثين الى تعليل عناية الشعراء الصّعاليك بالمراقب 


)1( ينظر: الشعراء الصعاليك بے العصر الجاهلي: 215. 

)2( ينظر: المصدر تفسه: 211. 

)3( ينظر: تاريخ الأدب العربي - الادب الجاهلي - غازي طليمات — : 273. 

Vis )4(‏ الشعراء الصعاليك ف العصر الجاهلي: 211. 

)5( ينظر: الشعراء الصعاليك 4 العصر الجاهلي: 187: والمرقبة 4 الشعر الجاهلي؛ بحثء معجلة 
ال 298 69 ٠‏ 

(6) ينظر: pad‏ الصعاليك منهجه وخصائصه: 241. 
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بقوله : ((وعناية الصّعاليك بالمراقب أمرٌ متوقع»ء لأنها حصونهم المنيعة» وقلاعهم 
Watt‏ على اننا ومواظتهم يعد أن فطعو Cling Ls giles‏ 
ولا كانت المراقب قد حازت على هذه المكانة 4 حياة الصّعاليك»: لذلك فقد 
كثر حديثهم عنهاء إذ ذهبوا إلى وصفها Licey‏ دقيقاء يصور Lil‏ ما يشكله هذا 
التصوير الأبيات التي يحدثنا فيها تأبّط شرا عن مرقبته: التي أراد لہا أن تكون على 
درجة عالية من الأرتفاعء لا يستطيع حتى الطير بلوغهاء اذ Sos‏ 2 
a 5 a ¢ é 8 A 5‏ 
ومرقب ۆز نميت إلى Lays‏ كزل الطيرٌ مش رفة القذالٍ 
علوت بريدها Wile‏ كاني حوال اللطف» مكسور الشمال 
ومن أبياته الاخرى قوله! *: 
ومرقبة يا af‏ عمرو وطمرةَ مذبدية فوق المراقب عيطل 
نهضت اليها من جكوم كانها m0‏ $4 عليها هدمل ذات خيعل 
ويرى الدكتور عبد الرزاق خليفة أن المرقبة لدى الشعراء الصعاليك قد عبرت 
عن معنى من معاني القوة لديهم؛ oly‏ طرقهم لبذا الفرض جاء تعبيرا عن معاني الفخر 
والشجاعة التي يبعتها ارتياد مثل هذه الاماكن علاوة على ما یش alee‏ الحديث عن 
هذه الاماكن من إحساس بالامان والطمانينة من الاعداء كافة! 4. 
وهكذا نرى أن الحديث عن المراقب عند الشعراء الصعاليك يدخل 2 باب 
الفخر الضمني؛› الذي يريد الصعاليك من خلاله تصوير قدراتهم البدتية التي تميزهم 
عن غيرهم» علاوة على أنها تشكل لبم مواقع آمنة. 





)1( تاريخ الأدب العربي - الادب الجاهلي - غازي طليمات - : 277. 
(2) ديوان تابط شرا والخباره: 2 . تميت. تسلقت. ذراعها: قمتها. 

)3( شعرتأبّط es‏ 2. طمرة: مرتفعة. عيطل: طويلة. 

)4( ينظر: المرقبة 4 الشعر الجاهليء بحث» مجلة المورد؛ مج 28 2:86 
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:" |اشتقرى فقن تحدت عن مرشنه بق‎ Lal 
اق‎ a . A ٠. a ae 
ومرقبة عنقاء يقصر دود أخو الضروة الرّجل الحفي ا مخفف‎ 
Chisel نعبت إلى أعلى ذراها وقد دنا من الليل مكف الحديقة‎ 
a a yal 8 وه‎ 
tae فبتُ على حا الذراعين مُجْذياً  كما يتطؤى الأزقم‎ 
فهو يتحدث عن مرقبته التي صعد اليها بعد أن أطبق الليل بظلامه.‎ 
ويعلل الدكتور يوسف خليف حديث الصعاليك عن تريصهم دوق المراقب والليل‎ 
وأدل على جرأتهم وقوة‎ «due pall مقبل بقوله: ((هذا أمعن 2 التخفي وأقرب إلى مواتاة‎ 
.© قلوبهه))!‎ 
وهنا تلاحظ أن حديث الشعراء الصعاليك عن المراقب» ووصفهم لبأ هو حديث‎ 
تعليل ذلك» فإن الراجح لدينا هو ما ذهب اليه الدكتور عبد‎ 2g متشاية أو متقارب.‎ 
الحليم حفني» الذي عزا ذلك الى كون البدف الأساس من اختيار المرقبة واحد لدى‎ 
أن يكون وصفهم لبا متقارياً‎ Lie الصّماليك جميعهم: لذلك كان من الطبيعي‎ 
OLS ويحمل الصفات الأساسية التي يطلبونها 2 اختيارهم‎ 
وإذا كان تابط شرا » والشنفرى قد تحدثا عن مراقبهماء وسبيلهما بك الصعود‎ 
تون ربيكا لأف : ولكنه‎ Y الأمر مع عروة بن الورد فة كناف : عزو‎ ols اليهاء‎ 
:“ يبعث أحد رفاقه ليكون ربيئاً له ولجماعته؛ إذ یقول‎ 
إذا ما هبطتا مثيهلا 4 مخوفضة بعثنا رييشاً بذ المرابمئ كالج ذل‎ 
الفضَاءٌ بطرفه وه مقاخات ورجا يغلي‎ (co Si 


ويرى الدكتور يوسف خليف أن صفة الزعامة» التي لا تفارق عروة بن الورد هي 


)1( شعر الشنضرى الأزدي: 104 . عنقاء: طويلة. اسدف مظلم. متعطف: ملتوي 
)2( الشعراء الصعاليك ف العصر الجاهلي: 188. 

)3( بنظرشعر الصعاليك منهجه وخصائصه: 242. 

(4) ديوانه: 116 - 117. 
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التي تقف وراء هذا المعنى الذي رامه الشاعر ". 
لذا فقد كانت غاية الشعراء الصعاليك من الحديث عن مراقبهم هو بيان 
قدراتهم الجسهمية) وتصوير قابليتهم على تحمل المشاق» والأمور الجسام والصير 
عليهاء oly‏ هذه الصفات تدخل 2 باب فروسيتهم التي فرضتها عليهم طبيعة حيأة 
الصعلكة التي عاشوها. ولابد تنا من ذكر أن النقاد والباحثين المحدثين هم الذين 
تقاولوا هده الموضوعات بالدراسة والتحليل: wall Lal‏ القديم قضد أهمل ذلك ولم 
رابعا : الحيلة والحذر : 
وهو أحد الموضوعات التي تطرق إليها الشعراء الصعاليك» الذي يصور لنا جانباً 
من جوانب حياتهم القائمة على الغزو؛ والإغارة. ويقف تابط شرا ب مقدمة الشعراء 
الصّماليك» الذين عالجوا هذا الموضوع 2 مقطوعاته الشعرية» وذلك من مثل قوله! “: 
إي إذا Zs‏ صنت بناؤل ها وأمسّكت بضعيف الوٌصل أحذاق 
نجوث منها نجائي من بجيلة إذ ألقيت ليلة حُبت الرّهط ارواقي 
ومن الأبيات الشعرية الأخرىء التي سجلت قصص الشعراء الصعاليك عن هذا 
الجانب قول السليك بن aes fall‏ 
ياصاحبي ألا لا حي بالوادي إلآعبي ‏ وام بسن إذواد 
S eg 0 4‏ 
أتنظران قليلا ريث غفلتهم آم تمدوان فان السريح للعادي 
ويذهب الدكتور عبد الحليم حفني ب4 تعليله لتطرق الشعراء الصّعاليك إلى 
الحديث عن هذا الجانب بقوله : إن المآزق الكثيرة التي كان الصعائليك يتعرضون 
ثباء هي التي دفعتهم إلى اللجوء إلى هذه الحيل» وذلك بهدف التخلص منهاء جاعلا 


(1) ينظر:الشعراء الصّعائيك 2 العصر الجاهلي: 191 . 
)2( شعرتابّط stat‏ 104. 
)3( السّليك بن السّلكة أخباره وشعره: 51 
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هذا الموضوع مقترناً بحياة الصتعائيك العدائين دون غيرهه' ". 

غير أن الملاحظ على هذا الموضوع قلة النصوص الشعرية:» التي تحدثت عنه؛ إذ 
كان من المتوقع أن يحوز هذا الموضوع على قسم كبير من أشعارهم. 

ولعل عروة بن الورد اكثر الصعاليك الذين ابتعدوا dic‏ ولابد أن يكون سيب 
أبتعاده عن هذا الموضوع هو كروسيته»ء وما عرف dic‏ من أنه سيد من سادات قومه قد 
dads‏ إلى الترفع عن تناول مثل هذه الموضوعات. 

لقد ارتبط الحديث عن الحيلة لدى الشعراء الصعاليك بموضوع آخر هو الحذر 


Oats, 


إذا خاط عينيه كرى النوم لم يزل له ڪال من قلب شيحان فاټلي 
نكوي ol ter pers‏ رودو 0 

قليلُ غرار النوم اكخيزهمئه دم LSI‏ او يلقى Lian‏ عنما 
والى هذا المعنى اشار الشنفرى الأزدي» بقوله “: 

فت على حا الذرامين مُجنياً كما يتطؤى الأرقم الملتعطصف 
dy‏ ما دفع الشعراء الصعاليك الى معالجة هذا الموضوع هو طبيعة حياة 

الصتعلكة التي عاشوهاء التي كانت تتطلب منهم التريبص باعدائهم؛ والترصد لہم؛ 

هذه العملية التي ڪانت من نتيجتها أن خلفت لبم أعداءٌ كثراء ڪانوا يسعون الى 

النيل منهم» فكانوا يعتمدون عليهاء لتجاوز عنصر المفاجأة الذي قد يقعون به. 


)1( ينظرشعر الصعالبك منهجه وخصائصه: 277 - 278. 
(2) شعرتايّط شرا 117 

(3) المرجع نفسه: 98, 

)4( شع رالشنغرى الأزدي: 104. 
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خامسا ؛ الفقر والتشرد : 

وهو أكثر الموضوعات التي تناولما الشعراء الصعاليك 2 أشعارهم: فغالباً ما 
يجيء حديثهم dic‏ مقترناً بحديثهم عن غاراتهم وغزواته' ". 

ويبدو لنا أن كثرة حديثهم عن هذا الموضوع تعد [pal‏ طبيعياً: ذلك أن تمردهم 
على الأوضاع الاقتصادية التي كانت سائدة 4 المجتمع العريي ب4 عصر ما قبل 
الإسلام» ورفضهم لذا الواقع الذي فرض عليهم ذل الفقر والعوزء كان العامل 
الأساس الذي يقف وراء خروجهم على طاعة مجتمعهم» واتخاذهم الصعلكة وسيلة 
لتغيير هذا الواقع؛ فمن هذا المنطلق كان من الطبيعي جد أن يكون موضوع الفقر 
والتشرد هو مدار حديتهم. 

لقد وجدنا أن من أبيات الفقر المختارة عند الشعراء الصّعاليك الجاهليين» التي 
تصور فقرهم ونحول أجسادهم قول تأبّط شر : 


قليِ ل ادخار الزام إلا iis‏ وقد $85 الشر سوفُ والتصق Lah!‏ 
ولعل خير ما يصور لنا فعل الجوع 2 جسم الفقير من ضعف وهزال هو قول 

الستليك بن ال لك : 

ومازلثها حى تصملكت ap‏ 2 وكنت لأسباب النيُة اعرف 


Cay “ute رايت الجوعٌ بالصيف ضرني إذا قمث يغشاني ظلال‎ Song 

لقد كان للباحثة إسراء الطحان chy‏ حول هذا الموضوع عبرت die‏ من خلال 
تعليلها لندرة معالجة هذا الموضوع عند تأبّط شرا (yds‏ : أن الحديث عن التشرد قد 
انماز بندرته وقلته cdg‏ وقد عزت ذلك إلى عزة نفس الشاعر وإبائهاء التي فرضت 


)1( ينظر: شعر الصعاليك منهجه وخصائصه: 185 
)2( شعرتابّط شرًا: 98. 
)3( السّليك بن السلكة اخياره وشعره: 60. 
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(Ts a 57‏ 
يحرص على نفيها عن نقسه . 


وذنحن لا نتفق مع الباحثة فيما ذهبت إليه ونرى عكس ذلك؛: فالشعراء 
الّعاليك قد اتخذوا من أحاديث الفقر والتشرد أداة لتصوير عزة نفسهم وكرمها 
ونبلهاء وقوة تحملهاء الى غير ذلك من الصفات التي تصب ‏ مجال الفخر والاعتزاز 
بالنفس؛ بل إن براعة الشعراء الصعاليك تكمن 2 تحويل الفقر من كونه عيبا 
ينقص من مكانة الشخص الققيرء الى عنصر فخر واعتزازء لذلك فإن تناول هذا 
الموضوع لم يكن دليلاً على الضعف والعجز عند أي منهم. ولعل خير ما يؤيد كلامنا 
شعر الشنفرى الأزدي؛ الذي اتخذ من حديثه عن الفقر أداة لتصوير عزة نفسه ونبلهاء 
إذ قول *: 
وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم اڪن باعجلهم» إذ Otol‏ القوم Sains‏ 
وماذاك إلا بسطةعن تفضئل عليهم» وكان الأفضل المتفضل 

¢ ¢ + © ¢ ¢ 


واغدو خميص ال بطن لايستفزني الى الزام جزمن او فواذ موكل 


+ 4+ 4+ ¢ ¢ + 
أديممطال الجوع حتى أميكة وأضرب dic‏ الذّكر Louie‏ فاذهل 


واستف فرب الارض كي لايّرى له علي من الول ام رة متطول 
واطوي على الخمصب الحوايا كما انطوت Zag‏ ماري أ اوقل 
واغدوا إلى القوت الرُهيد كما غدا fist‏ تادا ate! aslo‏ 


كذلك فإنئنا Ley‏ أن عروة بن الورد يكثر 4 شعره من الحديث عن الفقر؛ 
والسعي بے طلب الغنى؛ ولو كان الأمرركما فالت الباحدة إسراء الطحان 4 أن الفقر 





)1( ينظر: المناء الموضوعي والفثي 2 Aud dal ped‏ 136.134. 
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دليل ضعف وعجزء وبالتالي فإن الشاعر - تابط شرا - قد ابتعد عنه» لكان الاجدر 
بعروة بن الورد أن يبتعد عن تناول هذا الموضوع؛ فهو سيد من سادات قومه؛ وفارس 
من فرسانهم المعدودين» غير أنه على العكس من ذلك راح يكثر من ذكره: فمن 
أبيات عروة بن الورد التي تحدث فيها عن موضوع الفقرء فنالت الاستحسان لما فيها 
من جمال المعنى» وصدق العاطفة هو قوله ": 


إذا المرءٌ لم tags‏ سواماً ولم يُرِحْ عليه» ولم كمعطف عليه أقاريُه 


A a f ra > ~ A 
خيز للفتى ين حياټه فقيراء وین مولى تدب عقاريه‎ Cty alli 
:* وكذلك قوله!‎ 


خاطر بنذ 1 = é‏ © غنيمة إن seit: oat all‏ ال: 3 4 
لمال فيوهومهابةوتجلة tally‏ فيه مدّلة وفضسوح 
صحيح أننا نفهم من كلامه أن الفقر مرض ينبغي على الإنسان التخلص منه؛ 
غير أنه لم يكن ينظر إنى هذا الموضوع على أسأس أن الحديث عنه ومعالجته 2 
شعره يشكل عنصرا من عناصر ضعف شخصيته وعجزهاء بل العكس من ذلك: 
فهو اراد - من خلال كثرة الحديث عن الفقر - أن يصور انا فلسفته 4 الحياةء 
ونظرته إلى الواقع الاقتصادي السيئ الذي يعيشه؛ والتفاوت الطبقي السائد بين ابناء 
مجتمعه آنذاك» ورغبته 2 إيجاد الحلول المناسبة لهذا الوضع؛ وهذا ما كان على 
تابمل شرا أن يفعلة لنقف على حقيقة هذا الموضوع لدية. 
سادسا : ذكر الرفاق : 
من الموضوعات التي يكثر الحديث عنها 4 شمر الصعاليك الجاهليين هو 
حديثهم عن رفاقهم الذين يشاركونهم غزواتهم ومغامراتهم؛ إذ كثيرا ما يعمدون إلى 





)1( ديوائه: 29. 
)2( المصدر نفسه: 43 وينظر:89 -90. 
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1Y, 
. وصفهم وبيان دورهم» وتسجيل ما يقوم به كل واحد منهم‎ 


إنّ كثرة حديث الشعراء الصّعاليك عن رفاقهم يدعونا إلى القول: أن الغاية 
من تلك الأحاديث هو تصوير إيمان الشعراء الصعاليك يقيمة هؤلاء الرفاق وما 
يشكله وجودهم من أهمية كبيرة 2 حياتهم» القائمة على الإغارة والغزوء التي 
تتطلب وجود الأعداد البشرية القادرة على خوض غمار هذه المغامرات وتحقيق النجاح 


لذلك فإننا لا نكاد نجد ديواناً من دواوينهم يخلو من هذا الحديث» فتأبط 
شرا يحدشا عن رفاقه حديثاً جميلاًء يصور لنا فيه إعجابه الشديد بهم؛ واتكاله 


بايمانهم مر القنا والفتائق 
صديقٌ الفضا ثلقى عليه الشقائقٌ 


على بصير بكسب الحمد سباق 

مرجع الصوت هذا بين ارفاقٍ 

مدلاج ادم واهي الماء ساق 
¢ %4 © 


إذا ا تففث بضاي الراس ناق 


عليهم ا الحياة» إذ يقوز( *: 


Logi ay bY‏ أو نرود بفتيةٍ 

مُساعرة شم كان عيونهم 
ول ا 

لكنّما عولي ان كنت ذا ول 

سباق غايات مجر ا عشيرته 

عاري الظنابيب ممتسد تواشره 
¢ + + 


فذاك همي وغزوي استفيث به 


زم نيت اتراق خد | rs‏ الم فالناف: اتج اهايين ها جاء على ليان 
الشنفرى الأزدي من ذكر ترفافه الذين شاركوه أحدى غزواته» فراح يتحدث عن 


(1) ينظر:الشعراء الصّعاليك 2 العصر الجاهلي: 205 


)2( شعرتايّط sta‏ 113. 
)3( المصدر نفسه: 107 - 108. 
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شجاعتهم : إذ يقول! 4 


(aaa Lay Le فلم نهد وقلّت وصّاتنا ثمانية‎ LSS 
سراحينُ فتيانٌ كان وجوههم مصابيح أو لون من الماء مذهّب‎ 
حديثه عن هذا الموضوع أخذ شكلا مغايراً» فهو حديث‎ le اما عروة بن الورد‎ 
القائد والزعيم» لا حديث الرفيق او الزميل كما هو الحال عند تأبّط شرا والشنفرى‎ 
AS, Aron الأزدي! 2( إذ‎ 
cay las فإني لمستافُ البلا بسرية فمبلعٌ نفسي عذرهاء أو‎ 
ومن خلال ما تقدم نخلص الى أن حديث الشعراء الصعاليك الجاهليين عن‎ 
الرفاق كان تعويضاً عن أواصر القرابة الاجتماعية» التي افتقدوها نتيجة لانقطاع‎ 
الصلة بينهم وبين قبائلهم» علاوة على رغبتهم  تصوير انفسهم على أنهم أناس‎ 
يحظون بتأييد شعبي واسع لما يقومون به من غارات وغزوات لتغيير واقعهم المرير وانهم‎ 
لا يعيشون بمعزل عن الناس.‎ 
: سابعاً + وصف الحيوان‎ 
حاز موضوع وصف الحيوان على اهتمام وعناية الشعراء الصعاليك الجاهليين»‎ 
إذ كثر 2 شهعرهم الحديث عن حيوانات الصحراء وعلاقتهم بهاء ولا نكاد نجد‎ 
من دواوينهم يخلو من الحديث عنها.‎ Lilgas 
ويمد تابط شرا 2 مقدمة الشعراء الصعاليك الذين تحدثوا عن حيوانات‎ 
الصحراء» ولا سيما حديثه هن الفول وعلاقته بهاء من ذلك قصيدته التي يصف فيها‎ 
:“ الغول : اذ يقول!‎ 


)1( شعر الشنفرى الأزدي: 110 . 

)2( بنظر: الشعراء الصّعاليك ,2 العصر الجاهلي: 207 
)3( ديوائه: 108. 

.123- 121 a شعرتابط‎ (4) 
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ول شليمى لجاراتها Maye Lt Lich‏ 
لبا Lie a‏ ال شةالي دين ولا لا 
+ + 4 ¢ + 
فاصبحت والفول لي جَّارة فياجارتاآنتمااهولا 
وطالبتهسا بض هها فالتوت بوجو تهول فاس تقولا 
فقلتُ لبا انظضري كحي ترى 2 فلت فكنت لبا اغولا 
وقوله أيضا! | 
الامنمبْلِعٌفتيان فيم بمالاقيثت عند رح Ghia‏ 
واني قد لقيث الفول تهوي بسهب كالص حيفة حص حان 
فقلت لبا كلانا aly i‏ أخوستفر فخي لي مكاني 
فشدت شدة تحوي فأهوي لبا كفيبمص قوليماني 
فأضريها بلا تمش فَخَرْتْ ‏ مريعاً اليدين وللجران 


ويذهب محققا ديوان الشاعر الى تفسير وصفه للحيوان الى معايشته لتلك 
الحيوانات» تلك المعايشة التي دفعته الى وصفها والحديث عنها حديث الصديق الخابر 
N‏ 2 

Lol‏ المثليك بن النتلكة فان علاقنة بالخيوان تنظت 3 وضنفه الفرشة واتحناية 


عن قاق آذ 


)1( المصدر نفسه: 172 --174. 
)2( شعرتابّط sty‏ 46. 
)3( السليك بن السلكة اخباره وشعره: 52 - 53. 
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A‏ دن اولك ا د eee A‏ ا الصعلحة 
التي كان يعيشهاء Ue‏ كان الك منوا يسرعة عدومء وحاجته إلى هذه الميزة 
التي هي وسيلة نجاته من المواقف الصعبة؛ لذلك كان تركيزه منصباً على وصف 
قوائم الخيل» » ليصور لنا سرعة عدوه» الل 0 
NS fal‏ تميز هؤلاء الشهراء عن بقية شهراء العصر الجاأهلي؛ هذا التميز الذي تمثل 
ب معايشتهم لتلك الحيوانات. 

فالشنفرى الأزدي يصف لنا الكثير من حيوانات الصحراء» ولا سيما حديثه 
عن انشى الوعل إذ يقول( ©: 

ترود الأراوي الصّحُمٌ دوني كانه ا ne ed‏ د 

ومن الحيوانات الأخرى التي أبدع الشنفرى الازدي .2 وصفها والحديث عنهاء 
هو حديثه عن الذثب. 

ويرى الدكتور نوري حمودي القيسي ان من الطبيعي ان يكون حديث 
الشعراء الصعاليك عن الذئب حديث الخبير العارف بكل ما يتعلق به؛ وذلك لتقارب 
السبل التي يعتمدها مضل Sool lass Gallic hes ay aS ae‏ 
الشتفرى الأزدي صدافة الذثب وغيره من الحيوانات على صدافة بني البشرء لحون 


(1) ينظر: شعر الصعاليك منهجه وخصائصه: 250 
)2( شعرالشنفرى الأزدى: 89 -90. 
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وه الحيواتاك خرن غ اله ازوف الا 

أما الدكتور محمد ابراهيم 69m‏ فقد رأى أن ألف الصعاليك للحيوانات نايع 
من أمرين: أولبما ضيقهم بالبشر وابتعادهم عنهم» والثاني برهافة حسهم»؛ وشعورهم 
الإنساني» الذي أذق إن ol‏ قا فا انات وخالفي )2 

4 حين ذهب الدكتور عبد اللطيف جياووك إلى القول: أن موضوع وصف 
الذثب هو موضوع الصعائيك 2 الأصل» ومنهم انتقل الى غيرهمء وأن الذثب هو الفقر 
والجوع نفسه فالمشكلة مشتركة بينه وبين الصعاليك» تذلك كان الصعاليك يسمون 
Liss‏ 3 

dq ne Lal‏ بن الور caso gll wha ath‏ لديه ghee‏ ل آشاء coped‏ ويز أهد 
الباحثين المعاصرين ان الوصف لديه لم يكن غرضاً مقصوداً لذاته» Laity‏ كان أداة 
أبداعية اعتمد عليها الشاعر .2 أداء أغراضه الشعرية» وقد أمدته تلك الاداة بعناصر 
موهبته اللاقطة المتخيرة؛ فجاءت أبيات الوصف لديه موافقة لانفعاله» ومشبعة لنزعته 
الفنية» وقد رأى أن من أكثر صوره الوصفية براعة» هي تلك الأبيات التي قالبا بے 
Ay er‏ إذ ARE‏ 5 

تبقاني الأعندام إا إلى دم وأما عراض الساعدين مصدرا 
يل الإباءُ ساقطاً فوق متته له العدوة الأولىء إذا القرنُ أصحرا 
كان خوات الرعد $y‏ زثيرو 2 من اللاءيس كن المرينَ بعكرا 


bly‏ كانت الآراء التي ادلى بها الباحثون المحدثون» فيما يتعلقّ بوصف الحيوان 


)1( ينظر: الطبيعة #4 الشعر الجاهلي: 165 . 

)2( ينظر: النزعة الإنساتية ب الشعر العربي: 74. 

)3( ينظر: الذئب 4 الشعر العربي» بحث؛ مجلة كلية التربية: جامعة البصرة؛ع 4: لسنة 1[ 198: 
49. 

)4( ينظر: عروة بن الورد الشاعر الفارس: 96. 

.62 :ailgss (5) 
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عند الشعراء الصعاليك: فان الراجح لدينا ان اعتماد الشعراء الصعاليك الجاهلين 
على الاكثار من الحديث عن حيوانات الصحراء» ولا سيما الوحشية منهاء ما هو الا 
للتعبير عن شجاعتهم» وقوة بأسهم؛ والارتقاء 4 تصوير ذواتهم الى درجة الابطال 
الخرافيين» إمعانا منهم 2 تصوير شجاعتهم MB LE‏ التي ارادوا لها ان تكون مميزة 
لبم عن سواهم من ابناء جلدتهم: علاوة على ما يمثله تناوليم لبذا الموضوغ من تصوير 
ضمني لعاناتهم الانسانية التي يعيشونها 2 الفقر والتشرد. 
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5 ألفصل الثأنى‎ kK 


الجوانب الفنية في شعرهم في الدراسات الأدبية 
والنقدية القديمة والحديثة 


الجوانب الفنية في شعرهم في الدراسات الأدبية 
والنقدية القديمة والحديثة 


© المبحث الأول: نقد بنية قصائدهم 

شغل شكل القصيدة العريية قبل الإسلام» وطريقة بنائها بال النقاد المرب 
القدماء» وحاز هذا الموضوع جانباً كبيراً من اهتمامهم» وقد دفعهم ذلك إلى محاولة 
تمرف الشكل الفني الذي استقرّت عليه القصيدة العريية 2 العصر الجاهلي» وذلك 
من خلال إجراء نظرة فاحصة إلى ما بين أيديهم من أنموذجات شعرية جاهلية ناضجة 
من أمثال القصائد المشهورات الطوال (المعلقات)» وعدد من قصائد المفضليات»: علاوة 
على عشرات القصائد المختلفة التي حوتها دواوين ذلك العصر' "ء فوجد النقاد 
القدماء Sf‏ شعراء ذلك العصر قد عمدوا إلى اتباع تقليد فني موروث ئ نظم 
قصائدهم» يكشف عن وجود علاقة شكلية بين هذه القصائد على اختلاف 
أغراضهاء وبحورها الشعرية وقوافيها المطلقة أو المقيدة» يبدأ الشاعر فيه فصيدته 
بالمقدمة؛ التي غالباً ما تكون طللية» أو غزلية: ثم ينتقل بعدها إلى الحديث عن 
لوحة الرحلة» فالغرض» فالخاتمة» وقد اصطلح على هذا التقليف انمع البناء الف ۶ 

ونتيجة لذلك عمد النقاد القدماء إلى اتخاذ ذلك التقليد» المقياس والأنموذج 
الأمثل الذي طالبوا فيه الشمراء - على اختلاف عصورهم - باحتذائه؛ والتزامه سے 
a‏ 

4 ضوء هذا المقياس انطلق النقاد القدماء ‏ اصدار أحكامهم النقدية على 
الشعر والشعراء؛ وبيان مدى اجادتهم من عدمها ب4 اتباع الأسس والأصول الفنية التي 





)1( ينظر: دراسات 2 الشعر الجاهلي : 43 -44. 

tpl (2)‏ المرجع نفسه : 44 وما بعدهاء 2g‏ الشعر والنقّد ,28-27 

)3( ينظر: بناء القصيدة 4 النقد العربي القديم 4 ضوء النقد الحديث : 29:28 الشعر والنقد : 
28. 
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اعتمدت 2 lis‏ القضينة OA aletl‏ 
Lay‏ دعوة ابن قتيبة التي طالب فيها الشعراء نهج سبيل القدماء 4 بناء 
قصائدهم خير شاهد على ذلك» إذ يقول: ((وسمعتُ بعض آهل الأدب يذكر OF‏ 
مقصّد القصيد» bell‏ ابتدأ بذكر الديار والدّمن والآثار» فبكى وشكاء وخاطب 
الريع واستوقف الرفيق» ليجعل ذلك سبباً ندكر أهلها الظاعنين عنهاء إذ كان نازلة 
yall‏ بے الحلول والظعن على خلاف ما عليه نازلة المدّر لانتقالبم عن ماو إلى ما 
وانتجاعهم الكلاً؛ وتتبعهم مساقط الفيث حيث كان:؛ ثم وصل ذلك بالنسيب» 
فشكا شدة الوجد ily‏ الفراق: وفرط الصبابة والشوق» ليميل نحوه القلوب» 
ويصرف إليه الوجوه؛ وليستدعي به إصغاء الأسماع إليه ... فإذا علم أنه قد استوثق من 
الاصغاء إليه؛ والاستماع له؛ عقب بايجاب الحقوق؛ فرحل 4 شعرهء وشكا التصب 
والسهّرٌه وسرى الليل وحرّ البجير: وانضاء الراحلة والبعير. فإذا ale‏ أنه قد أوجب على 
صاحبه Se‏ الرجاءء وذمامة التأميل» وقرّرَ عنده ما ناله من المكاره ب4 المسير: بدأ ب 
المديح» فبعثه على المكافأة: وهره للسماح» وفضّله على الأشباه» وصغْر .4 قدره 
الجزيل))' 2, ثم يختم ابن قتيبة حديثه عن بنية القصيدة الجاهلية بدعوة الشعراء إلى 
التزام هذه الأصول الفنية ‏ بناء قصائدهم بقوله : ((فالشاعر المجيدٌ من سّلك هذه 
الأساليب» seg‏ بين هذه الأقسام» فلم يجعل واحداً منها أغلب على الشعرء ولم Sai‏ 

.© السامعين» ولم يقطع وبالنفوس ظمآءٌ إلى المزيد))!‎ ait 

وإذا كان القسم الأكبر من شعراء العصر الجاهلي قد التزموا هذا البناء 
الفني ب نظم أشعارهم: عاذ التشهواء انادف cabal etl‏ هد جوا سا مغايرا 
عمًا تعارف عليه شعراء ذلك العصر 2 بناء قصائدهم»؛ إذ خرج هؤلاء الشعراء على 
التقاليد الفنية الموروثة» فجاء شعرهم حاملاً سيمات فنية معينة دفعت النقاد القدماء 


(1) ينظر: حلية المحاضرة: 205/1 وما بعدهاء وكتاب الصناعتين: 453 وما بعدهاء والعمدة: 
219-71. 

)2( الشعر والشهعراء + 75/1 -76. 

)3( المصدر ئفسه والجزء والصفحة نفسيهما. 
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والمحدثين إلى النظر إليهم على أساس أنهم يشكلون فثة معينة من الشعراء لبأ طابعها 
الخاص» سواء أكان ذلك 4# موضوعات شعرهم: al‏ ہے الظواهر الفنية المتعلقة 
بشكل قصائدهم. ولعل آبرز تلك الظواهر هي شيوع المقطعات 2 شعرهم. ولتمرف 
حقيقة بنية القصيدة 4 شعر الْصّماليك لا بد من معالجة الموضوع على النحو الآتي: 
أولا: القصائد الطوال: 
على الرغم من كشرة المقطعات 2 دواوينهم الشعرية» فانها لم Ss‏ من 
القصائد الطوال» فالقراءة الفاحصة لدواوينهم الشعرية تدلنا على وجود عدد ضئیل 
منهاء لا يتعدى القصيدتين أو الثلاث عند الشاعر الواحد "» وقد وجدنا GT‏ تلك 
القصائد قد سارت 4 اتجاهين. 
الاتحاه الأول: وتمثل a‏ وجود القصائد الطوال التي النزم فيها الشعراء 
وقد وجدنا Sf‏ هذا الاتجاه قد تمثل عند الشعراء الصعاليك الجاهليين ‏ نصين 
شعريين: النص الأول تار ا وهو قصيدتةه القاطية» التي عمد فيها إلى الافتتاح 
Matin‏ الطيفه شولا *: 
ge Ly‏ مالكامنشوقوإيراق ومَرطيئفو على الأهوالٍ طراقي 
4% ¢ 4+ ¢* ¢ ¢ 
طيف ابنة الحرٌ إذ كنا نواص لها فماجتنبت بها من بعد تفراق 


آما you!‏ الثاني فصاحبه هو الشنفرى الأزدي» وقصيدته هي التاثية؛ التي 
بدأها بالمقدمة الغزلية» مراعياً فيها التقاليد الفنية التي تعارف عليها شعراء عصره 





)1( ينظر: الشعراء الصّعاليك 2 العصر الجاهلي : 259 
)2( شعرتابّط شرا :104-103 


of 101 م2‎ 


عند نظمهم لهذا النوع من المقدمات؛ وهو الحديث عن الرحيل والوداع: وما يصاحب 
هذه ا اعرالو وار ا 
الام عضرو اجْمَمَت فاس تقلت ومَاودعَث جيرائها إذ توم 
َس بقعا ام Liat yy We‏ على جين ]ضاق اطي أظلعم 
ميتي ما ست فبانت فاصبّحت ‏ فتامّت Lgl‏ فاسكهات هوات 
لي اندمي على آميمّة بَمْدَ ما path ion) Lith ale‏ ولت 

واذا عدنا الى كتب الاختيارات الشعرية نجد أن المفضل الضبي قد عمد الى 
تصدير اختهاراته الشهعرية بقافية تابط شرا علاوة على ايراده لتائية الشنقرى 
الازدي' . إن الراجح لدينا أن توافر عناصر الجودة الفنية والموضوعية ب4 نصّي تابط 
شراًء والشنفرى الأزدي هو ما دفح المفضل الضبّي الى اختيارهما ليكونا من بين 
قصائد مجموعه الشهري. 

لقد شكل وجود هذا النوع من القصائد الطوال ظاهرة غريبة B‏ شعرهم. 

لذلك حازت هذه الظاهرة على اهتمام الباحثين المحدكين» الذين راحوا يبحثون 
عن تعليل علمي يفسر لنا وجود هذا النوع من القصائد 2 دواوينهم الشعرية» وأول ما 
يطالعنا هو رأي الدكتور يوسف خليف» الذي يرى أن تلك القصائد الطوال - على 
ندرتها — كانت تمثل أصداء لحقب قصيرة من الاستقرار والاطمئنان: مرت بها حياة 
الشعراء الصعاليك» (giles‏ يستريحون فيها من clic‏ الكفاح 4 سبيل الحصول على 
لقمة العيش» فكان من نتاج زمن الاستقرار ذاكء هو هذا الفن المطول المجوّد! © ثم 
يذكر انا ے موضع ثان من كتابه تفسيرا آخر لوجود هذه القصائد اا 
شعرهم» فيرى Lgl‏ تقليد فني للشعر القبلي الذي كان سائدا ‏ مجتمع العصر 
الجاهلي» Gly‏ هذا التقليد ليس من المنّعب تصوره» والاعتراف بوجوده» إذ إن 
)1( شمر الشنفرى الأزدي : 95. 


)2( ينظر:: شرح المقضليات - التيريزي - :6/1 379. 
(3) ينظر: الشعراء الصّماليك 2 العصر الجاهلي : 262 والصعلكة والقتوة 4 الإسلام : 43. 
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الشعراء الصتّعاليك على الرغم مما كان بينهم وبين أبناء مجتمعهم من نفورء غير eit‏ 
لم يبتصدوا كلياً ونهائياً عن الحياة الفنيةء التي كانت سائدة 2 مجتمعهم؛ إِنْما 
كانوا - .4 بعض الأحيان - يعمدون إلى تقليد تلك الأنموذجات الفنية» التي كان 
مجتمعهم حريصاً عليها كل الحرصء لعلهم بذلك يحوزون على تقديره واحترام 
المجتمع؛ ولو كان هذا الاعتناء «Lua‏ وذلك بعد أن عجزوا عن ادراك الاحترام 
الاجتماعي' a‏ 

Lal‏ نحن فلا نتفق مع ما ذهب إليه الدكتور يوسف خليف» الذي جعل مرد هذه 
القصائد إلى مراحل الاستقرار التي عاشها الشاعر قبل أن يتخذ من المّعلكة وسيلة 
لعيشه» آو إلى التقليد الفني الأعمى» الذي لا يرجو الشاعر من ورائه غير التقرب إلى 
أبناء مجتمعه» ونرى أن طبيعة الحدث هي التي تفرض التطويل من عدمه. 

ولعل ما ذهب إليه الدكتور محمد عبيدالله يقرب من هذا الرأي» إذ عزا وجود 
القصائد الطوال ‏ شعر الصعاليك» إلى أن كثيراً منهم كان يعمد إلى اتباع التقاليد 
الفتية الموروثة 2 بناء القصيدة الجاهلية حين يشعر بحاجته إلى اتباع مثل تلك 
الطقوس» واستشعاره بمدى امكانيتها 4 التمبير عن فكرته؛ التي فرضتها عليه 
طبيعة الحدث الذي يمر به ©. 

اما الدكتور عادل البياتي فيذهب إلى ((أن القصائد الطوال ‏ شعر الصعاليك 
قد تكون بعيدة عن دائرة الصعلكة أي أنها نظمت ے4 مدة كان الشاعر الصعلوك 
يومكن محتفظأ بانتماثه القبلي))! ©. 

وما نميل اليه هو خلاف ما ذهب إليه الدكتور عادل البياتى؛ فهذه القصائد 
لم تكن بعيدة عن دائرة الصعلكة: فموضوع قافية تابمل شرا ينفي مثل ذلك 


(1) ينظر: الشعراء الصعاليك .2 العصر الجاهلي : 267. 

(2) ينظر: القصص وبناء القصيدة Be‏ الحعصر الجاهلي - بحث - ؛ مجلة صوت الجيل: الأردن: ع34 
:60. 

)3( محاضرات الدكتور عادل البياتي التي ألقاها على طلبة قسم اللفة العربية: كلية الآداب» 
الجامعة المستنصرية للعام الدراسي 88 - 1989. 
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الادعاء» cots‏ تقر تلك القصيدة تجد الشاعر يحدثك عن نجائه من بجيلة» وسرعة 
عدوه» وعن مغامراتهء إلى غير ذلك من الأحداث التي تشعرك بانتماء القصيدة إلى 
المدة الزمنية لحياة الصعلكة التي عاشها "» والشيء نفسه يقال عن تائية الشنفرى 
الأزدي! م 

ومن الباحثين المحدثين أيضاًء الذين وقفوا عند ظاهرة وجود القصائد الطوال 
2 شمر الصعاليك الجاهليين الدكتور عبد الحق حمادي البؤاس: الذي ذهب إلى 
القول : ((إن مطولات الصّعاليك هي قصائد وفق منهج الصعاليك؛ ونظرتهم إلى 
الحياة» لكنها ليس كذلك حسب منهج شعراء القبائل وذوق مجتمعهم المواكب 
لشؤون حياتهم))” *. 

ونتيجة لما شكله وجود هذه القصائد - على ندرتها — بك شعر lle tall‏ 
الجاهليين من أهمية: فقد دقع ذلك أحد الباحثين المحدثين إلى القيام بدراسة البنية 
الفنية لباتين القصيدتين: وتحليلهما تحليلا غنياً لتعرّف مواطن الجمال فيهما! “. 

وإذا كان الاتجاه الأول قد تمثل # وجود القصائد Sly Dall‏ التي التزمت 
التقاليد الفنية الموروثة 2 بناء القصيدة الجاهلية» Glo‏ الاتجاه الثاني قد تمثل ‏ وجود 
القصائد الطوال التي خرجت على تلك التقاليد. 

فمن بين أهم تلك التقاليد الفنية الموروثة: التي خرج عليها الشتعراء الصعاليك 
الجاهليون 2 بناء قصائدهم؛ هو التخلص من المقدمات dallas!‏ والاستعاضة عنها 
بصور أخرى من المقدمات» ولا سيما مقدمة اللائمة - العاذلة - التي شكلت حضوراً 
متميزا 2 قصائدهم. 


فمن بين تلك القصائد التي افتتحت بمقدمة اللائمة - العاذلة — قصيدة تأبط 





(1) ينظر: شعر تابط شر : 103 --112. 
)2( ينظر: شعر الشنفرى الأزدي : 95 -99. 

)3( الشعر العربي من الأبيات إلى القصيد منهج جديد بے دراسة ونقى الأدب الجاهلي : 1 43. 
)4( ينظر: gue‏ خرى من المقدمات الجاهليّة اتجاهات ومثل: بحث؛ مجلة المجلةاع 104: 5 وما 


يعدها, 
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شرا التي بدأها بقوله : 
ah,‏ لجاراتا ازى اباي Ms‏ 
لباالويلٌماوجدتثبتاً الف اليدينولازئلا 
والملاحظ GT‏ هذه المقدمة قد انمازت بقصرهاء إذ جاءت مقتصرة على بيت 
واحد فقط. 
فيع Saye‏ بن الود من ا كدر Wheaten) eile Tall al pat‏ لذا الو من 
المقدمات» وهذا ما أكده كل من الدكتور يوسف خليف: والدكتور عادل البياتي»› 
فالدكتور يوسف خليف يرى أن عروة بن الورد هو خير من يمثل هذه الظاهرة الشعرية 
من بين الشعراء الصتعاليك الجاهليين» ويعزو سبب ذلك إلى طبيعة مركزه» ومكانته 
وسط حركة الصعلكة الجاهلية ¢ التي كان Leyes‏ لاء وواضعاً للعديد من 
تقائيدها الفنيةء وأعرافها الاجتماعية! ©. 
آما الدكتور عادل البياتي فقد كان يرى أن عروة بن الورد هو فارس هذا 
الاتجاه الشعري' ©. فمن بين مقدمات اللائمة - العاذلة - التي جاءت بك شعر عروة بن 
الورد» هو ذلك الحوار الذي أجراه مع لائمته» التي راحت تلومه على كثرة غزواته: 


وحبه للمغامرة» إذ say‏ : 


أقلّي علي اللوم يا Guy‏ منذر و«ناميء وإن GS‏ كشكهي النومٌء فَاسهّري 
ذريزي lly‏ أمٌ GLU‏ بهّاء ظَبِلَ أن لا املك البيح Goths‏ 


)1( شعرتايط شر ؛ 121. 

)2( ينظر: الشعراء الصعاليك 2 العصر الجاهلي: 271» والبناء الفكري لشعر الحرب عند العرب 
قبل الإسلام: 253. 

)3( ينظر: محاضرات الدكتور عادل البياتي التي ألقاها على طلية قسم اللغة العربيةء كلية 
الآداب» الجامعة المستنصرية: العام الدراسي 88 --1989: والرمزية ‏ مقدمة القصيدة من 
العصر الجاهلي حتى العصر الحاضر: 71. 

)4( ديوانه : 66. 
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احاريْث تَبْقَىء والفكى غَيْرُ خالر إذاهوامسيهَامَةفُوْقَ pee‏ 

وإذا كان الدحكتور يوسف خليف يرى Ol‏ عروة بن الورد هو خير من يمثل هذه 
الظاهرة الشعرية» التي أطلق عليها (مقدمات الفروسية 4 شعر الصّعاليك) Ale‏ يرى 
كذلك Uf‏ هذه المقدمات كانت بديلا للمقدمات الطللية » التي تعأرف شعراء عصر مأ 
قبل الإسلام على افتتاح قصائدهم بها ". 

ويرى الدكتور خليف أنّ سبب احجام الشمراء الصعاليك عن المقدمات 
الطللية؛ يعود إلى حرص هؤلاء الشعراء على الوحدة الموضوعيةء التي تخل بها 
المقدمات الطللية؛ وهذا ما دعاهم إلى التخاص مني *. 

أما الدكتورة حياة جاسم فقد خالفت الدكتور يوسف خليف فيما ذهب إليه؛ 
إذ رأت أن سبب تخلي الشعراء الصّعاليك عن المقدمة الطللية لا يعود إلى حرصهم على 
وحدة الموضوع؛ ولكنه يعود إلى كونهم لم يجدوا Ladle‏ نفسيا يدعوهم إلى الأخذ 
بهاء إذ كان كل poly‏ منهم مشغولاً بمغامراته وغزواته عن ذكر الأطلال» لذلك 
فقد عمدوا إل الاستعاشة عتها بمقدمة اللائمة — العاذلة وذلك لكون هذا الحواق 
هو السمة الغالبة على طبيعة حياتهم نفسها١‏ ©. 

ويذهب الدكتور نوري حمودي القيسي إلى القول : أن شعور السآمة الذي تولد 
4 تفن Lag glaledl yell‏ استنزاره + السشبوع والالقرام بالالين Lagi!‏ + 
البناء الشعري» هو الذي دفعه إلى محاولة إيجاد طريقة جديدة يستطيع بواسطتها 
تجاوز هذه الرتابة» والخروج على ذلك الاسلوب التقريري» ليمنح القصيدة قوة دضع 
جديدة: تكشف عن فدرة الشاعر A‏ التعبير عن واقمفه»: ويسط فكرته الت 
زاود 4 ١‏ 

ومن الآراء لأخرى التي قيلت بشآن طلل الصماليك ما ذهب إليه الدكتور غازي 


)1( ينظر: الشعراء الصعاليك 4 العصر الجاهلي : 268. 

(2) ينظر: المصدر نفسه والصفحة تفسها. 

)3( ينظر: وحدة القصيدة 2 الشعر العربي حتى نهاية العصر العياسي : 175 . 
)4( ينظر: لمحات من الشعر القصصي 2 الأدب العربي :79. 
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طليمات؛ وهو قوله: أن قلة وصف الطلل 4 شعر الصعاليك الجاهليين» والاستعاضة 
عنه بحوار اللائمة - العاذلة - يعود إلى كون الشاعر الصنعلوك قد قطع صلته 
بالوطن» والطلل - كما هو معلوم - شكل من أشكال الوطن؛ والوقوف عليه يعد 
حنيناً إليه» ولا كان الشاعر الصعلوك كارهاً لبذا الشيء؛ be‏ من الطبيعي جداً أن 
لا يحن Aull‏ ولا يذكره .4 شعره' "» وهذا ما نرجحه فقد كان الصّعاليك نافرين 
لأطلال ديارهم فلا يذكرون الريع والأهل؛ فكان من الأولى أن لا يذكروا ديار الريع 
والأهل وما بقي من آثارها. 

2 حين رأت الباحثة المعاصرة زينب الغريان أن # ابتعاد الشاعر الصعلوك عن 
مقطع الطلل محاولة للتحرر من قيود المجتمع» التي كانت سائدة آنذاك: وسعيه 
للانفلات من الشكل الفني الموروث للقصيدة الجاهلية» وذلك من خلال إيجاده لنظام 
رمزي آخر' 5 

ومع تسليمنا بأن حياة الصعلكة القائمة على الغزو والإغارة» وكثرة التنقل قد 
دفعت الصعاليك إلى قطع صلتهم بالوطن» ومن ثم لم تدع لبم مجالاً للتأمل بذ الوقوف 
على الأطلال ووصفهاء غير أننا نجد لديهم ابياتاً مفردة تشير الى وقوفهم على الطلل 
كما ورد عند تأبّط [put‏ وكذلك قول عروة بن الورد ©: 

olay ce‏ من آم حسّان غضورٌ ‏ و الرحل منها آية لاتير 
وبالمْرٌوالفرًَاء منهامنازلٌ pag‏ الصئفاء من اهلهاء متدور 
Lol‏ مقدمة اللائمة» فقد دفعهم إليها حرصهم على تثبيت القيم الاجتماعية 
النبيلة» التي كانوا ينادون بهاء ويسعون إلى تحقيقهاء فوجدوا ب هذه المقدمة المنفذ 
الرئيس للتعبير عن هذه الفكرة. 
Lal‏ مطولات الشعراء الصّعاليك الأخرى: التي خرجت على التقاليد الفنية 





)1( ينظر: تاريخ الأدب العربي -- الأدب الجاهلي - غازي طليمات - : 2/9. 
)2( ينظر: شعرالصعاليك 2 العصر الجاهلي - دراسة سيميائية - : 25. 
)3( ديواثه :76 . 
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الموروثة 2 Lis‏ القصيدة الجاهلية» فهي القصائد الطوال التي تخلت عن المقدمة بكل 
فمن هذه القصائد رائية LOLS‏ شرا 2 رشاء الشنفرى الأزدي "» وفائية 
الشنفرى» ولاميته المشهورة” . والراجح لدينا أن التجربة الموضوعية هي التي فرضت 
على الشاعر التخلص من المقدمة: والدخول 4 الغرض مباشرة. 
ثانيا: المقطوعات 
وإذا تركنا مطؤلات الصّعاليك وانتقلنا إلى الحديث عن المقطوعات لديهم» 
إن أهم ما يمكن لنا تسجيله عن هذه المقطوعات الشعرية هو غلبة الوحدة 
الموضوعية عليها وهذا ما دفع أحد الباحثين المحدثين إلى إعطاء عنوان مستقل لكل 
مقطوعة من مقطوعاتهم: يكون دالا على موضوعها الرئيس! ©. فمن بين تلك 
المقطوعات الشعرية» التي تحققت فيها الوحدة الموضوعية -- على سبيل المثال لا 
الحصر — رائية تأيّط Gud‏ التي يتحدث فيها عن احتياله» إذ يقول! “: 
اق ل ا 7 ان وقد ae e‏ وطابي وَيومِي د | : رم ور 
لكم خصلة إما hay lap‏ | وإمادمٌوالقتل بالحرٌاجدر 
+ ¢ + ¢ ¢4« 4 
إذا المرءُ لَمْ ty‏ وَقَدْ th he‏ أضغءًوقاسىآمرهوَهومُدير 


+ + «٠ + % ¢ 


)1( ينظر: شعرتابّط شر : 81 -86. 

)2( ينظر: شعر الشنفرى الأزدي ؛ 104 - 106 66 -90. 
)3( ينظر: الشعراء الصعاليك ,2 العصر الجاهلي : 265. 
)4( شعر تابط شرا : 87 -90. 
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فانك لو قاسيت eal)‏ حيلتي بلحيانٌ لم peel‏ بي الدهرّ مقصرٌ 
وكذلك فائية السليك بن السلكة التي يقول بي OU galls‏ 
وعاشيةٍ gl ter‏ ذعَرئها بصوت قتيل وسطها ييف 
ورائية الشنفرى الأزدي التي انشدها قبيل موته» إذ يقول( *: 
ولا تقبروني ان قري حرم عليكم ولكين pele it‏ 
إذا احتملت رأسبي وبك الرأس اككري Say By‏ عن EU‏ كمّستائري 
YL fle‏ أرضى HN yee gh iL‏ مُبسلابالجرائرٍ 
وغير ذلك من المقطوعات الشعرية التي حوتها دواوينهم الشعرية؛ التي لا تخلو 
aes:‏ فو هذه pO‏ 0 
وي عود على بدء 2 الحديث عن أثر شيوع المقطوعات 4 شعرهم» نجد أن من 
أبرز الآراء النقدية الأخرى التي قيلت 2 هذا الشأن: وكانت مشار جدل ونقاش بين 
الباحثين المحدثين» هي الأحكام النقدية التي صرح بها الناقد الكبيرعبد الملك بن 
قريب الأصمعي ‏ كتابه الموسوم ب(فحولة الشعراء) إذ كان عروة بن الورد أول 
الشعراء الصعاليك الذين سل الاصمعي عنهم من لدن تلميذه ابي حاتم السجستاني 
الذي بادر أستاذه بالسؤال عن عروة فحل آم غير فحل» فرد الأصمعي بقوله:((شاعر 
كريم وليس بفحل))! 4« وعن السليك بن السلكة بقوله: ((ليس من الفحول ولا من 
الفرسان» ولكنه من الذين كانوا يفزون فيعدون على أرجلهم فيختلسون» قال ومثله 
ابن برّاقة البمداني ومثله حاجز الثمالي من السرويين وتأبّط شرا واسمه ثابت بن جابر 


)1( السليك بن السلكة أخباره وشعره : 59. 

pat (2)‏ الشنفرى الأزدي : 58. 

)3( ينظر: شعرتابّط شرا : 2115 وديوان عروة بن الورد : 91: 107 
)4( فحولة الشعراء:12. 
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والشنفرى الأزدي)) أ». فكانت تلك الأحكام النقدية نقطة البداية التي انطلق منها 
الباحثون المحدثون 2 دراستهم الشعراء الصّعاليك؛ وبيان منزلتهم الأدبيةء وجودة 
موضوعاتهم الشعرية. 

ويعدٌ الدكتور محمود الجادر- رحمه الله- من أبرز الباحثين المحدثين الذين 
تصدوا لمقولة الاصمعي بالنقد الوال» والتحليل الشابك؛ وذلك من خلال قراءته لجهد 
الاصمعي النقدي .2 كتابه(فحولة الشعراء): ووقوفه على الأحكام النقدية العديدة 
التي اأصدرها يخ (a BN‏ النتعاليك وغيرضم قن الشهزاء النار esi‏ 

فقد ذهب الدكتور محمود الجادر تحليله لمقولة الأصمعي Gow‏ عروة بن الوردء 
ورفاقه الآخرين تابط شرا والسسّليك بن السلكة والشنفرى الازدي الى القول: أن 
الاصمعي كان ينظر الى الشعراء الصّعاليك على أساس أنهم يشكلون فصيلة أخرى 
من فصائل الشعراء غير فصيلة الفحول والفرسان»ء وأن أحكامه التي أصدرها بحقهم 
كانت قائمة على ايمانه بان التزام الشعراء بموقف اخلاقي أو فكري معين كفيل 
بابعادهم عن ارتياد الآفاق التي حدد الشعراء الفحول معالمها. 

2 كان الشعراء الصعاليك ملتزمين بقضية انسانية» افرغوا معظم شعرهم‎ Uy 
الحديث عنهاء فإن هذا مادفع الأصمعي إلى اخراجهم من طبقة الفحول والنظر اليهم‎ 
.© على أساس أنهم يشكلون فصيلة أخرى مستقلة بذاتها!‎ 

ومع ترجيحنا لما ذهب اليه الدكتور محمود الجادر- رحمه الله- مسن أن 
الأصمعي كان ينظر الى الشعراء الصعاليك على اساس انهم يشكلون فصيلة أخرى 
غير فصيلة الفحول والفرسان:؛ ألا اننا وجدنا أن أحكامه التي اصدرها بحقهم 
كانت قائمة على أساس مقارنة نتاجهم الشعري Lue pub ge‏ وفنيا بنتاج فحول شعراء 
عصر ما قبل الاسلام؛ وكان الأحرى به أن ينظر الى نتاجهم الشعري ومدى اجادتهم 
2 تناول موضوعاتهم الشعرية ب4 اطار طبقتهم دون النظر إلى طبقة الفحول؛ ولا سيما 


)1( المصدر_تفسه: 15. 
)2( ينظر: دراسات نقدية 4 الادب العربي: 331 وما بعدها. 
(3) ينظر: المرجع نفسه:343 وما بعدها 
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انه قد قعل هذا الشيء حين سّئل عن دريد بن الصّمة؛ فقال عنه:(زمن فحول 
الفرسان))' أ » مما يدل على أن الأصمعي قد اصدر حكمه هذا بعد مقارنة شعر 
دريد بشعر امثاله من الشعراء الذين ينتمون الى فصيلته نفسهاء فلماذا لم يفعل الشيء 
نفسه مع الشعراء الصعاليك5. 

وهكذا نجد أن حكم الأصمعي بحق الشعراء الصّعاليك الجاهلين هو من 
الأحكام الموجزة: التي تفتقر الى الشرح والتوضيح. 

وعلى الرغم من حكم الاصمعي هذاء واخراجه للشعراء الصعاليك من طبقة 
الفحول غير أنه عمد الى تضمين مختاراته الشعرية بمقطوعتين لكل من: تأبّط شزا 
وعروة بن الورد” 2 

ومع اقرارنا GT‏ عملية الاختيار عماية نقدية معقدةء لايقوم بها شير الناقد 
الحصيف» Sly‏ لبا معاييراً خاصة» فلا بد أن تكون المقطوعتان قد استوفيتا المعايير 
النقدية» التي كانت 2 ذهن الأصمعي وهو يقوم بعملية الاختيار» لكي يعمد الى 
ادراجها ضمن مؤلفه؛ وهذا دليل على شاعرية هؤلاء الشعراءء ومكانتهم الأدبية 
الرفيعة وسط شعراء عصرهم. 

أن شيوع هذه الظاهرة - المقطوعات - لديهم قد أثار اهتمام الباحثين 

المحدثين» الذين راحوا يبحثون عن تفسير لہا» فكان من نتيجة ذلك حصيلة كبيرة 
من الآراء» التي يمكن لنا أن نصنفها ب2 GMS‏ محاور» أو اتجاهات: 
الاتجاه الأول: ويرى أصحابه أن شيوع المقطعات 2 شعر الصعاليك الجاهليين يعود إلى 
طبيعة حياتهم القلقة: القائمة على الإغارة والفزوء التي لم تتح لهم فرصة للتفرغ 
لفنهم» ومن ثم التفرغ لتطويله وتكوين م واعاد + النظو OMe‏ 
الإتجاه الثاني: ويذهب أصحابه إلى أنّ كثرة المقطعات 2 شعر الصماليك يعود سببه 





(1) فحوئة الشعراء: 15 

)2( ينظر: الاصمعيات: 43 125 

)3( رنظر: الشعراء الصّعاليك 2 العصر الجاهلي : 261 - 262 والحياة العربية من الشعر 
الجاهلي : 307 ومدخل إلى الأدب الجاهلي . 211-210 والصعلكة والفتوة ے الإسلام : AY‏ 
وتاريية الأدب العربي - الأدب الجاهلي - غازي طليمات - : 279 -280. 
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إلى ضياع عدد كبير من أبيات تلك المقطوعات» مستندين 4# ذلك على ما ذكره 
مؤرخو الأدب العربي عن الشعر الجاهلي وضياع أكثره» علاوة على أن قبائل الشّعراء 
الصعاليك لم تكن تحرص على رواية أشعارهم وحفظها وتداولبا! CM‏ 

4 حين يرى أصحاب الاتجاه الثالث : أنّ السبب 2 كثرة المقطوعات 4 شعر 
الصعاليك يعود إلى وصوله إلينا مفرقاً 2 المصادر المختافةء التي اقتصر كل poly‏ 
منها على ما يستشهد به من تلك الأشعار» وأنّه لو وصل إلينا Legere‏ 4 دواوين 
شعرية مفردة» لكان من الجائز أن نجد بين دفتي تلك الدواوين عدداً من القصائد 
الظطوي” 2 

ومع إيماننا GL‏ ما ذهب إليه الباحثون المحدثون من احتمالات هي احتمالات 
مقبولة» ولبا ما يؤيدهاء غير أننا نرى أن كثرة المقطعات 2 شعر الصّعاليك 
الجاهليين يعود سببه إلى طبيعة الحدث الآني» فهو الذي يفرض على الشاعر التطويل 
من عدمة. 

es‏ ودف أن Se ese‏ كان al‏ مالوفا ل اين 
العربي» إذ اعتمدها فحول الشعراء العرب عبر العصور العريية المختلفة» يؤيد ذلك 
الروايات التي حوتها كتب النقد العريي القديم» التي تشير إلى استخدام الشعراء لذا 
الشكل الفني 2 نظم أشعارهه' ©. 

وعليه OLS‏ اعتماد الشعراء الصعاليك الجاهليين لهذا البناء الفني 4 نظم 
أشعارهم لا يعد عيبا أو نقصا يقلل من قيمة أشعارهم الأدبيةء أو يحط من قدرتهم 
الفنية» بل هو مرتبط Les‏ يعالجونه من سرعة توارد الأحداث عليهم» فهذا يحتاج إلى 
سرعة استحضار لملكتهم الشمرية مع الاقتصار على معالجة الموضوع؛ الذي هم 
بصدده دون الترسل فيه. 


(1) ينظر: الشعراء الصعاليك ف العصر الجاهلي : 261,؛ وقلسفة الفرسان من خلال أشعارهم 2 
عصر ما قبل الإسلام : 83. 

(2) ينظر: الشعراء الصعاليك لي العصر الجاهلي : 262. 

)3( ينظر: الحيوان: 98/3 والبيان والتبيين: 207/1» وكتاب الصناعتين: 179 -180. والعمدة: 
187-186/1. 
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©لمبحث الثاني : قل لفتهم وأساليبهم 

لما كانت اللغة أداة الشاعر الرئيسة التي بها يصوغ تجريته الشعرية» ولا كان 
تفوقه ونبوغه ب die‏ يقوم على كيفية استعماله لبذه اللغة وتعامله معهاء لذا قد 
حظيت لغة الشاعر باهتمام الناقد وعنايته! ". 

SI‏ إدراك النقاد لأهمية اللغة عند الشعراء دفعهم إلى أن يصرهوا عنايتهم إليهاء 
فأخذ التقاد اللغويون والنحويون على عاتقهم متابعة ما 2 شعر الشعراء من مواضع 
الخطاء التي تشير إلى خروجهم على أسس وقواعد اللغة الصحيحة فنبهوا عليها! ©. 

لقد كان عمل النقاد اللغويين والنحويين هذا - القائم على كشف مواطن 
الخطا عند الشعراء - هو أساس المنهج اللفوي؛ الذي لم يكن عمله مقتصرا على 
إبراز مواطن الحسن والجمال ب النص الأديي! “. 

إنَّ المتتبع لتاريخ النقد اللغوي عند العرب يجد أن العصر الجاهلي قد شهد 
بداياته الأولى» وكتب النقد القديم حافلة بالنصوص التي روت تنا عدداً من صورهء 
التي شهدتها المناظرات والمجالس الأدبية 4 ذلك العصر*. 

إن ما نريد الوصول إليه - من خلال هذا العرض -- هو أن لفة الشعر الجاهلي 
كانت موضع عناية النقاد ومتابعتهم ولا سيما 2 العصور الإسلامية التي تلت ذلك 
العصرء بعد أن أخذت علوم اللغة طريقها إلى التضج والاكتمال» ويعد أن أخذ 
الرجال المعنيون بالنقد يعقدون له المجالس» ويؤلفون فيه الكتب المختلفة” °. 

وما كانت لفة الشعراء الصتماليك الجاهليين هي اللفة الأدبية التي عرفها 
العصر الجاهلي؛ بكل ما تميزت به هذه اللغة من خصائص» فقد حازت لفتهم على 





(1) ينظر: النقد اللغوي عند العرب حتى نهاية القرن السابع الهجري: 5. 

)2( ينظر: النظرية النقدية عند العرب: 87. 

(3) ينظر: النقد اللفوي عند العرب حتى نهاية القرن السابع الهجري: 22. 

(4) ينظر: طبقات فحول الشعراء: 68—67/1 ونقد الشعر: 92 - 94 والموشح: 38- 40, 67 — 
71 94-93. 

)5( ينظر: .4 تاريخ النقد والمذاهب الأدبية: 18 . 
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اهتمام النقاد من لغويين ونحويين؛ علاوة على اهتمام أصحاب المعاجم اللغوية بهاء تلك 
المماجم التي تميزت بكثرة ما ورد فيها من شعرهم» إذ اعتمدوا عليه ب تكوين 
مادتهم اللقوية» حتى عد شعرهم من المصادر الأساسية للمجموعة اللغوية! ". 

وما كانت عملية مراقبة لغة الشعراءء وملاحظة مدى مطابقتها لقواعد اللفة 
والنحو تشكل جانباً من جوانب عمل التقاد اللفويين والتحويين؛ بمعزل عما تحويه 
تلك النصوص من عذوية وجمال» أو مقومات وميزات بلاغية وفنية' : لذلك Bhs‏ 
الملاحظات التي سجلها النحويون واللفويون 4 كتيهم: عن لفة الشعر عند الشعراء 
الصّعاليك الجاهليين: قد توزعت على النحو الآتي: 
أولاً: الظواهر النحوية والصرفية : 

ومن أبرزها هو (مجيء الاسم 2 موضع الفعل خبراً ل كاد)؛ وهو استعمال 
تاذو Mt‏ انارک aude‏ ايكون Ohad Clee) pid‏ :رقت ورد الك عند تابط شرا 
4 قوله” 4 

Beit‏ وما Late‏ رَكَمْمِشها LG‏ وهي تُصغفْرٌ 

ويبدو Sf‏ رواة الشعر قد تنبهوا إلى ذلك» فأرادوا التخلص من هذا الإشكال 
عن طريق تغيير رواية البيت» ووضع كلمة (كنت) بدلا من (ڪاد) ليڪون قول 
الشاعر موافقاً للقاعدة النحوية» Sad‏ ابن جني (ت 392ه) قد تتبه إلى هذاء 
فأشار إلى أنّ الرواية الصحيحة هي رواية (كدت) ©. 

ويبدو لنا BT‏ الضُرورة الشعرية هي التي فرضت على الشاعر هذا الإستعمال؛ 
والخروج على القاعدة النجوية. 


(1) ينظر: الشعراء الصعاليكت 2 العصر الجاهلي: 312 - 313. 

)2( ينظر: النقد اللغوي عند العرب حتى نهاية القرن السابع الهجري: 62 

(3) ينظر: همع الهوامع: 419/1. 

(4) شعر تأبّط شرا 89. 

)5( ينظر: الخصائص: 391/1) وديوان تأبّط شرا وأخباره: 91 - 92(هامش المحقق)؛ ولغة الشعر 
عند الصعاليك قبل الإسلام -- دراسة تغوية أسلوبية - : 200. 
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ومما جاء 2 شعرهم أيضاً (زيادة الواو 4 خبرظل) مع أنّ المتعارف عليه أن زيادة 
(ll)‏ ضع مع لأكان) وتن pre‏ (ظل)+ وقد ورد Bell‏ قول خاب شرا : 
ot,‏ 3,: 4 8 م ب وه سس 4 
أضافت إليه طرقة الليل ما فتى ثباتاإذاظ ل الفكى وهو اؤجل 
وقد تنبّه ابن جي إلى ذلك» فعلق على هذا البيت قائلاً: ((زاد الواو 2 lb sud‏ 
والذي LB pad‏ من هذا زيادتها B‏ خبر كان PNG,‏ 
ومن المسائل الأخرى التي جاءت 2 شعر الصعاليك الجاهليين: خلافاً للقاعدة 
النحوية» هي (ورود جملة الحال الإسمية غير مقترنة بواو الحال)» كما فول 
الشنفرى الأزدي' < 
bs tt ies,‏ حَلية أمْرَعَتْ ‏ لباأرَيمَاحَولهاغْيْرٌسئنِسٍ 
وقد أشار التبريزي (ت502ه) إلى ذلك قائلاً: ((ولو قال: وما حولہا فأتى بواو 
الحال لكان اكشف)) 4« فالتبريزي وجد أن عدم استعمال الشاعر لواو الحال قد 
جعل كلامه يشوبه نوع من الفموض وعدم الوضوح؛ ly‏ سبب هذا الفموض هو عدم 
مراعاة الشاعر للقاعدة النحوية. 
ومن الظواهر الأخرى التي وردت لديهم هي وصفهم لبعض المفردات بصيفغة الجمع» 
هو ارد رقا ذنك نف فول داه 
إكيإذا خلّة ضَئَّتْ بنالها وامْسّكت بضَميْف الوصنل اخذاق 


وقد علق التبريزي على البيت قائلاً: أن احذاق هي جمع وصف به الواحد» وقد 
رأى أن من الجائز وصف الوأ حد بالجمع؛ إذ إن الحبل لمأ كان متقتطماً قد وصل 


(1) ديوان تأبّط شرا واخباره: 161 

(2) المرجع تفسه: 346. 

)3( شع رالشنفرى الأزدي: 96. 

)4( شرح المفضليات؛ التبريزي: 386/1. 
)5( شعر تابط شرا 104. 
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بعضه ببعض» فأجريت الصفة على Oia‏ كما أجاز الابتداء بخلة وهي نكرة : 
لأنه وجد أن فائدتها فائدة المعارف0©, 
كذلك لجا الشعراء الصّعاليك إلى (زيادة الباء ‏ خبر كان المنفية ب لم) 


والأصل أن تزداد كشيراً .2 الخبر بعد (ليس» (Lag‏ وقد ورد هذا بل قول الشنفرى 


الأزدي' 0 
وإن مدت الأيدي إلى الاد aT‏ كن باعجلهم إذ اجشع القوم St‏ 
وقد ذكر المكبري أن الباء قد جاءت ((زائدة للتوكيد غير متعلقة بشيء» 


Ola النفي‎ Jal حسدت زيادتها من‎ Lal) 
ومن المسائل الصرفية التي عمد الشعراء الصعاليك إلى استعمالهاء هي (القلب‎ 
علماء اللغةء ورواة الشعر ونَقَدَتَهُ ذلك عليهم» وقاموا بإرشادهم إلى‎ dts اللغوي)ء‎ 
الاستعمال الصحيحء ومن ذلك ما لاحظه التبريزي على بيت الشنفرى الآزدي؛ إد‎ 
:© يقول!‎ 
أي آل تالت‎ ey ST البَرْلَ إن هي‎ Linde Cat 
أول تأول» لكنه قلب فقدم‎ Col فقال التبريزي: ((وكان من الواجب أن يقول:‎ 
اللام على العين: فصار تألى))' ©. والراجح لدينا أن الوزن الشعري فرض على الشاعر‎ 
على الموسيقى الداخلية للبيت.‎ die هذا الاستعمال» حفاظاً‎ 


ومن الاستعمالات الأخرى (حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه) وقد ورد هذا 


(1) ينظر: شرح المفضليات؛ التبريزي: 50/1. 

(2) ينظر: المصدر نفسه والجزء والصفحة نفسيهما. 
(3) شعر الشنفرى الأزوي: 68 

(4) شرح لامية العرب -- العكبري -: 22. 

)5( شعر الشنقرى الأزدي: 97. 

)6( شرح المفضليات:؛ التبريزي: 390/1. 
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الاستعمال عند تابط شرا ب قوله” ": 
كالما حشحشوا Lee‏ قَوادِمة Of ol‏ خشفو يذى شك وطُباقي 

وقد أجاز التبريزي للشاعر هذا الاستعمال بقوله: ((وجاز أن تقيم الصفة مقام 
اموصوف 2 قوله: (al gd Lead‏ لأنه بما صحبه من القرائن ارتفع اللبس عنهء وعلم 
المرادٌ منه))! *. 

يتضح Li!‏ من خلال ما تقدم أن نقد اللفويين والنحويين هو نقد علمي» أراد منه 
أصحابه خدمة اللفةء والفن الشعري معاء فكان نقدهم لا يحمل بين طياته آي 
عصبية أو هوى» Lol]‏ هو نقد هادي قائم على التحليل وتقديم الدليل» وفرع الحجة 
بالحجة” ©: وليس والنيل من الشعراء الصعائيك. 
ثانياً: الظواهر الأسلوبية : 

ويأتي 4 مقدمة تلك الظواهر التي وردت 4 شعر الصهعاليك» وأثارت انتباه 
النقاد القدماء» هو استعمالبم لأسلوب التقديم والتأخير. 

وإذا كنا نرى أن أسلوب التقديم والتأخير من الأساليب اللغوية الرئيسة 2 اللفة 
الفنية؛ ولاسيما اللفة الشعرية” 4: Syke‏ هناك من النقاد القدماء من كان يرى أن من 
الشروط الواجب توافرها # الكلام: وضع الألفاظ 2 مواضعها؛ فلا يكون الكلام 
مشتملاً على تقديم أو تأخير» GY‏ ذلك يؤدي إلى فساد معناه وإعرابه” °. 

لذا ذهب ابن سنان الخفاجي )44664( إلى أن عروة بن الورد قد وقع ب2 هذا 
الخطاء وذلك ل قور 6©: 





)1( شعر تأبّط شرًا: 106. 

)2( شرح المفضليات: التبريزي: 22/1. 

)3( ينظر: تاريخ النقد الأدبي صند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري: 30. 
)4( ينظر: لغة الشعرعند الصعاليك قبل الإسلام - دراسة لغوية أسلوبية -: 1 21. 

)5( ينظر: سر الفصاحة: 111. 

)6( ديوانه: 39. 
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فل لموم ty Shy wet‏ عشيِية باعل د ماوان ردح 
2 4 4 وك wa * e es a‏ ما 
الوا الفِتّىء أو 1p SNS‏ پتقومبڪم الى مش تراح من حمام مبرح 
فابن سنان الخفاجي يرى أن الشاعر ىك هذا البيت» قد عمد إلى الفصل بين 
الصفة وا ملوصوف» والأمر وجوابه: لأن تقدير البيت هو: قلت لقوم رزح ب4 الكنيف 
ute: Lats dubs‏ ماران (goat‏ شانوا 2 )1 
واذا ڪان ابن ستان الخفاجي يري أن .ك اعتماد الشاعر أسلوب التقديم 
والتأخير ths‏ لغوياً» فإننا نرى أن الضرورة الشعرية قد فرضت على الشاعر التقديم 
والتأخير 4 كلامه» ليستقيم الوزن العروضي» ولو أن الشاعر قد التزم القاعدة 
النحويةء فإن ذلك سيؤدي إلى إحداث خلل 2 الجرس الموسيقي للبيت الشعري» 
فيتحول بذلك الكلام المنظوم إلى كلام منثور خال من أيّة قيمة جمالية. 
ومن الظواهر الأسلوبية الأخرى التي وردت 4 شعرهم هي (التشابه 4 بناء 
الجملة الشعري)؛ إذ إن الاطلاع على دواوينهم الشعرية يقودنا إلى العثور على عدد من 
cola!‏ التي تشير إلى وجود تلك الظاهرة الأسلوبية لديهه' ©؛ ومن ذلك ما ورد بك 
ped‏ انتيلك ين الاك ومو دا 
يا رب gags‏ قد a? J are‏ ل 
ورب خِرْق قَدْ تركث مَجَدُول 
وذ لوج شد تقض ine‏ 
ورب عان قد فك کڪ eek‏ 


ورب واد قد 5 2 Jaye‏ وه 


0 





)1( ينظر: سرّالفصاحة: 111 -112. 
dat: tat )2(‏ الشعر عند الصتعاليك قبل الإسلام؛ دراسة لغوية أسلوبية: 253 وما بعدها. 
)3( السليك بن السلكة أخباره وشعره: 63 - 64. 
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وقد pas 2. sla‏ أ لشنفرى الأزدي قطعة شعرية تشاكل قطفة السليك هذه؛ إد 
AIT»‏ 
يقول : 
لا تبمُدي Uf‏ ملكت شامة 
َر .5 ech‏ قتامة 
ورب هب قد حَزات هام 
ورب a>‏ فصلت عِظامّة 
ووذ تفرك alam‏ 
1 
وقد ذهب أحد الباحثين المحدثين إلى دراسة هذه الظاهرة الأسلوبية لديهم» 
وان هذا هو ما حصل Sad‏ فأبياته تنماز بعفوية البناء» وذلك لكونها عبّرت عن فورة 
اتفعالية عنيفة وصادقة› فان خو ارو كان معا لاحساس الشاعرء وقد خلص 
القول إلى أن | wad gl‏ الشعوري هو الذي أملى على الشاعر هذه الصياغة اللغوية» فهو 
لم تكن به حاجة الى التزويق» إنما هو يتطلب منه اعتماد قالب تركيبي يصب فيه 
اتفعاله» وقد كان هذا الموقف الانفعالي شبيهاً بالموقف الانفعالي الذي مر به 
الشنفرى الأزدي: إذ إنه أنشد أبياته وهو 2 طريقه إلى الموت هو الآخر: وهذا ما أدى 
إلى التشابه الحاصل بناء الجملة لديهما! ©. 
ومن الظواهر الأسلوبية الأخرى التي وردت لديهم» هي انتشار الجملة الفعلية .2 
a a pac‏ كما 2 شعر تأبط ا اذ يقول” 4 





)1( شعر الشئفرى الأزدي: 57 - 58. 

(2) ينظر: لغة الشعر عند الصعاليك قبل الإسلام دراسة لخوية أسلوبية: 254 - 255. 
)3( ينظر: المرجع نفسه: 3 وما aU wee)‏ 

£123 sha شعرتابّط‎ (4) 
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Hii41 sty anyday cot‏ فَيَاجَارَكَاائتمَا هُولا 

Yui يوَجُ وته‎ Lge a Fi 

GA eee يا انشري كي ئرى‎ Lk iat 
استعمال الشعراء الصعاليك الجملة الفصلية عائد إلى كثرة ما يعانجون من‎ Sf 

أحداث متجدّدة؛ والجملة الفعلية Jus‏ على الحدوث والتجدد فجاءت صورة لما يعتلج 

أذهانهم. 

معانيهم النبيلة هو استعمالبم لأسلوب الشرط؛ ولاسيما للأداة (إذا) و(أن) كما 2# 

قول تابط شر : 

إذا خَاطُ عُينَيَهِ كرَى النؤم لَمْيَرْلْ له كالخ مِن قلب شَيحَانَ فاك 
4 ¢+ + ¢ ¢ 4 
إذا هَرْهُ في عَظم of ai is 2 Sis CoB‏ المنايًا الضتواحلي 

وَمَكَذَلف ورد هذا الأسلوت wie‏ الك بن اة عا ated‏ : 

Lael السّريح‎ Lleyn Le Be إذا اروا رادا‎ 

وعند الشنفرى الأزدي» إذ Seite‏ 0 

ق اعجبشِي لا سَقوطٌ Lge‏ إذامًَامّشّت, ولابذات تلفت 


4 re 
: وفوله‎ 


)1( شعرتابّط tha‏ 119.117 وينظر: 82 84, 104. 
)2( السليك بن الستلكة اخباره وشعره: 66 

(3) شعر الشنفرى الأزدي: DS‏ وينظر: 59 69 70. 
(4) المصدر تفسه: 68. 
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وإن مدت الأيدي إلى الاد Seal eb‏ باعجلهم؛ إذاجْشَغ القوم يُنْجَلْ 
وقد ذهب أحد الباحثين المحدثين الى أن سبب تمسك الشنفرى الأزدي بتقديم 
جملة الشرط على جوابه؛ يعود الى Ia, Le‏ التقديم من دور .2 استنفار فضول السامع» 
وشدم للكلام pal,‏ 43 جوابه” 
اما عروة بن الورد فقد عمد الى استعمال هذا الاسلوب 2 رسم صورة الفقيرء 
Ars‏ 
إذ يقول ‏ : 
إذ المرُ لَمْ يَبعث سواما ey‏ عليه وَلمْتمطِفاعايواقارية 
a 8 4‏ 5 أ تيا - م و مام bf‏ سر د 
فللموت خير للفثى مين حياتِه فقيراء وهن مُولى كدرب عقاريه 
وقدرتهم على استعمال هذا الاسلوب بے التعبيرعن معانيهم التي يرومونهاء وان 
استعمالہم لذا الاسلوب لم يآت اعتباطاًء وإنما جاء بناءً على معرفتهم بمزايا هذا 
الاسلوب» وبراعته 2 تجسيد معانيهم .2 صور شعرية Alem‏ 
wee‏ فد عمد الشهراء الصنعاليك إلى استعمال اسلوب الاستفهام؛ وذلك بفية 
ثقوية معانيهم الشعرية» كما 2 قول تأيّط شرا ©: 
ابه النفائيين آمل طرفة؟ وآسي على شيء إذا هو آدبرا 


و قول الشنفرى الأزدي' “: 


الاهل أتى Shas Lic‏ ودوتها dal gin‏ بيد تعتلي بالصئمالك 


7 53 
وعند عروة بن الورد » إذ يقول ": 


)1( ينظر: مقالات 4 الشعر الجاهلي: 250 - 251. 
)2( ديواته؛ 29, 

)3( شعرتائّط شرا: 93. 

)4( شعر الشنغرى الأزدي: 117 . 

)5( ديواته: 29. 
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وسائلة: اين الرحيلة وسائل وَمَنْ يسال المكعلوك: أين مذاهبة؟ 
التوكيد» كما ك قول الشنفرى الأزدي! ": 
ae‏ في 5 جح اهم 
فصاحت بحكفي مصسيحة ثم راجعت أنين المريض SP‏ الجراح المشجّج 
فق cle,‏ الور أي .2 هذا الت Jaall listo‏ (صضا خت 
كذلك قد whe‏ الشعراء الصعاليك الجاهليون إلى استعمال الجملة المؤكدة 
بأكثر من مؤكد» ومن ذلك قول عروة بن الورد “: 
فإني لستافٌ البلاد ay‏ فميلعٌ نفسي عذرهاء أو موف 
فقد أكد الجملة Shy‏ واللام. وييدو لنا أن استعمال الشعراء الصّعاليك 
الجاهليين لبذا الأسلوب»› نايع من إحساسهم بصصرورة تعزيز كلامهم pig)‏ 
المؤكدات: ليحظى بالمصداقية المطلوية من لدن المتلقي» فضلاً Cac,‏ لبذا الأسلوب من 
أهمية ب4 منح تعبيراتهم اللغوية القوة والتماسك المطلوبين» لاحداث التأثير المطلوب 2 
(yaa‏ لتق 
ومن السمات الأسلوبية الأخرى استممالبم لأدوات الربط» كما 4 استعمال 
السليك بن الستلكة أداة الاستئناف (الفاء) وذلك ف قول( 3): 
فتلت yt SN‏ عينك اها Cig} te Let Leth‏ 
4 4+ 4+ 4 ¢ 4 
فما خيرمن لا يُركجي Se‏ أوبةٍ ويخشى عليه سّرية وحروب 


« Sd ¢ + ¢  >»+ 


)1( شعر الشتئفرى الأزدي: 108 . 
(2) ديوانه: 108. 
)3( شعر السليك بن السلكة أخباره وشعره: 45 - 46. 
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فما 53 فَرنُ الشمس حتى أريثة Si und‏ المنايا والفواد يذوب 
ومن الأمثلة الأخرى التي يكثر فيها استعمال أداة الاستئناف (الفاء) ي شعر 
الصماليك» قول الشنفرى الأزدي' ': 
بيني ما امسّت فبائت فاصبَّحت ‏ فتامّت Lgl‏ فاس تملت فولّت 
5 ف 4 4 5 22 vf a‏ 
وهكذا نجد أن الشعراء الصماليك قد استطاعوا الإخادة من الوظيفة اللفوية 
ل(أدوات الريط والاستئناف)»: ولاسيما (الواو) و(الفاء) 24 تصوير الأحداث وحشدها 
بما ينسجم وطبيعة حياتهم القائمة على الحركة والسرعة. 
ثانثا: اللفظ والمعنى : 
تعد ظاهرة (اللفظ والمعنى) من الظواهر الرئيسة التي حظيت بعناية الثقاد 
القدماءء الذين أولوها عناية فائقة. وتشير المظان الأدبية والنقدية القديمة:» إلى Ol‏ بشر 
بن المعتمر(ت 0ه ) هو أول من تكلم على هذه المسألة: وذلك 4ك صحيفته 
المشهورة؛ اد وضع معابير خاصة للألفاظط والمعاني؛ تقاس بے ضوثها جودتهما من 
رداءتهما. 
فقد كان من بين هذه المعايير التي اشترطها بشر» أن تكون الألفاظ كريمة› 
رشيقة» عذبة» فخمة» igus‏ غير عامية ولا حوشية! “. 
كما نبّه إلى وجوب التلاؤم بين الألفاظ والمعاني حين أشار إلى ذلك بقوله: 
((ومن آراغ معنىّ كريماً فليلتمس له لفظأ كريما؛ Oba‏ حق المعنى الشريف da I!‏ 
الشريف)) ©. ثم تبعه النقاد بعد ذلك 2 دراسة هذا الموضوع» دراسة صورت لنا وجهة 


)1( شعر الشنفرى الأزدي: 95. 
)2( ينظر: البيان والتبيين: 136/1. 
)3( المصدر نفسه والجزء والصفحة نفسيهما. 
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نظرهم حيال هذه الظاهرة” ". 
ويناء على ذلك قد شغلت ظاهرة (اللفظ والمعنى) حيزاً من الحكم النقدي الذي 
حرص النقاد القدماء على إضفائه على شعر الشعراء الذين يتعرضون لشعرهم بالنقد 
والتحليل» وقد كان للشعراء الصعاليك الجاهليين نصيب لا بأس به من ذلك النقد. 
أ- ائتلاف اللفظ والمعني : 
نقد كان من بين ما أجمع عليه النقاد القدماءء أن من شروط مقاييس جودة 
الألفاظ هو الائتلاف بينها وبين المعنى المراد تقديمه وتوضيحه»ء لذلك فقد عد النقاد 
القدماء BT‏ فقدان اللفظ اثتلافه مع المعنى دليل على رداءته» وسبب من أسباب 
القدح Page‏ 
فمن أشمار الصّعاليك الجاهليين التي وقف النقاد القدماء عند ألفاظها 
ومعانيها» فعدوها من الأشعار التي تدخل بي باب (عيوب ائتلاف اللفظ والمعنى) ما 
لحظه قدامة بن جعفر على ألفاظ بيت عروة بن الورد إذ يقول فيه *: 
عَجِبْح لهم إذ pasting Sih‏ وَمَفْكلّهِم تت الوّفى كان اعثرا 
فقد رأى قدامة بن جعقر أن قول عروة بن الورد هذا هو من عيوب ائتلاف 
اللفظ مع المعنى: الذي يطلق عليه (الإخلال) الذي يعمد فيه الشاعر الى أن يترك من 
اللفظ Le‏ يتم به المعنى»› إذ يرى قدامة أن الشاعر أراد أن يقول: عجبت لبم كيف 
يقتلون نفوسهم 4 السلم» ومقتلهم 2 الوغى أعذر» فدضعه هذا إلى ترك )2 السلم)؛ 
فكان هذا 2 رأيه إخلال بالمعنى المراد توضيحه “. 


وقد اقتفى النقاد القدماء — الذين جاءوا يعد قدأمة بن جعفر - أثره» فوقفوا 





)1( ينظر: الحيوان: 39/3: وهيار الشعر: 14ء ونقد الشعر: 153؛ وسر الفصاحة: 161. 
)2( ينظر: النقد اللخوى عند العرب حتى تهاية القرن السابع الهجري: 245. 

)3( ديوانه: 82 . 

(4) ينظر: نقند الشعر: 204. 
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لوقف ف حال كيه bays‏ يو هة 
ونحن تختلف مع قدامة بن جعفر فيما ذهب إليه؛ إذ نلتمس العذر للشاعر؛ ذلك 
أن ذكره لكلمة )2 السلم) سيؤدي الى إحداث خلل ‏ الوزن الشعري للبيت» علاوة 
على أن كلمة (الوغى) تنبئ عن المعنى الذي أشار إليه قدامة - وهو قوله 4 السلم - 
وعليه تكون ألفاظ هذا البيت قد جاءت متلائمة مع المعتى الذي أراد الشاعر الإفصاح 
ie‏ 
Lol‏ النقاد الذين جاءوا بعد قدامة بن جعفرء فانه يمكن لنا أن ندرج 
أحكامهم على بيت عروة بن الورد ‏ باب (النقل المتوارث للأحكام النقدية)ء التي 
يصدرها يعض النقاد القدماء» فيكون عمل النقاد من بعدهم مجرد النقل ئيس إلا. 
ب- خلوالمعنى من عيب (الاستحالة والتناقض) : 
ومثلما اكد النقاد على ضرورة الائتلاف بين اللفظ والمعنى» قد أكدوا 
ضرورة أن تكون المعاني خالية من العيوب التي تشينها» ومن هذه العيوب هي 
الاستحالة والتناقض» وهو أن يعمد الشاعر إلى الجمع بين متقابلين من جهة واحدة 
alld Saad (Ske‏ كان Lents Lee‏ وغو جاك 
اما إذا عمد الشاعر الى الجمع بين متقابلين من جهتين مختلفتين» فقد أجاز 
النقاد ذلك» او لم يعد عيبا 4 الشعر» فمن الامثلة التي جاءت خالية من الاستحالة 


والتناقضء فنالت استحسان النقاد القدماء قول الشنفرى الأزدي! *: 


ae aly aly ELS‏ واكملت فوج Ge Glial‏ الحسن جنم 
فقد عد قدامة بن جعفر هذا البيت من الأبيات التي خلت من عيوب المعاني 
الموسومة ب(الاستحالة والتناقض) وقد علق عليها قائلاً: ((فإنه إنما أراد دقت من جهة 
ieee‏ و او LaLa‏ لو كان أراد أنها دقفت من حيث جلت لم يكن 


(1) ينظر: الموشح: 296 -297؛ وكتاب الصناعتين: 1194 وسر الفصاحة: 215. 
)2( شعر الشئفرى الأزدي: 96. 
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Mth‏ فقدامة يرى أن الشنفرى كان موفقاً فيما ذهب إليهء ذلك أنه جمع بين 
فالشنفرى عبّر عن معنيين مختلفين المعنى الأول (الدقة) والثاني (الامتلاء) ذهو 
4 وصفه لجسد المرأة قد عمد إلى نعتها (بالدقة) # الموضع الذي تحمد فيه الدقة من 
جسدها - وهو خصرها -- فجاء وصفه موافقاً للعرف السائد عند الشعراء؛ والمتعارف 
عليه & كلام العرب» كما ائه وصفها (بالامتلاء) من المكان الذي يكون فيه 
الامتلاء مرغوبا ومحبويا - وهو عجزها - فلما جاء كلامه على هذه الصورة» كان 
خالياً من كل عيب» ولو آنه رام غير ذلك» كأن يصفها بالدقة .2 المقام الذي لا 
تحمد الدقة فيه كان ذلك عيبا فاحشأء واخلالا بالمعنى الذي أراد الشاعر الافصاح 
عنهء والوصول إليه. 
ج- السهولة والسلاسةء وتخبر اللفظ وإصابة المعنى, وحسن الرصف والتاليف: 
ومن المعايير الأخرى التي اشترطها النقاد القدماء لجودة الألفاظ؛ أن تكون 
سهلة سلسة» لينة رقيقة» تنماز بجودة مطالعهاء ولين مقاطعهاء وموافقة مواخيرها 


لباديهاء وحسن رصغها وتأليفها. 
فمن شعر الصّعاليك الجاهليين الذي جاء مشتملاً على هذه المعايير كلها قول 
5 2 
عروة بن الورد“: 


قر يب o,f‏ 


دَعيني thd ppl bt‏ افيد نى فيه لذي الحق Sane‏ 
اليْس Lt ot Lake‏ وديس Lie‏ الحقوق مول 
فإن at ios‏ تملك دِفَاعَاً pul oy‏ ثُيميهالأيامُفَالموتأجمل 

فقد ذكر gil‏ هلال العسكري هذه الأبيات مثالاً على الكلام الذي يحسن 
بسلاسته وسهولته وتخير لفظه» واصابة colina‏ واستواء تقاسيمه»ء وتعادل اطرافهء 


)1( نقد الشعر: 196 
saatgs (2)‏ 131 


of 126 6 


وتشابه اعجازه بهواديه” "۰ 

Ol‏ قارئ هذه الأبيات يجد أن الفاظها قد cele‏ حلوة عذبة» وسلسة سهلة؛ 
وأنها قد وضعت 2 مواضعهاء فكانت كل واحدة منها مضمومة إلى Aga)‏ اما معنى 
هذه الأبيات: فهو من المعاني المستحسنة المتداولة. 

ومن أشعار الصّعانيك الأخرى التي نالت إعجاب ابي هلال المسكري قول 
الشتفري” 2 

أديمٌ daw‏ الجوع حكى أميدة واضْرِبُ de‏ الذكرٌ صفحاً (sant‏ 
ولولا اجتئاب الذام a ab i‏ يُماشيهللاً لدي وماكخل 
ولك a Ls,‏ 2 على الذام إلا رَيكمااتحول 

فأبو هلال المسكري يرى أن هذه الاشعار هس من الأشعار الفصيحة 2 
لفظهاء الجيدة 2 y‏ رصفها “. 

ويتضح LY‏ من هذا النص Gt‏ أبا هلال العسكري قد جعل حكمه النقدي 
قاصراً على أنفاظ هذه الأبيات دون معانيهاء فحكم عليها بالفصاحة » tag‏ الفاظها 
قد وضعت 4# مواضعها الملائمة لبا 4 الكلام» فجاءت كل لفظة مضمومة إلى 
لفقها. 

ويبدو LY‏ أن الذي قاد أبا هلال العسكري إلى Jam‏ حكمه مقتصرا على 
ألفاظ هذه الأبيات» وتجاهل المعنى الذي انطوت عليه» هو مفهوم الفصاحة لديه؛ 
وفرقها عن AEM‏ فهو يرى )31 الفصاحة تمام آلة البيان فهي تتعلق بالافظ» GY‏ 
الآلة تتعلق باللفظ دون المعنىء والبلاغة Lai]‏ هي انهاء المعنى إلى القلب فكأنها 
مقصورة على المعنى))! 4« وكم كنا نتمنى على أبي هلال العسكري لو آله بين لنا 


)1( ينظر: كتاب الصناعتين: 62 - 63. 
)2( شعر الشنفرى الأزدي: 73. 

(3) ينظر: كتاب الصناعتين: 62. 

)4( كتاب الصتاعتين:14. 
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حكمه النقدي على ال معنى الإنساني النبيل الذي صورته هذه الأبييات» إلا وهو 
(الإيثار) الذي شاع وذاع الحديث عنه»ء والتفني به على السن الشعراء الجاهليين؛ ولا 
سيم] الشعراء المتباليف: 
وعليه نحن نرى أن معاني هذه الأبيات تمتلك من معايير الجودة ما يساعدنا على 
ادراجها تحت ياب (حسن المعنى وجودته)ء وعند ذاك يكون الحكم النقدي قد 
استكمل جوانبه الفنية» إذ تناول اللفظ وال معنى «Lae‏ دون أن يكون الحكم مقتصراً 
على طرف دون آخر. 
د- صفاء اللفظ وحسن المعنى : 

وهو من معايير الجودة عند النقاد القدماء» ومن شعر الصعاليك الذي امتلك 

هنين المعيارين» قول تأبّط شرا ): 
he iy‏ علي btu‏ منْئدم إذاكذكرْت PEI oats Lag‏ 

فقد ذهب أبو هلال العسكري StS]‏ هذا البيت هو أجود أبيات القصيدة» 
وذلك لصفاء لفظه؛ وحسن معناء” 2« فالمقصود بالصفاء هنا هو نقيض الكدر: اما 
الحسن فهو نقيض القبح او الرداءة» فأبو هلال العسكري لا يرى 2 الفاظ هذا البيت 
ما يشينها؛ فهي نقية خالية من أية شائبة. 

ونحن نتفق معه 4 أنه ليس شك ألفاظ هذا البيت ما يشينهاء إذ لا يوجد بين 
حروفهاء أو القاظها ما يجلب المشقة والعنت عند النطق بهاء بل على العكس من 
ذلك قانك تحن of‏ الفاظ هنذا ball coll‏ رشيقةسنلسة سهلة» fled‏ بائرقة 
والعذويةء فهي خالية من تتافر الحروف. 

أما بالنسبة للمعنى الذي رامه الشاعر ب4 بيته هذاء فإنه يندرج 2 giles‏ 
الحجكم البليفة التي تصور فلسفة الانسان ورؤيته ب الحياة وقضاياها. 


وعليه فهو من المعاني الحسنة التي جاءت متوافقة مع غرض القصيدة الرئيس 


)1( شعرتابط شرًا: 112. 
(2) ينظر؛ كتاب الصناعتين: 464. 
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الذي رامه لقا عر Sail gay‏ ةه قحا هيدا الت مستورا للم ال ي ي 
الشاعر الوصول إليه. 
»- لطافة المعنى : 

ومن الأمور التي استحسنها النقاد القدماء ب4 المعنى (اللطافة): وقد عنوا بها 
الايماء والخفاء 4 المعنى» وهذا ما أشار إليه ثعلب (ت291ه) بقوله: ((وهو الدلالة 
بالتعريض على التصريح)) "» وقد رأى ثعلب ST‏ بيت عروة بن الورد الذي يقول 
(2, 


da 


س 


wal‏ جمليي في جوم كثير: وأحسُو قراح الماء والماء يارد 

من الأبيات الشعرية التي تنطوي على لطافة المعنى' ©؛ فالشاعر هنا أراد أن 
يقول: إنه يؤثر أضيافه بزاده» فعمد إلى التعبير عن هذا المعنى - وهو معنى الإيثار - 
بطريق الإيماء والإشارة دون التصريح. 

ونحن لانشك 2 أن معنى هذا البيت من المعاني اللطيفة التي صورت لتا نبل 
النفس عند الانسان العربي قبل الإسلام» ونرى Gi‏ هذا الإيماء والخفاء 4 المعنى هو 
سر جمال هذا البيت وروعته ولو Bf‏ الشاعر قد عمد الى التعبير عن معنى الإيشار 
صراحة لفقد هذا البيت رونقه ويريقه» فخفاء المعنى هناء هو روح هذا البيت» وسر 
حيو ينه . 
و- الغريب والحوشي : 

دعا النقاد القدماء الأدباء والشعراء؛ الى ضرورة أن تكون أشعارهم خالية من 
الألفاظ الغريبة والحوشية» ليحكم عليها بالجودة» فمن بين تلك الأراء التي نادت 
بذلك ما ذكره الجاحظ (ت255ه)» إذ يقول: ((وكما لاينبفي أن يكون اللفظ 
عامَياً» وساقطأً سُوقياً. فكذلك لا ينبغي أن يكون غريباً وحشياء إلا أن يكون 





)2( ديواته: 52. 


)3( ينظر: قواعد الشعر: 55. 
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المتكلم بدوياً أعرابياً؛ فإن الوحشي من الكلام يفهمه الوحشي من الناس: كما 
يفهم LB gull‏ رّطانة المتوقي))! . 


فالجاحظ يدعو الشاعر إلى أن يتخذ لنفسه منهجاً وسطاً بين العامي والحوشي» 
وهنا ما ذهب اليه اين رشيق القيرواني أن بقوله: ((وليتجنب السوقي الغقريب: 


والحوشى الغريب» حتى يكون شعره Le‏ بان Cot.‏ 


۽ تحقق صفتي 


فمن بين أشعار الصعاليك الجاهليين: التي وجد النقاد القدماء تحقة 


الغرابة والحوشية فيهاء قول تأيّط Oty‏ 

إذا ما Sas‏ متاحبي FAY‏ اوافئين مظينا فلا أبثآمنا 
+ و« ٠‏ « + « 

ونا سيعت الموص دعو رث ٠‏ عص افير راسي مِنْ غواوفراتقا 
¢ ىو + « + + 

وحثحشث مشعوف النّجاء tage tthe‏ راى قَصْراً سمالا وداجنا 

من الحصر aah Stee Lag he‏ إذا اسستدرج الفيفاءَ مه المفابناً 

ارج eh ey‏ زفازِف هَرَّفْيَيدُالناجيات الصوافتا 
¢ « + ¢ ىو + 


ادر فرخيه شمالاً وَدَاجِنا 
وقد ذهب أبو هلال العسكري إلى عد الفاظ هذه الأبيات من الألفاظ الجزلة 
الفجة: البغيضة:» الرديئة؛ الفاسدة النسج:ء القبيحة الرّصفء التي ينبغي ترك 


فادبّرت لا ينجو نجائي 533 


(1) البيان والتبيين: 144/1. 

)2( العمدة: 199/1. 

)3( شعرةأبط sf‏ 144 - 147 . تنعّرت: فَارٌدَمُها. حشحثت: الحثحثة: الحركة والاضطراب 
مشعوف: الشّعّف: الدُهْرُ الهزروف: الظليم السريع. زلوج: الناجي من الشدائد. 
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استعمالباء وتجنب مثلها! ". 

ومع أننا نتفق مع أبي هلال العسكري بأن الفاظ هذه الأبيات تنماز بقوتها 
ومتانتهاء وصعوية نطقها وقبح رصفهاء واستغلاق معانيهاء غير أننا لا نرى 2 
استعمال الشاعر لبا مثلبة بحقه؛ ذلك لأن هذه الألفاظ ومثيلاتها كانت تجري على 
لسان شاعرنا وشعراء عصرة قطرة» من دون تكلف. 

كما Sif‏ هتاك من النقاد القدماء من اتخذ من كثرة إيراد الغريب معيارا نقدياً 
لتقديم شاعر على آخرء وعد ذلك دليلاً على فصاحة ذلك الشاعر» كما هو الحال 
عند ابن سلام الجمحيء الذي ذهب إلى تقديم النابغة الجعدي على شعراء طبقته؛ إذ 
جعله fol‏ الطبقة الثالثة» وكذلك تقديمه على شعراء الطبقات التي تلت طبقته› 
وكان سبب ذلك التقديم كون النابغة قد انماز بكثرة الغريب بك شعره' ©. 

لذلك فنحن نرى أن دعوة أبي هلال العسكري ترك استعمال مثل هذه 
الألفاظء التي وردت بك شعر تأبّط شرا Lal]‏ يقصد بها الشعراء الذين ينتسبون إلى 
العصور الأدبية التي تلت الحصر الجاهلي» حين أخذ شعراء تلك العصور يتكلفون 
نظم الغريب 2 أشعارهم مجاراة منهم لشعراء الجاهلية: وفاتهم أن يدركوا أن شعراء 
الجاهلية كانوا يتكلمون بذلك فطرة» من غير تكلف كما حصل مع شعراء 
penal‏ الأدبية اللاحمة. 

وإذا كان gil‏ هلال العسكري قد وجد أنّ الألفاظ التي وردت 2 شعر تأبّط 
شرًاً؛ هي من الألفاظ الجزلة البغيضة:» الفاسدة» التي ينبغي ترك استعمالباء فإن 
الدكتور يوسف خليف قد وجد فيها مجموعة من الطلاسم اللفظية:؛ التي لا يمكن 
لنا فهم معانيها من دون الرجوع إلى المعاجم اللغوية المطولة! ©. 

ومع أننا نتفق مع الدكتور يوسف خليف بأن هذه الألفاظ لا يمكن لنا -.2 


)1( ينظر: كتاب الصناعتين: 73 -74. 
)3( ينظر: الشعراء الصعاليك 2 العصر الجاهلي: 313 والشعراء الصعاليك به العصر الأموي: 
14 . 
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الوقت الحاضر - فهم معانيها من دون الرجوع الى المعاجم اللغوية» غير أن الروايات 
التي وصلت Lidl‏ تشير إلى أنّ أصحاب المعاجم اللغوية أنفسهم قد اختلفوا 4 تفسير 
هذه الألفاظء مما يدل على غرابتها! أ. ومن ذلك لا يحق له وصفها بالطلاسم إذ 
كلامه يوصي بأنها أعجمية على الرغم من أنها عربية فصيحة؛ لكنها حوشية 
وكيف لا يستعمل الصعلوك الحوشي من الكلام وهو فد تحلل من الحاضرة ومن 
العشيرة» وكانت بيئته وحشية غير مؤنسة5. فهو يعبر عما ب بيثته. 

: © شرا‎ dats التي وردت ب قول‎ Glass 


ولا خسرع خيعا ب ة ذي غوائ ل هيام كجفر الأبطح لمتهيل 


فقد ذكر ابن منظور (ت711ه) Gf‏ لفظة (الخيعابة) من الألفاظ الرديئة» التي 
لم يسمع بها إلا 2 قول تابط شرا JS‏ 

ومن الألفاظ الأخرى التي وردت ‏ شعر bold‏ فكانت موضع اختلاف 
اللغويين 2 تفسيرهاء هي لفظة (المسترعل»؛ التي جاءت بك قوله' “: 


مكى كفني ما Lisi pend‏ كجدني Jar laa‏ المتقبهسل 


فقد ذهب ابن منظور الى القول: She‏ المسترعل هو ((الذي Sarai‏ الرعيل 
الأول» وقيل: هو الخارح 2 «fue gS‏ وفيل: هو قائدها ... وقيل: المسترعل ذو الإبل؛ 
وبه فسر ابن الاعرابي المسترعل ب هذا البيت؛ قال ابن سيده: وليس بجيد))! °. 


(1) ينظر؛ الشعراء الصعاليكت 2 العصر الجاهلي: 315 وفقه اللغة المقارن: 179 -180. 
)2( شعرتابّط شرًا: 131. الخيعابة: القصيض المتكسّر وقيل المأبون. المتهيل: شديد الاتحدار. 
)3( ينظر: لسان العرب Sale)‏ خعب): 282/2. 

)4( شعرتايّط شرًا: 138 المتعبهل: الممتنع الذي لا يمنع. 

)5( لسان العرب (مادة رهعل): 88/3 
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كذلك فقد اختلف أصحاب المعاجم اللغوية بك تفسير لفظة gpl)‏ التي 
وردت بك قول الشنفرى الأزدي” أ): 
ple‏ لم كقْصر السكردُوتها ولا ركجى لبت إن لَم بيت 
فقد علّق ابن منظور على هذه اللفظة قائلا: ((المُفاهية الضخمة؛ وقيل: هي 
مثل العقاهمة. يقال: عيش alae‏ أي cack‏ وهذه انفرد بها الأزهري: وقال: أما 
الاه فلا Lely clga ol‏ العفاهعة (ag past‏ 
ومن الألفاظ الغريبة «Lat‏ التي وردت بك شعر الصّعاليك الجاهليين: ما جاء 
على لسان الشنفرى الازدي» وهو قوله ©: 
أو الحشرمُ المبعوث حشحث dips‏ مُحابيض اراهن سام معسل 
ونحن نوافق أسامة بن منقك الرأي ك غرابة هذه الالفاظ وجهامتها عتد كل 
ذي ذوق سليه' 4 
كما نوافقه الرأي ب أن رشافة الالفاظ: وعذويتهاء قد تمثلت لدى تابط 
1 6 ولك 2 ata‏ 
aah‏ علي امسن ِن ندم إذا تذكرت PIE Gals Lag‏ 
اما الباحثون المحدثون» فقد ذهبوا الى القول: بكثرة الغريب والحوشي Be‏ 
شعر الصّعاليك الجاهليين» ولاسيما تأبّط شراء والشنفرى الأزدي» مستشهدين 
بالالفاظ نفسها التي وقف عندها النقاد القدماء حيناً» ومضيفين اليها أمثلة أخرى مما 
حوته أشعارهم» ولاسيما تائية الشنفرى الأزدي» ولاميته المشهورة 4 أحيان أخرى؛ 





)1( شعر الشتفرى الأزدي: 97. العفاهية: الضخمة. 
)2( لسان العرب (مادة عفه): 378/4. 

(3) شعر الشنفرى الأزدي: 76. 

)4( ينظر: البديع 4 نقد الشعر: 161 . 

(5) يتظر: المصدر نفسه والصفحة نفسها. 

)6( شعر تابط شرًا: 112. 
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فكانت دراساتهم لا تخرج عن نطاق تأكيد ما أشار إليه النقاد القدماء» وهو كثرة 
الغريب ب4 شعرهه” 0 
اما عروة بن الورد» فقد أجمع اغالب الباحثين المحدثين على سهولة الفاظه: 

وبساطتهاء معللين تلك السهولة بأسباب عديدة» كل حسب وجهة نظره' ©. غير أن 
هناك من الباحثين المحدثين من ذهب إلى القول: بعدم امكانية الحكم على شعر 
عروة بن الورد جميعه بالبساطة والسهولة ©؛ فهو يرى أنّ شعره لا يخلو هو أيضا من 
الفزانة) كنا و Upc‏ *: 

قب ومخماص الشتاء» عرزا إذا أغبراولاد الأذزلةأسفرا 
وكذلك فنا © 


وإن Ait‏ حَاريثموني SI‏ فيجدكم شاو الكظاظ المغرب 


ومثله أيضا قوله! 6: 
a‏ و ا < co ae ev‏ م الى و a e‏ 
تبيت على المرافق أم وهسب وقد نام العيوث؛ لها كنيت 
¢ + »+ + + « 


)1( ينظر: آدباء العرب 2 الجاهلية وصدر الإسلام: 89/1: والشعراء الفرسان: 209 211 
والصعلكة وائفتوة 2 الإسلام: 34 وفقه اللغة المقارن: 179- 181؛ وشعر الصعاليك لي المصر 
الجاهلي -دراسة سيميائية -: 40- 43 وتاريخ الأدب العربي — الأدب الجاهلي - غازي طليمات 
— 280. 

)2( ينظر: الصعلكة والفتوة ج الإسلام: 34: و تاريخ الأدب العربي قبل الإسلام: 382- 2383 
والاصول الفنية للشعر الجاهلي: 335 ومقالات 2 الشعر الجاهلي: 40- 41. 

)3( ينظر: الخصائص اللفوية والنحوية ‏ شعر الصّعاليك؛ شوقي المصريء (بحث منشور غ 
الأنترنت). 

)4( ديوانه: 65. الأقب: الضامر. Tipe‏ أي ڪريم بصاب منه كثيرا. 

)5( المصدر تفسه: 26. الكظاظ: الشدة والتعب. المغرب: البحيد. 

)6( المصدرنفسه: 33- 34. الكتيت: صوت البكر اذا صاح صياحا UD‏ هتيت: سريع. 
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ag‏ شيبعةٍ آثرت فيها يدأجاءت تميرلباء هتيثٌ 
فهو يرى أن 4 هذه الأبيات من الألفاظ الغريبة مثل: الكظاظ: كتيت: 
هتيت» التي لا نستطيع فهمها من دون الرجوع إلى معاجم اللغة” "» وهو يعزو سبب 
هذه الغرابة إلى طبيعة الحياة البدوية التي عاشها الشعراء الصعاليك؛ فهم لم يعمدوا 
الى هذا الفريب» كما هو الحال عند غيرهم من الشعراء الجاهليين: الذين كانوا 
يعمدون إلى إيراد الغريب # أشعارهم» كمظهر من مظاهر الصنعة الفنية' ©. وهنا لا 
Sy‏ ثنا من القول: ليس الحكم على الحوشي هو الرجوع إلى المعجم وعدمة؛ Laily‏ 
الحوشي من الكلام هو الذي تنفر منه النفس وتشمئز لسماعهء أما هذه الألفاظ 
فأغلبها من الألفاظ الغريبة التي غايت عن الاستعمال. 
والراجح لدينا Gf‏ طبيعة الحياة التي عاشها الصماليك - والجاهليون جميعهم- هي 
التي فرضت عليهم هذا الغريب © الألفاظء كما GT‏ هذه الألفاظ كانت مألوفةء 
معروفة لدى سائر الناس ب ذلك العصرء فهي لم تصبح غريبة ألا بعد أن بعد العهد 
بالناس عن زمن هؤلاء الشعراء. 





)1( ينظر: الخصائص اللغوية والنحوية # شعر الصعاليك» شوقي المصري» (بحث منشور Be‏ 
الأنترنت). 
)2( ينظر: المرجع نفسه. 
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© المبحث الثالث: صورهم الشعرية 

يعد التخييل أحد المعايير النقدية التي اعتمدها النقاد 2 المفاضلة بين الشعراء؛ 
وتقديم أحدهم على الآخر» فقد عمدوا إلى استعمال هذا المعيار النقدي - على سبيل 
المثال - 4# المفاضلة بين الفاظ الشعراءء فذهبوا إلى استجادة الألفاظ الشعرية التي 
تثير الخيال وتحركه' ". 

ولقد حظي الخيال باهتمام النقاد والباحثين العرب المحدثين ‏ دراساتهم 
النقدية والأدبية» فالدكتور شوقي ضيف يعرف الخيال بأنّه (الملكة التي يستطيع 
بها الأدباء أن يؤلفوا صورهم» وهم لا يؤلفونها من البواء» إنما يؤلفونها من احساسات 
سابقة لا حصر لباء تختزنها عقولهم وتظل كامنة 4 مخيلتهم» حتى يحين الوقت» 
فيؤلغوا منها الصورة التي يريدونهاء صورة تصبح لهم» لأنها من عملهم وخلقهم)× “. 

ويقترب مفهوم الدكتور جابر عصفور عن الخيال من مفهوم الدكتور شوفي 
ضيف فنراه يعرف الخيال بأنه قدرة الشاعر على تكوين الصور الذهنية لأشياء 
مختلفة غابت عن Solis‏ حسه» وأن فأعلية هذه القدرة لا تحصر 2 مجرد استعادة 
الشاعر الآلية لمدركاته الحسية تلك» التي ترتبط بزمان أو مكان بعينه» بل تمتد إلى 
ماهو العامة pas‏ إذ تعيد تشكيل تلك المدركات» لتبني منها عا ماً اخرء متميزاً 
2 جدته وتركيبه» كما تعمل على الجمع بين تلك الأشياء المتنافرة والمتباعدة + 
علاقات جديدة فريدة» تعمل على إذابة ذلك التباعد والتتافرء لتخلق الانسجام 
الوخد وكين عتا صب Petal‏ 

من هنا يتبين لنا الأثر الكبير الذي يؤديه الخيال 4 تقديم لوحات الشعراء 
الفنية: وتلوين صورهم الشعرية: والتعبير عن احاسيسهم النفسية ومشاعرهم 
OLAN‏ 


هه 





)1( ينظر: النقد اللغوي عند العرب حتى نهاية القرن السابع الهجري : 34 وما بعدها. 

)2( .2 النقد الأدبي 167s‏ 

)3( ينظر: الصورة الفنية 2 التراث النقدي والبلاغي عند العرب : 13ء والصورة الأدبية : 18. 
(4) ينظر: الصورة 4 شعر بشارين برد : 231. 
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Oy‏ قراءة دواوين الشعراء lille Lall‏ الجاهليين تشير الى اعتمادهم التخييل 
عنصراً من عناصر صورهم الشعرية؛ وقد بدا LY‏ واضحاً أن صورهم التخييلية قد 
اتخذت الطبيعة مادة أساسية OLS‏ وهم ف اتخاذهم الطبيعة مصدراً من مصادر 
صورهم يواكبون شعراء عصرهم»؛ غير أن ما يميز صورهم من صور غيرهم هي 
الكيفية التي يتناولون فيها تلك الصورء التي كان لحياة الصعلكة الأثر الكبير بخ 
تشكيلها؛ وتنوعها. 
إنّ من أبرز الصور التخييلية عند الشعراء الصّهعاليك» التي اعتمدت الخيال 
الخلاق» الذي يقوم على التقاط الأشياء وتصويرهاء هي الصورة التي رسمها لنا تأبط 
شرا عن Cad‏ من Glad‏ الصحراء الوعرة» إذ شبّه وعورة هذا الشعب وكثرة تعرجاته 
بصورة خياطة الثوب: وطريقة حركة الإبرة عند وخزها » متخذاً من مسارها الضّيق 
منفناً للتعبير عن وعورة طرقات ذلك الشعب» فكانت صورته موحية بذلك المعنى» إذ 
يقول( ©: 
وشِعْب كشل الثوب شكس طريقة مجَامِعٌ diye‏ زطاف Spall‏ 
به be‏ سبيول الصيف بيض أقرّها SL‏ لمم المسخر فيه قراقِر 
تبطّنكه بالقوم لم بدني له اليل ولم يثبت لي النفت he‏ 
واذا كان التخييل عند تأبّط شرا قد قاده إلى صياغة صوره الشعرية بك شيء 
من التفرد والابتكار»: فإله لم يسعف السليك بن السلكة 2 أن يصوغ صوره الشعرية 
على غرار ما وجدناه عند تابط شراً. 





)1( ينظر: الصورة الفنية 4# شعر الصعاليك قبل الإسلام؛ دراسة فنية نقدية : 50 والبناء 
الموضوعي والفني 2 شعر تابط 2 of‏ 297 وما بعدهاء وشعر الشنفرى الأزدي دراسة موضوعية 
وفئية : 159 وما بعدها. 

(2) شعر تابط شر : 91- 92. شعب : طريق ل الجبل. شل الثوب : طريقة خياطته. الشكس: 
الذي يصعب الذهاب قيه. النطاق: وهو ما يجتمع من ola‏ المطر. مخاصر: باردة. بيض: الغدران. 
اقرها؛: تركها. 


م 137 


ويبدو لنا أن قلّة ما وصل الينا من شعره - آي السليك - الذي يغلب عليه كثرة 
الأبيات المفردة والمقطعات لم يسعفنا 4 الوقوف على حقيقة التخييل لديه. 

وعلى الرغم من ذلك Big‏ ضوء شعره الذي وصل الينا - فقد تبين لنا أنه 
يعتمد 2 خياله على الأساليب البيانية 2 رسم صوره الشعرية» وهو ما سنتحدث عنه 
فيما بعد. 

إن من أبرز الموضوعات التي تحدث عنها الشعراء الصعاليك الجاهليون هو 
الحيوان» فقد كان له حضور بارز 4 صورهم الشعريةء ولعل أجمل تلك الصور 
وأروعها الصورة التي رسمها الشنفرى الأزدي لمجموعة الحيوانات التي اتخذها بديلا 
عن أبناء جلدته» وذلك 2 لاميته المشهورة؛ التي يقول 2 مطلعها' ": 

Se وازقطٌ هلول وَمَرْفَاءُ‎ 2 Ga bee ety lal ولي نُونَكُم‎ 

ففي هذه القصيدة نجد أن من بين الصور الفنية الرائعة التي اشتملت عليها - 

التى كان لخيال الشاعر أكبر الأثر © رسمها - هي صورة الذثب» التي عكس لنا 


الشاعر من LIS‏ آثار الفقر والجوع الكامنة 4 نفسه: إذ يقول! “: 


ازل اداه التقَائف أطْصَل 

cory tes‏ باذثاب الشعاب ويُعسميل 
¢ + + 

دعا فاجابئة نظائر كل 


Silas jal قداح بايدي‎ 


4 ¢ 4 
شقوق اليصي كالحات وَل 


(gals‏ إلى القوت الزهير كما غُدا 
مدا اويا Gaal nd‏ الرَيمَ حَافياً 


و ¢ 4 
ag all yd Lath‏ من حَيْتُ اة 
مُهل شيب الوجوو كائها 
4 ¢ + 
مر ةفو كان شدوقها 
)1( شعرالشنفرى الأزدي : 67 


)2( المصدر نفسه : 74- 76. 
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ele toy hint‏ بالبّراحٍ كائها وإياهُئوحضوقعَلياَ كل 

لقد كان لخيال الشاعر الأذر الكبير 4 Lidl‏ الفاظ هذه الصورة بالطاقة 
الايحائية المطلوبة» فجاءت معبرة عن واقع حياته أصدق تعبير. 

ويرى يوسف اليوسف GT‏ لوحة الذئاب - التي حوتها اللامية - قد بلغت الذروة 
الكبرى ب2 قدرتها التصويرية ك هذه المواضع الفنية» وان هذا لا يعود إلى قدرتها على 
التجسيد الإنفعالي؛ وجمل اللامنظور منظوراً فحسب» وإنما يعود إلى امتلاكها 
خصائص فنية أخرى؛ لعل من أهمها وأبرزها قدرتها على التصوير التشبيهي المعمق 
للحالة الموصوفةء وكذلك قدرتها على توظيف اللغة توظيفاً ايحائياء يكون قادرا 
على استثمار الدلالة النفسية للكلمات» إذ تساعد الصورة على أخذ أبعادها ب 
توضيح نا 

4 حين يذهب الدكتور نوري حمود القيسي الى القول : إن صورة الشتفرى 
هذه هي من أروع الصور التي رسمها شعراء عصر ما قبل الإسلام عن الذكب؛ وذلك لمأ 
اشكيات dale‏ من أوضاف دقيقة وحور مودق لعادات هذا الحيوان 2. 

كما يرى أن إلحاح الشتفرى الأزدي على صفات الجوع ل صورته هذه لأكثر 
من مرة» محاولة dia‏ لمنح الصورة الفنية قدرة أكبر على التعبير» وهذا ما دفع الشاعر 
إلى تصوير الجوع بصور مختلفة توحي بشدة التلهف الى الطعام» وآن الشاعر لم يعمد 
إلى جعل هذه الصورة مقتصرة على ذثب واحد» وإنما ذهب الى جعلها صفة عامة ب 
الذئاب: الذين هم بقية الصعاليك» الذين يحسون بهذا الجوع كما يحسه هو 
زف 3 

وي عودة إلى ما ذهب إليه يوسف اليوسف 2 حديثه عن الخيال التصويري بے 
اللامية» فانه يرى أنّ جمالبا لا يقوم على بهاء التصوير أو رونق الخيال» إثما يقوم على 





)1( ينظر: مقالات 4 الشعر الجاهلي : 277 
(2) ينظر: الطبيعة 4 الشعر الجاهلي :164 
(3) ينظر: المرجع نفسه والصفحة نفسها. 
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صدق المشاعر وعمق الانفعالات: ify‏ كان الأمر فإِنٌ التصوير 2 اللامية لا ينهض 
على Iie‏ واحد» غير أن المبدأ الأكثر وضوحاً وبروزاً من سواه هو أن الخيال فيها 
يميل إلى تجسيد الانفعالات ومسرحتهاء لذلك فهو یری أن نجاح الشنفرى 4 مضمار 
التصوير ‏ اللامية يأتي من تلك العلاقة اللامنطقية بين ألفاظهاء كما هو الحال 2 
العلاقة اللامنطقية التي أقامها بين لفظتي (فؤاد مشيّع) التي كنى بها عن 
شجاعته ©: وذلك ف قول *: 
وإني كفاني فقد مَنْ ليس جازياً ‏ بحس ني ولا 4 قرْيه Slade‏ 
وبين صورة أخرى تقوم على المبدأ نفسه -- العلاقة اللامنطقية بين الألفاظ - 
غير أنها تناقضها بذ المعنى' ©؛ وهو قوله' ©: 
8 4 7 5 ۴ ع اس ور a se‏ 
ولاخرق هيق كان aly‏ يُظليهاللكاء يطو ويسفل 
فقوة الصورة ودلالتها التعبيرية - من وجهة نظر يوسف اليوسف - متأتية من 
هذه العلافة اللامنطقية بين لفظتي gles)‏ ويسفل) التي صورت لنأ حألة الفؤاد المرتعد» 
الذي تعلو ضرياته من شدة ETN‏ 
ومن صور الشعراء الصعاليك الجاهليين الجميلة؛ والفريدة» التي تحدثت عن 
الحيوان هي الصورة التخييلية» التي رسمها لنا عروة بن الورد عن الأسد” 8 وذلك 2 
أثناء تصويره لإحدى مشاهداته لهذا الحيوان» إد راح الشاعر يصف لنأ هيأة ذلك 





)1( ينظر: مقالات 4 الشعر الجاهلي : 276- 277. 
)2( شعر الشنفرى الأزدي ؛ 69. 

(3) ينظر: مقالات 2 الشعر الجاهلي : 277 

)4( شعر الشنفرى الأزدي :71. 

)5( ينظر: مقالات # الشعر الجاهلي : 277 

)6( ينظر: الطبيعة 4 الشعر الجاهلي : 176. 
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الأسدء فهو عريض الساعدين؛ مشبهاً زئيره بهزيم الرعد» إذ يقول' ": 
تبقاني الأعداء إما إلى دم وإماعراض الساعدين مصّدرا 
LY te‏ ساقطاً هوق مته له المدوة الأولىء إذا القِرنٌاصئحرا 
كان خوات الرعم رز زكيرو 2 منأثلاء Geo a‏ المرينَ برا 
وقد ذهب أحد الباحثين المحدثين إلى القول : على الرغم من أن أشعار عروة ابن 
الورد تعد لوحات فنية معبرة تعبيراً صادقاً عن مظاهر البيئة التي عاش فيهاء فهو يعمد 
إلى نقل لوحاته الفنية نقلاً أميناًء دون أن يُّدجِلَ على صوره الأصلية AT‏ تعديلات 
جوهرية» فهو لا يحلق مع الخيال» لذلك فإن معانيه واضحة؛ لا تحتاج الى كثير من 
امعان الذكر ‏ استعادة الصورة الأصلية» كما هو الحال ب4 الصورة السابقة' *. 
يتبين لنا من خلال الصور السابقة أنّ الشعراء الصعاليك قد اعتمدوا الأساليب 
البلاغية ب رسم صورهم» ويأتي التشبيه 2 مقدمة تلك الأساليب' *» فمن بين الصور 
التشبيهية الجميلة؛ التي جاءت عند الشعراء الصعاليك: الصورة التي رسمها dos LY‏ 
شرا لواح من المواقف الصعبة التي تعرض لہاء نتيجة لكثرة غزواته ومغامراته, إذ 
قاده خياله إلى تشبيه ذلك الموقف 2 صعوبته بس المنخرين» وذلك لتوضيح حالته 
النفسية التي كان عليها ‏ تلك اللحظة: وما يشعر به من ضيق؛ فكان تشبيهه هذا 
صورة رائعة معيرة عن المعنى المكنون بك نفسه» إذ يقول! “: 
Bel og BN te pls‏ نفس مِنْهولمتَايَا حَواضيِر 
ومن الصور التشبيهية الأخرى» التي كان للخيال دور وأضح فيهاء الصورة 
التخييلية التي رسمها الشنفرى الأزدي لقوسه التي شبّه صوتها لحظة انطلاق السهم 





)1( دیوانه : 62. 

)2( يتظر: عروة بن الورد حياته وشعره : 210. 

)3( ينظر: البناء الموضوعي والفني 4 شعر تأبط شزرا : 316 وما بعدهاء وشعر الشنفرى الأزدي 
دراسة موضوعية وفنية : 168 وما بعدها. 

(4) شعرتابّط شرًا: 84. 
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منها بأنين الحزين» وحقيقة الأمر آئه لا يممكن أن يكون للسهم أنين كانين 
الحزين» إذ يقول” ٤‏ 
م 0 a, 9 E. eee‏ 
وَحَمراءٌ هن تَبّْع ابي ظهيرة ‏ كرثن كإرئان ال جي وهف 
aly‏ البيت التالي لا يقل روعة عن البيت الأول» بل هو ذو صلة مباشرة بهء 
لتوضيح الصورة التي يرومها الشاعر: وذلك حين Ss‏ صوت القوس بصوت النحل 
الذي أخطأ مكانه» اذ يقول! ©: 
كان حَنيف الرّمل مِنْ فوق عجزها ضوارب نحل اخطا الغار مُطزِفُ 
وإذا كانت هذه الصور قد حملت بين طيّاتها شيئاً من الطرافة والجدة التي قاد 
فيها الشعراء الصعاليك على نهج شعراء عصر ما فبل الإسلام 4 رسم صورهم. 
فمن بين تلك الصورء الصورة التي رسمها السليك بن المسّلكة لفرسه التحام؛ 
اتانيه التواح خوافرة تالضف إن شوو 
٤‏ ۾ cd‏ 9 « م A 4 «oe a‏ ¢ 
ڪان قَوائم Lf al init‏ تحمل صحبتي أصسلا محار 
ومن الأساليب البلاغية الأخرىء التي اعتمد عليها الشعراء الصسّعاليك 
الجاهليون 4 صورهم الفنية الاستعارة. فمن الأبيات الشعرية التي عمد النقاد القدماء 
إلى الاستشهاد بها ذ الحديث عن الاستمارة» قول تابط شرا ب مدح شمس بن 
مائلك” 4 
إذا o_o‏ مَظْم فزن تهت لاج LGU ply et‏ الضواحيك 


فقد gle‏ النقاد القدماء على هذا البيت بقولبم : أنّ الشاعر قد جعل للمنايا 


)1( شعرالشنضرى الأزدي : 104. 

)2( المصدرنفسه : 105. 

)3( السليك بن السلكة اخباره وشعره : 52 
)4( شعرتايط شرا : 119. 
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النواجن والفم» التي يكون الضحك فيهاء ولا نواجذ للمنية ولا فم بك الحقيقة” ". بك 
حين ذهب أبو هلال العسكري إلى عدّ هذا البيت من قبيل الإستعارات البعيدة *. 

ويبدو لنا من خلال هذه الأقوال أن النقاد القدماء قد وقفوا على المعنى الوضعي 
للكلمة: ولم يتجاوزوه. 2 حين أن الشاعر أراد من استهماله هذا الخروج على الدلالة 
الوضعية للكلمة: ليبمث منها صورة تعبيرية جديدة» تعمل على إغناء صورته› 
وتوضيح فكرته. 

ومن الاستعارات الأخرى التي كان للنقاد القدماء رأى Lge‏ قول تابط 
aye)‏ 3 


wel 34 0‏ = رع 1 Mis nf‏ فت tele‏ د رڈ 


فقد جمل الشاعر للموت آنفاً رئيماً» وقد عدّ الآمدي (ت370ه) هذا البيت من 


بعيد الاستعارات أيضا! “. 4 حين ذهب أبو هلال العسكري إلى عده من الاستعارات 
الس Dee‏ 6 


وييدو تنا أن الذوق الشخصي هو الذي يقف el yg‏ هذين الحكمين؛ وليس 
الحكم النقدي المستند الى الدليل العلمي الواضح» بدليل أن ابا هلال العسكري 
نفسه يذكر 2 بداية حديثه عن سوء الاستعارة أنه لا يوجد هناك مثال يمكن لنا 
الاعتماد عليه 4 بيان حسن الاستعارة» من سوئهاء انما يتوقف ذلك على ما تقبله 
النقفس أو ترده' 8 
ومن جيد الاستعارات عند تابّط شرا » التي لا تخلو من الخيال والجمال؛ قوله' ”: 





)1( ينظر: قواعد الشعر: 28- 429 ودلائل الاعجاز: 436. 
)2( ينظر: كتاب الصناعتين : 296. 

)3( شعرتابط شر : 143. 

)4( ينظر: الموازنة : 240. 

)5( ينظر: كتاب الصناعتين : 309 

(6) ينظر: المصدر تفسه والصفحة نفسها. 

)7( شعر تابط شر : 89. 
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5B يُكدّح الصّفا به كدحّة والموثُ خزيان‎ fal سَهل الأرض‎ dalle 
فقد ذهب تعلب إلى التمثل بهذا البيت عند ذكره الإستعارة» وذكر أن الشاعر‎ 
یرت عيبا ولا عبن له ا‎ as هنا قن‎ 

5 ما abs‏ الشاعر هنا إلى أن يستعير للموت عضواً من أعضاء الإنسان» وذلك 
بان جعل له Live‏ »هو رغبته 2 تصوير حالته - التي هو عليها - بعد أن تمكن من 
الإنتصار على الموت. 

يتبين لنا من خلال هذه النصوص أن النقاد القدماء قد ركزوا ب2 اختياراتهم 
الشعرية لتوضيح الأساليب البلاغية ولا سيما الإستعارة على شعر SES‏ شرا أكثر 
مورفاقه المتعاليك LF ggg cgay dé‏ أن العو الاقارية عند تابط هرا قد 
اشتملت على قوة التصوير والتخييل» وأن هذا ما دفع النقاد القدماء إلى الإهتمام 
بشعره أكثر من غيره. 

وإذا كانت الأساليب البلاغية - ولاسيما الاستعارة - أحدى المقابيس التي 
يرجع اليها النقاد القدماء هذ المفاضلة بين الشعراء ب بيان قدرتهم على التخييل» فان 
هناك من النقاد القدماء من أدرك ما للفظة الموحية من وقع كبير 2 نفس القارئ› 
وما يمكن لبا أن تثيره 4 نفسه من تخييل» سواء كانت تلك اللفظة مفردة أو متآلفة 
مع غيرها من الألفاظ الأخرى! ©. 

ولقد قادهم ذلك إلى تفضيل استعمال صيغة على أخرىء وهذا ما لمسناه عند 
اين الأثيرات637ه): الذي ذهب إلى تفضيل صيغفة (الفعل المضارع) على صيغة (الفعل 
الماضي)ء وذلك 4 قول تأبّط شرا *: 


وإني قد an 4nd oi‏ ي اهم ڪا 5 6% © ey‏ ان 


+ + ¢ + ¢ + 


)1( ينظر؛ قواعد الشعر ؛ 29 
)2( ينظر: النقد اللغوي عند العرب حتى نهاية القرن السايع الهجري : 231. 
)3( شعرتأبط شر + 173- 174. 
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فأضرِيُها DL‏ تئش Lag inc als‏ لليدين وللجران 

فقد ذكر ابن الأثير أن الشاعر ((قصد أن يصور لقومه الحال التي تشجع فيها 
على ضرب الغول كآنه ييصرهم إياها مشاهدة ... ولو قال : فضريتها Liles‏ على 
الأول لزالت هذه الفائدة)) ". ثم عقب على كلامه هذا قائلا : ((فإن قيل : إن الفعل 
الماضي يتخيل منه السامع ما يتخيله من المستقبل قلت 2 الجواب : إن التخيل يقع ‏ 
ara all‏ ونكت ف lea‏ ومو الل a weal‏ فيان لاله حصي 
صورة الفعل» حتى كأن السامع ينظر إلى فاعلها ب4 حال وجود الفعل منه. الا ترى أنه 
لا قال ... فأضريها تخيل للسامع أنّه مباشر للفعل؛ وأنه قائم بازاء الغول» وقد رفع 
سيفة تيكنزبها Mung‏ لا يوجن الشفق aU‏ 

والراجح لدينا أن أي شخص وهو يقرأ هذا البيت لا بد له من أن يتخيل صورة 
الشاعر وقد رفع سيفه ليه بضرب الغول» لذلك كان الشاعر Lidge‏ 2 استعمال 
صيغة الفعل المضارع» ليشعر قارئ هذا البيث بهول المنظر 2 تلك اللحظةء التي بادر 
فيها الشاعر بضرب ذلك الغول. 

وهكذا تجد Bf‏ الشعراء المتعاليك الجاهليين فد تجحوا 2 استعمال عنصر 
الخيال؛ بك رسم صورهم الشعرية» التي جاءت معبرة عن تجاريهم الذاتية» ومصورة 
لرؤآهم الفكرية. 


(1)امثل السائر : 2 /196. 
(2)المثل السائر: 2/ 196- 197ءوينظر: النقد اللغوي عند العرب حتى نهاية القرن السايع 
الهجري: 235. 
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© المبحث الرابع: الايقاع الخارجي والداخلي 
أولا: الإيقاع الخارجي : 

أ- الوزن: 

وهو ual‏ الأركان المهمة التي يقوم عليها فن الشعر' "» فهو يشكل مع القافية 
((ظاهرة موسيقية من ألزم العناصر للفة الشعر وأسلويه؛ ومن أدق مقاييسه 
النقدية)) 2« فقد عده ابن رشيق القيرواني ((أعظم أركان حد الشعرء وأولاها به 
خصوصية)) 2« وقال عنه الدكتور جابر عصفور ((ان الوزن الشعري هو أحد 
الوسائل المرهفة التي تمتلكها اللفة لاستخراج ما تعجز عنه دلالة الألفاظ 2 ذاتها عن 
dl deal‏ من النفس البضرية))! 7 

إن امستعراض شعر الصّعائيك call ol‏ للوقوف على طبيعة الأوزان 
العروضية؛ التي صاغوا فيها أشعارهم يشير إلى أنها الأوزان نفسها التي نظم عليها 
سائر شعراء عصر ما قبل الإسلام كالطويلء والوافرء والكاملء» والبسيط› 
والمتقارب»؛ Os Sle‏ 

والراجح لدينا GF‏ طبيعة الموضوعات الشعرية التقليدية - التي نظم فيها الشعراء 
الصّعاليك - من فخر وهجاء» ومديح ورثاء» وما تتطلبه هذه الموضوعات من تأمل 
طويل وعمق تفكير: علاوة على موضوعات الصعلكة» كالمغامرات والسلاح؛ 
والتهديد والوعيد» وسرعة العدوء وأحاديث الفقر والتشردء التي تقوم على اعتماد 
الاسلوب القصصي 2 سرد هذه الأحداث؛ هو الذي قادهم إلى استعمال هذه البحور 
الطويلة الرصينة» لكونها أكتر الأوزان ملاءمة لاستيعاب مثل هذه الموضوعات. 

ومادمنا 4ك معرض الحديث عن الأوزان الشعرية»ء التي نظم عليها الشعراء 





)1( ينظر: العمدة: 1 /119. 

)2( أصول النقد الأدبى: 318. 

)3( العمدة: 1 /134. 

(4) مفهوم الشعر: 77. 

)5( ينظر: الشعراء الصعاليك 2 العصر الجاهلي: 316. 
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الصّعاليك الجاهليون أشعارهم» وييان عدد القصائد» والمقطوعات التي قيلت على 


كل بحر من هذه البحور» Gl‏ المسارد الآتية توضح ذلك» وعند كل شاعر منهم 


(f) 


مسرد رقم (1) (تابْط شراً) 





)1( لقد قمت باستبعاد الأبيات المتنازع عليها عند كل شاعر من هؤلاء الشعراء عند احتساب هذه 


الأعداد. 
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Ge 


من هذه المسارد بتبين لنا أن الش 
أوزان الخليل بن أحمد الفراهيدى (ت 175ه). 


call Zi 


my 


ليك الجا 


هليينء لم يخرجوا عن 
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إن التزام الشعراء الصعاليك ببحور الخليل بن أحمد الفراهيدي» وعدم الخروج 
عليها هو ما طالب به التقاد القدماء» وهذا ما أشار إليه الدكتور يوسف حسين 
بكار» وذلك 4 أثناء حديثه عن الوزن الشعري المنشود ك النقد القديم» حين عمد 
إلى عرض النصوص النقديةء التي تشير إلى رفض Lai‏ القدماء لموضوع Gard‏ 
قصاكد الشعراء ف اؤؤائها عن مرون الخليل بن ON grant yall sat‏ 

لذلك فقد تبين لنا - من خلال المسارد - أن الوزن الشعري الذي نظم فيه 
الشعراء الصّعاليك الجاهليون اغلب شعرهم: والذي حاز على المكانة الأولى لديهم 
جميعاًء هو البحر الطويل! ©. 

bf‏ محاولة البحث عن السبب الرثيس» الذي أذى إلى شيوع البحر الطويل» 
وغلبته على البحور الشعرية الأخرى» التي نظم فيها شعراء عصر ما قبل الإسلام 
خاصة» وشعراء العصور اللاحقة عامة أشعارهم» والوقوف على طبيعة الموضوعات 
الشعرية التي نظمت على كل بحر من هذه البحور قد قاد التقاد القدماء إلى معالجة 
قضية نقدية مهمة» تمد من أخطر القضايا النقدية؛ التي لم يتم التوصل فيها إلى 
نتيجة نهاثية» آلا وهي العلافة بين اختيار الوزن وموضوع القصيدة” *. 

ومع كل ما قيل حول هذه القضية من آراء نقدية» فإننا نرجح الرأي الذي 
يقول: ((أن كل ما يشيع الآن من آراء وأفكار عن صلاحية وزن ما لموضوع ما ليس 
أكثر من استنتاجات جاءت بعد دراسة الشعر واستقراء موضوعاته وأوزانه إلى حدر 
OL,‏ لذلك فقد وجدنا أن ما نظمه الشعراء الصّعائيك الجاهليون على البحر 


)1( ينظر: بناء القصيدة # النقد العربي القديم 2 ضوء النقد الحديث: 168. 

)2( لا oy‏ لنا من الإشارة هنا إلى أن هناك من الباحثين المحدثين من قام بدراسة الموسيقى الخارجية 
والداخلية عند هؤلاء الشعراء؛ دراسة تفصيلية؛ فمن اراد الاستزادة الإطلاع على الرسائل 
الجامعية الموسومة ب((البناء الموضوعي والفني 4 شعر تابط شراء 193- 217)) و((شعر 
الشنفرى الأزدي — دراسة موضوعية وفئية -: 9- 133))و((هروة بن الورد الشاعر الفارس: 
6- 169)) والدراسة الموسومة ب((عروة بن الورد حياته وشعره: 215- 222)). 

)3( ينظر: عيارالشعر: 11؛ وكتاب الصناعتين: 145 وأسس النقد الأدبي عند العرب: 306 

)4( بناء القصيدة 4 النقد العربي القديم ‏ ضوء النقد الحديث: 163- 164. 
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الطويل»ء لم يقنتصر على الاغراض الجدية الجليلة الشأن:؛ التي أشار الباحثون 
المحدثون إلى مناسبة البحر الطويل لهاء كالفخر والبجاء' © Laity‏ شمل ايضاً 
موضوعات الصعلكة. 

شمن الموضوعات الجدية الجليلة الشآن: التي تفوت قن ارال يل Leja‏ 
شعريا لبا هي: aca‏ 2 انا 3 والمديه' 4 والزكاء” م 

Lal‏ موضوعات الصّعلكة التي جاءت على البحر الطويل فهي: ا مغامرات 
والسلاح' ©« والتهديد والوعيد” » وسرعة العدو' © واحاديث الفقر والتشرد! ©. 

ويبدو لنا أنّ ما aye‏ به بحر الطويل من آنه أقرب البحور الشعرية إلى الاسلوب 
القصصى' ؟ !؟؛ من حيث طول عروضه وتقطيعاته هو الذي دعا الشعراء الصعاليك 
استعماله اكثر من البحور الأخرى. 

لذلك فقد نجح البحر الطويل ب استيعاب موضوعات الشعراء الصعاليك 
التقليدية» وموضوعات الصعلكة 2 آن واحدء والتعبير عن تجاربهم الآنية. 

إِنَّ الحديث عن أوزان الشعراء الصعاليك الجاهليين يدعونا إلى تدوين ما ذهب 
aust‏ أحد الباحثين المحدثين» الذين تناولوا دراسة أوزان الشاعر الصعلوك عروة بن 
الورد» إذ يقول: ((ومن هنا فقد كانت موسيقاه هادثة خفيفة؛ وبذلك تلاءمت مع 





)1( ينظر؛ موسيقى الشعر: 191 . 

)2( ينظر: شعر تابط شرأً: 93 والسليك بن السلكة أخباره وشعره: AG‏ شعر الشنفرى الأزدي: 66 
وديوان عروة بن الورد: 51- 97:52. 

)3( ينظر: شعر تأبط شراً: 77( والسليك بن السلكة أخباره وشعره: 67ء وديوان عروة بن الورد: AT‏ 

)4( ينظر: شعر dats‏ شراء 115؛ وشعر الشنضرى الأزدي: 97: وديوان عروة بن الورد: 102 

)5( ينظر: شعر تابط شراً: 81. 

)6( ينظر: شعر تابط شرا 141177 وشعر الشنقرى الأزدي: 104- 110:105. 

(7) ينظر: شعر الشنفرى الأزدي: 64 

(8) ينظر: شعر تابط شرا: LOL‏ وشعر الشنضرى الأزدي: 89. 

)9( ينظر: ديوان عروة بن الورد: 29 89 

(10) ينظر: فن التقطيع الشعري والقافية: 44. 
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عقليته الحصيفة وتفكيره المنطقي السليم؛ كما حققت انسجاماً تامأ مع مواقف 
الحسرة والأسف الما كان يلقاه الفقراء والمحتاجون من عسف وظلم» وكلها موافف 
تحتاج إلى تأمل وعمق ولا يكاد يصلح لا غير وزن البحر الطويل)) ". 

ونحن إذ نتفق مع الباحث فيما ذهب إليه: فإننا نرى أن القارئ يستطيع أن 
يتأمل هذا الانسجام التام بين الموسيقى المتأتية من البحر الطويلء والموضوعات 
الشعرية التي عالجها الشاعر؛ من خلال وقوفه على قصائدهء التي جاءت على هذا 
البحر للتأكد من حقيقة هذا الأمر, 

أما بحر الوافر فقد حاز المكانة الثانية عند الشعراء الصعاليك جميعهم»؛ وهو 
ينماز بأئه ((من ألين البحور يرق إذا رققته ويشتد إذا شددته» وأكثر ما يجود به 
النظم بك الرثاء والفخر))! ©. 

واذا كان هذا الاستتتاج الذي خرج به النقاد المحدثون عن البحر الوافرء بعد 
استقراء العديد من دواوين الشعر العربيء G19‏ ما نظمه الشعراء الصعاليك على هذا 
الجر petty La ga,‏ تمت هذه الوستوعات افا 

فمن موضوعات الشعراء الصعائليك» التي نظمت على هذا البحر ما جاء بے 
الفخر كما 2 قول الشنفرى الأزدي! ©: 

og ty  يلابآالف USM all Lt‏ غبت شاخيب العٌقاب 

كذلك فقد وجدنا Gf‏ البحر الوافر قد جاء إطاراً لحنياً لموضوع الفخر لدى 

الممُليك بن aces aN‏ *» علاوة على موضوعات آخری» كالرثاء' ©, والمدی °. 


at‏ تابط شرأء فقد وجدنا Ol‏ من بين ما قاله على يحر الوافر قصيدته , التي 





)1( عروة بن الورد حياته وشعره: 219 

)2( أدب العرب 2 عصر الجاهلية: 198 

)3( شعر الشنفرى الأزدي؛ 112 . 

)4( ينظر: السُليك بن السّلكة أخباره وشعره: 61. 
)5( ينظر؛ المرجع نفسه: 52. 

)6( ينظر: المرجع نفسه: 55. 
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نظمها بعد أن بلغه مقتل أخيه؛ إذ قول ": 
وحرمست A ae‏ وإن اجات بشو أوبمزج أولصاب 
حياتي أو ازور بتي تير وكاهلها بجم وذي ضسباب 
فهذه القصيدة يجوز LS‏ أن ندخلها ك4 باب الرثاء؛ والتهديد والوعيد لقاتلي 
أخيه بالانتقام منهم. 
ومن الموضوعات الأخرى التي جاءت على هذا البحر لدى شاعرنا البجاء 
علاوة على أبيات مفردة لا يمكن لنا معرطة مضامينها لضياع يقيّة أجزائها! ©. 
أما عروة بن الورد فَإِنّ موضوعاته الشعرية» التي جاءت على بحر الوافر متها ما 
يندرج تحت all‏ 4« والدعوة إلى الكرم؛ والحديث عن الفقر والفتى' JO‏ 
وهنا نثبت أيضاً ان البحر الوافر قد استوعب - بالإضافة الى الموضوعات 
التقليدية التي تحدث الباحثون المحدثون عن مناسبة هذا البحر لبا - موضوعات 
الصعلكة:؛ التي صورت تجارب الشعراء الصعاليك الآنية» وانفعالاتهم النفسية. أما 
المكانة الثالثة فقد تتازع عليها كل من بحر البسيط مع بحر الكامل . 
إن من الملاحظ على هذين الوزنين الشعريين» أنهما لم يكونا من البحور 
الشائعة الاستهمال عند الشعراء الصّعاليك الجاهليين؛ فمن حيث البحر البسيط نجد 
if‏ فيما عدا تأبّط شراً» الذي نظم على هذا البحر قصيدة ومقطوعة وبيتين مفردين› 
فإن ما وجدناه عند كل من ll‏ بن السسّلكة وعروة بن الورد لا يتجاوز البيتين 
المفردين. 
Lal‏ الشنفرى الأزدي» فقد خلا ديوانه تماما من هذا البحر العروضي. وبالنسبة لندرة 


(2) 
é 


)1( شعر تابط شرا: 73. 

)2( ينظر: المرجع نفسه؛ 142 

)3( ينظر: المرجع نفسه؛: 143 148. 
)4( ينظر: ديوائه: 33- 35. 

(5) ينظر: المصدر تفسه: 42 91. 
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شيوع استعمال الشعراء الصتعاليك للبحر البسيط» بوجه خاص: والشعراء الجاهليين 
بوچه tale‏ فإننا نرجح ما ذهب إليه الدكتور صفاء خلوصي من أن ندرة استعمال هذا 
البحر من لدن الشعراء الجاهليين؛ إنما يعود الى ما ينماز به هذا البحر من رقة جعلته 
يشيع 4 أشعار المولدين اكثر من الجاهليين '. 

أما من حيث طبيعة الموضوع» فقد وجدنا أن الفخر هو الموضوع الشعري» الذي 
duc gual‏ هنذا الحن: كينا هو الخال ف قصيرة تاتيل شرا Zola‏ © «ومقطوفته 
الداليه' » اما الأبيات المفردة فلم نستطع معرفة مضمونها لضياع الأبيات المكملة 
لها. 

وفيما يتعلق ببحر الكامل: فَإِنّ ما نظمه الشعراء الصعاليك على هذا الوزن لا 
يتجاوز الثلاث مقطوعات لدى كل من تأبّط شرا وعروة بن الورد والثتفة عند كل 
ف thaludl‏ ين الشلمعة والشنفرى الأزدي. 

Lal‏ الوزن العروضي الخامسء الذي شاع 2 شعر الصعاليك؛ ولا سيما قبل 
مصرعهم» فهو الرجز ”. والراجح لدينا ما ذهب إليه الدكتور يوسف خليف به أن 
سبب انتشار هذا الوزن عند الشعراء الصّعاليك» يعود إلى سهولته؛ وانسجامه: 
واتفاقه مع حركات القتال' ©. فهو بحر المواقف طكثيرمن المحاربين كانوا يرتجزون 
2 الحرب لرفع البمم وجلاب البأس. 

اما البحور الشعرية الأخرى:؛ التي لم تكن شائعة الاستهمال لدى الشعراء 
الصعاليك» الى جانب بحر الكاملء فأهما المتقارب والرمل. 

ويبدو لنا أن ندرة شيوع هذه الأوزان 4 شعرهم» يعود إلى الوحدات المتساوية؛ 
التي يتحكون منها كل من الكامل Geli (el ite Shella)‏ والمتقارب Sak)‏ 


(1) ينظر: فن التقطيع الشعري والقافية: 65. 

)2( ينظر: شعر تأبّط شرًً: 103- 112. 

)3( ينظر: المرجع نفسه: 80. 

)4( ينظر: السليك بن السلكة اخباره وشعره: 63- 64 وشعر الشنفرى الأزدي: 57- 58. 
)5( ينظر: الشعراء الصعاليك .2 العصر الجاهلي: 318. 
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مولن مولن Gola‏ والرمل (فأعلائن فَأْعِلائنْ فَأْعِلائُن)؛ التي لم تكن تستهوي 
الشعراء الصتعاليك» علاوة على كونها لا تلائم عواطفهم» وانقعالاتهم التي جاشت ب2 
صدورهه” أ وهذا ما حدا بهم الى U3‏ الاعتماد على هذه البحور 2 نظم أشعارهم. 
ب- عيوب الوزن: 
- الزحافات: 
Lal‏ فيما يتعلق بعيوب الوزن التي وردت ب شعر الصعاليك الجاهليين: OLS‏ من 
بين أهم تلك العيوبء التي جاءت منتشرة ب4 أشعارهم انتشارا واسعاً هو الزحاف' *. 
وقد abe‏ لنا ابن رشيق القيرواني الزحاف بقوله: ((وأما الزحاف فهو ما يلحق 
أي جزء كان من الاجزاء السبعة التي جُيلت موازين الشعر من نقصء أو Bala)‏ أو 
تقديم حرف» أو تأخيره؛ أو تسكينه؛ ولا يكاد يسلم منه شعر))! ©. 
وقد ذهب يونس بن حبيب إلى othe‏ ((أهون عيوب الشعر...)) “۰ كما ذهب 
النقاد إلى استحسان الزحاف غير المفرط؛ فإذا زاد عن Botha‏ القصيدة عد ذلك 
ا 5 
فمن الزحاف الذي ورد له شعرهم الذي cle‏ من البحر الطويل» هو حذف ياء 
(مفاعيلن) ونون (E1528)‏ وتحويل التفعيلة إلى (مفاعلن) و(فعول) © كما 4 قول 
a debts‏ "7 
تقول ركت متاحباً i‏ ضائماً ‏ وجشست الينا فًارقا Lise‏ 
إذا ما َرَت صاحبي FAM‏ أواثنين Lite‏ فلا ابت امنا 


)1( ينظر: شعرالهذليين 2 العصرين الجاهلي والإسلامي: 236 
)2( ينظر: الشعراء الصعاليك 2 العصر الجاهلي: 317. 

)3( العمدة: 1[ /138. 

)4( نقد الشعن 179 

(5) ينظر: المصدر نفسه والصفحة نفسها . 

)6( ينظر: الشعراء الصعاليك 2 الحصر الجاهلي: 317. 
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وقول الشنفرى الأزدي' 4 
فيائدمي te‏ أميمّة per tia Gabe La‏ ولت 


شرا 

أغرك مثى Bl Ly‏ تثلّة لامس oof‏ رابت على رواة 
غرك ملي Cal Lig‏ وبالامس Gf‏ رابت علي روائبي 
و قول السليك بن ع 0 


م a 6 oe‏ 
ee Sy‏ ري ae‏ ن yay‏ يلاد عدو حاضر وجدوب 


وهذا ما يسميه العروضيون ب(القبض) وهو ((حذف الخامس الساكن؛ ويه 
يصبح فَعُوْلنَ ( ب- - )فول ون - د) ومفأعیڻ (ب- - - )مقأعلن 
-Y)‏ نا MELO‏ 

أما الزحافات التي وردت 2 شعر الصّعاليك الجاهليين من بحر الوافر» فهو 
الزحاف الذي تعارف أهل العروض على تسميته ب(العصب) وهو ((تسكين الخامس 
المتحركء وبه يصبح مُفاعَلكُنْ (نب - اب ف - )مفأعلش er)‏ - - ).)0 
ومثال ذلك ب شعرهم قول تابط OL‏ 
peng‏ النساهٌ وان أجلت بششوراؤيمزج اولصاب 


(1) شعر الشنفرى الأزدي: 93. 

(2) شعر تابط شرا: 77. 

)3( اللي بن السلكة أخباره وشعره: 44؛ وينظر: شعر الشنفرى الأزدي: 59 القطعة رقم )3( 
الأبيات )364.2( وديوان عروة بن الورد: 25« البيتان ch)‏ 2) 

)4( فن التقطيع الشعري والقافية: 207. 


x plats )5(‏ المرجع نفسه: 208. 
)6( شعرتابّط شرًا؛ 33 وينظر: السّليك بن السلكة أخباره وشعره: 52 القطعة رقم (8) البيت 
)1( 
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حي Spl‏ ازور بني gk‏ وكاهلها بجمعذي ضٌّباب 
ومثله قول عروة بن الورد أ2: 
4 4+ 4+ »¢ ¢ » 
تبيتُ على المرافق ge egal‏ وق نام العيون؛ لبا كتيست 
Leaf‏ من الزحافات التي جاءت 2 شعرهم من البحر البسيط؛ هو حاف الثاني 
الساڪن» وبه تصبمٌ SU‏ )= - - ت - ) مُتَمْودُن إن - ان - ) وفَأْعِلنْ 
(- ب - )هونن ب - - )» وهذا النوع من الزحاف أطلق عليه أهل العروض اسم 
(الشّئن) ©؛ وقد ale‏ ذلك 4 شعر الصعاليك فا قول تأبّط شرا : 
ومثله قول السليك بن السلكة” 5 
اتنظران قليلاً ريث غفلتهم ام تعدوان فان السريح للصسادي 
أما العلل المنتشرة 2 شعرهم» فهي ((اسقاط أول الوتد المجموع من فعولن ب2 
أول القصيدة او المقطوعة فتتحول إلى فعلن» وهو ما يسميه العروضيون الخرم))! ©. 
كما 2 قول الشتفرى الأزدى' 8 
ولا تقبروني إن قري مُحرم عشيكم ولڪ ڻ ابشري pale al‏ 
وهكذا فقد وجدت Sf‏ هناك من الزحافات» والعلل 2 البحور الشعرية الأخرى 
- غير التي تحدثنا عنها - ما لا مجال لذڪرهاء وذلك بسبب كثرتها وحاجتها الى 


)1( ديوائه: 33) وينظر: شعر الشنفريى الأزدي: 108 القطعة رقم (11) البيتان (221). 
(2) فن التقطيع الشعري والقافية: 207 وعلم العروض والقافية: 36. 

(3) شعر تأبّط sf‏ 80. 

)4( السليك بن السلكة أخباره وشعره: 1 5, 

)5( الشعراء الصعاليك 2 العصر الجاهلي: 317- 318. 

)6( شعر الشنفرى الأزدي: 58. 
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دراسة مستقلة. 
وعليه نعزو سبب انتشار الزحاف 2 شعر الصّعاليك الجاهليين» إلى الموسيقى 
الدأحلية للبيت الشعري» التي فرضت على الشاعر أن يفير 4 الحركات والسكنات 
للتفاعيل الأصلية للبحر؛ ليستقيم بذلك وزن البيت الشعري؛ فكان ذلك من 
مستلزمات الموسيقى الشعرية لديهم. علاوة على if‏ الشاعر المسعلوكي ليس همه 
تنميق شعره وإتيانه على تمامه موسيقى ووزناء Lally‏ غرضه الأساس صب غرضه ب 
شعر ينفس عنه ما يعالجه من مواقف سريعة الخطت فة اراد 
لذلك فأن شيوع الزحافات ف شعر الصعاليك ضرورة مستحبةء ولاسيما إذا 
علمنا أن هناك من أهل العروض من أشار الى كثرة ورود حذف الخامس الساكن من 
تفعيلة 31523 (بس- - ) التي cally‏ منها البحر الطويل لتصبح Sy‏ (ل- ب), 
وراى أنّ ذلك مستحب B‏ هذا البحر ©؛ وهذا ما وجدناه عتد الشعراء الصماليك 2 
اشعارهم التي نظموها على هذا البحرء التي Loliy‏ عند حديثنا عنه. 

ج- القافية: 

وهي ((شريكة الوزن 2 الاختصاص بالشعرء ولا يسمى شعرا حتى يكون له 
وزنٌ وقاضية))! 2. 
والقافية هي ((آخر حرف ے البيت إلى أول ساكن يليه من قبله» مع حركة 
الحرف الذي قبل الساكن))! ©. 
وللقافية علاقة وثيقة ((بموسيقى الشعر وايقاعه؛: فهي فاصلة موسيقية تنتهي 
عندها موجة النغم 2 البيت» وينتهي عندها سيل ee LAY‏ ثم يبدأ البيت من جديد 
كالموجة تصل إلى ذروتها وتنتهي لتعود من جديد وهكذا. وعلى هذا تكون القافية 
ختام السيل النغمي))! *. 

وللقافية حروفها الخاصة بهاء ويعد حرف الروي أهم هذه الحروف» فهو 





(1) ينظر: فن التقطيع الشعري والقافية: 47. 

)2( العمدة: 1 /151. 

)3( المصدر نفسه. 

)4( تاريخ النقد العربي إلى القرن الرّابع الهجري: 40. 
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الحرف الذي يقوم عليه بناء القصيدة؛ اذ يلتزم الشاعر تكراره ا كل بيت من 
أبياتهاء فيقال قصيدة بائية أو تائية ... انغ ". 

ولتعرف على حروف الروي التي وردت 2 دواوين الشعراء الصعاليك 
الجاهليين: فالمسارد الآتية تبين توزيعها لديهم. 
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)1( ينظر: علم العروض والقافية: 150 . 
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مسرد رقم (1) (تابط شرا) 





مسرد رقم (2) )1 


a 
| لسليك بن‎ 


é 


( 
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مسرد رقم )4( (عروة بن الورد) 


يتبين لنا من خلال هذه المسارد أنّ الشعراء الصعاليك الجاهليين» قد اغتمدوا 
حروف الروي التي شاع استعمالها ‏ أشعار العرب # عصر ما قبل الإسلام ب4 بناء 
قصائدهم مثل: الباء؛ والدال» والراء؛ والعين» واللام» والميم؛ والنون» اكثر من 
اعتمادهم على حروف الروي القليلة الشيوع كالفاءء والقاف؛ والكاف. 
والراجح لدينا انهم وجدوا 2 حروف الروي هذه قدرة على استيعاب تجاربهم 
الآنية؛ وانفعالاتهم النفسية؛ بما يؤدي الى خلق بناء موسيقى يتناغم مع الحالة 
الشعورية التي يمر بها الشاعر لحظة خلق القصيدة. 
Lal‏ حروف الروي النافرة كالغين» والطاءء والظاء' '“» فقد خلت دواوينهم منها. 
ونلاحظ Gi‏ اغلب قوافيهم قد جاءت مطلقة:؛ بالقياس الى القافية المقيدة» التي 
كانت قليلة الشيوع 2 أشعارهم: إذ اقتصرت هذه القافية على مقطوعتين لدى dash‏ 


)1( ينظر: رسالة الخفران: 0/5 
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5 شرا 0 ومقطوعة لدى thal‏ بن ال ةا rh‏ ونتفة عند عروة بن الورد” 0 ولعل 
ذلك يعود إلى خدمة القافية المطلقة البيئة التي يعيشها الشاعر الصملوكي» وهي بيئة 
الصحراء التي تفنى الأصوات 2 جنباتها فاحتاجت إلى أصوات متسعة النطاق لتسد 
ذلك الفضاء الرحب 2 حين أن القافية المقيدة لا تعبر عن ذلك الفضاء لانقطاع نغمها 
وموسیقی رويها. 

ولا كان الروي المتحرك 2 شعر الصعاليك الجاهليين هو الغالب» فهذا يعني 
أن الحركة هي التي تميز موسيقى شعرهم. 

والراجح لديتا أن شيوع الروي المتحرك 24 ee‏ الشعرية» يعود إلى طبيعة 
حياتهم؛ التي لم تكن تعرف السكون والاستقرا yl‏ « فانعحس أثر ذلك 4 شعرهم 
المعبر عن أفكارهم؛ والمصور لنظرتهم إلى فضايا مجتمعهم. 

ف- عيوب القافية: 

أما فيما يتعلق Ley‏ تعارف أهل العروض على تسميته بعيوب Zl gall‏ فقد كان 
من بين هذه العيوب» التي وقع فيها الشعراء الصّعاليك هو الايطاء' “» فقد جاء ذلك 
wie‏ تاريل شير + فقولا © 
لاشفيء ري دهاالا نعامثها منهاهًّزيم ومنها قائم باق 
به رة خْلّقٍ يوفى البنانٌ بها شَدَدْتُفيها سّريحاً بعد إطراق 
a eG‏ خذّالةٍ ge‏ حرق باللوم جلدي آي تحراقي 
يفول أهلكت مالاً لو Sk‏ به من ثوب ميدق ومن بَرُواعلاق 


(1) ينظر: شمر تابط شرا 130- 131. 

)2( ينظر: السليك بن السلكة اخباره وشعره: 63. 

(3) ديوائه: 27. 

)4( الايطاء: وهو أن يعمد الشاعر الى تكرار القافية 2 القصيدة بلفظها ومعناها ‏ مسافة تقل عن 
سبعة List‏ ينظر:: فن التقطيع الشعري والقافية: 281 وعلم العروض والقافية: 165. 
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وَل ماع وإن ابقيثه باق 


عاذلتي إن بض اللوم معنفة 


فالشاعر هنا عمد إلى تكرار القافية (باق) بلفظها ومعناها قبل مرور سبعة أبيات. 


ومثل ذلك عند السلياك بن المتلكة: ب قول أ): 


فائي ياابنةالأقوام ريي على فلل الوّضيِي من الرجالٍ 
gl ya‏ بعلو نووم إذاآمْسَ ph‏ الميال 
إذا افش حى قق ed ly ete‏ حدر SIN‏ 
ولك كل ig tie gle ae‏ بنصل اليف هامات الرُجالٍ 
Lal‏ الشنفرى الأزدي» فلم يخل شعره هو الآخر من هذا العيب» إذ يقول ©: 
كان قد فلا a‏ تمكتي ١‏ سلكت طريقاً بين 3 Spall‏ 
واي لأهوي أن الف عجاجتي gd ple‏ كسار من سلامانٌ أو بر 
وأمشي بالعصداء أبفي حمائهم واترك خلا بين ارضاغ فال رد 


وكذلك فمل عروة بن آلورد» حين عمد إلى تكرار فافيتي (أقاريه» عقاريه» 


عليه» ولم تعطِف عليه أقَارِيُة 
«baa‏ وَصنْ مون كدرب عَقارية 
ومن يسال الصسعلوك: أين مذاهية 
إذا ن عنه» بالفقمالء AT‏ 


كما أنه لا ي ترك المامٌ شَارية 


ee 4‏ 
إذا المرمُ لم يبعث Lely ia‏ ولم يرح 
فللموتُ خيرٌللفتى من حياټه 
وسائلة: Gf‏ الرحيل 5 وسائل 
مذاهبة أن الفجساج ts‏ 


فلا اترك الإخوانّ ما عشت للردى 


(1) السّليك ين السلكة أخباره وشعره: 61- 62. 


(2) شعر الشنضرى الأزدي: 62. 
)3( ديوائه: 29- 30. 
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ولا يستضام الدهرٌجّاريء ولا أرى كمن بات تمشري للصَديُقٍ عَقَاريُة 
ومن العيوب الأخرىء التي وردت ‏ شعر الصُعاليك؛ هو التضمين ©؛ وقد ورد 
هذا عند dats‏ شرا ف فونه( ؛ 
اقول Eid eo By ok Foal‏ لهم وطابي ويسومي ضيق الحجر معور 
لكم خصلة إما فِداءٌ tate pa Lay 2 Lay‏ بالحرٌاجدر 
وكذلك بك قول عروة بن yall‏ 
AT ally at‏ صان إنني بهاء قبل أن لا أملك البح مشلئري 
احاديث تَبْقَىء والفكى غَيرٌ wt‏ إذاهو|مسى هامَةفوق صب 
ففي هذين النصّين نجد GP‏ البيت الأول بذ كل منهما لا يتم معناه إلا بذكر 
البيت الثاني. 
وقد تنبّه قدامة بن جهفر على وقوع الشعراء 4 مثل هذا العيب» الذي سماه ب 
(المبتور)! 4« وقد أشار إلى وقوع عروة بن الورد ب4 هذا العيب» وذلك ب2 قوله! ©: 
ألا وابيك لوكاليومامري ht oy‏ بالتدبرفي الأمور 
إذا el‏ عص مة gag al‏ على ما كان من phn‏ المسدور 


ومن العيوب الأخرى التي تحدث عنها fal‏ العروض (السُناد)؛ و((هو اختلاف 


)1( التضمين: ويُقصد به تعلق قافية البيت الأول بالبيت الذي يليه؛ مما يسبب انعدام استقلال 
البيت كوحدة قائمة بذاتهاء ينظر: فن التقطيع الشعري والقافية: 281 وعلم العروض 
والقافية: 168. 

)2( شعر تابط شرا: .87 

)3( ديواته: 66. 

)4( ينظر: نقد الشعر: 209. 

(5) ديوانه: 59. 
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ما يراعى قبل الروي من حروف وحركات)) 7< وقد وجدنا GT‏ الشعراء الصعاليك: 
كن تهجوو اال cell‏ كي عقا قول تابط غر 


وطابي ويومي ضيق الحجر معور 
وأمادَمٌ والقتل somal hotly‏ 
لورد حزم إن Crp alls‏ ومصدر 
به Fate‏ ملب Sing‏ مُخصرٌ 
)3 

ولا ناناً لو أنني لا كدب 


كراديسن يهديها الى الحي مَوڪب 


وارب نحل أ St tis‏ م j‏ مُطيِف 
وتحذرٌ أن يناى بها الك رف 
مخوف كداء البطن أوهوآاخوف 


ته att‏ ش وار oa‏ ,4 


Fae e ¢ : ٠ © 
والنفس أخوف‎ colin تخوفني‎ 


اقول للحيان وقد صَغرَت لم 
لحم خمئلة إما فِداءٌ ining‏ 
وأخرى (pad eal iol‏ عثها وأئها 


ومثله لدى اليك بن السلكة 2 نحو قوله 


ٹڪلدڪما ان نَم اڪن فد Leia‏ 
ويك نحو قول الشنفرى الأزدي' “: 

كان Login‏ الرّمل tne‏ فوق Layne‏ 
نأث Al‏ قيس المربعين كلاهما 
والب لوكدرينَ أن رب مشرب 
وردث بساور يمان jit,‏ 


0 5 5 )6 
ونحو قول عروة بن الورد : 


ارى ft‏ حَسنان القداة تلومُني 


(1) علم العروض والقافية: 165 

)2( شعرتابّط شرا 87- 88. 

)3( السليك بن السلكة أخباره وشعره: AT‏ 
)4( شعر الشثقرى الأزدي: 105. 

)5( ديوانه: 107. 
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a‏ و 
لمل الذي خوفةامن أمامنا يصادفه: 4 أهلف4ء المتخلف 
إذا قلثُ: قد shen‏ الفنى حال دوئه أبوصبيةء SLAM pints‏ أَعْسَفُ 
وفيما يتعلق بهذه العيوب التي تقدمت؛ فإننا نرجح ما ذهب اليه بعض النقاد ج 
رقضهم تسمية هده المواضع بالعيوب» Leste‏ هي ننويع مقصود من الشأعر؛ يأتي ay‏ 
للمحافظة على ايقاعات وانغام الموسيقى الشعرية المتولدة من أبياته الشعرية! "ء وآنا 
أقول بذلك اشنا 
ثانيا: الايقاع الداخلي: 
وهي القسم الثاني أ موسيقى القصيدة؛ وتقوم على اختيار الشاعر للحروف 
والكلمات» التي يعتمد عليها 2 تشكيل البناء الموسيقي لقصائده اعتماداً واسعأء 
فهي إذاً نمط ابداعي يعمد فيه الشاعر إلى الكشف عن قدراته الخاصة # إحداث 
أصوات معينة› والعمل على تكرارها 2 كل بيت على حدة»› لتساعد بذلك 4 خلقى 
ايقاعات موسيقية تعمل على تقوية النغم الايقاعي للقصيدة؛ وذلك بالاعتماد على 
وسائل متعددة” @ 
ولقد كان من بين أهم تلك «filing!‏ التي اعتمدها الشعراء الصعاليك 
الجاهليون ‏ تشكيل موسيقاهم الداخلية هي: 
4 التكرار: 
وهو من أهم الوسائل التي يعتمد عليها الشعراء بے بناء موسيقاهم الداخلية) 
ويراد به (تقاوب الألفاظ واعادتها 2 سياق التعبير بحيث تشكل نغما موسيقيا 
د اغ ONG Si slat‏ 


)1( ينظر: الشعر الجاهلي منهج به دراسته وتقويمه: 1 /63. 
)2( ينظر: قضايا الشعر.ك النقد العربي: 42- 43. 
)1( جرس الألفاظ ودلالتها ‏ البحث البلاغي والنقدي: 239. 
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لقد تتبه النقاد القدماء على شيوع التكرار — بأشكاله المتتوعة — بے أشعار 
شعراء عصر ما قبل الاسلام» والعصور الأدبية التي جاءت بعده» فذكروا لنا طائفة 
من الأحكام؛ والآراء النقدية؛ التي تتعلق بالحديث عن المواطن التي يحسن فيها هذا 
التكرار: أو يقب" 04 

وعند قراءة شعر الصّماليك الجاهليين؛ نجد أنهم قد سايروا شعراء عصرهم 
به اعتمادهم التكرار وسيلة من وسائل تقوية النفم الموسيقي لديهم. 

فمن مظاهر التكرار التي شاعت 4 شعرهم؛ هو اعتمادهم تكرار لفظة 


Linas‏ لأكثر من مرة:» وذلك يهدف تقوية النغم المومسيقي وترسيخه داخل البيت 
)2 


الشعري” ©: Dy‏ الوقت نفسه رغبة الشاعر B‏ تثبيت المعنى الذي يرومه. 
فمن أمثلة هذا التكرار التي وردت لديهم»ء ما جاء على لسان تابط شراًء إذ 
aha Pee‏ 


فيو مأ بفزاء ويوماً بمسٌّريّةٍ 2 ويوما بخشخاش من الرجل هَيْضل 
فالشاعر هنا كرر لفظة (يوماً) ثلاث مرات» cad‏ كثرة خروجه للغزوات» 
وليؤكد أن حياته لا تعرف البدوء والاستقرار. 
وعليه فقد جاء التكرار هنا ((ضرياً من ضروب النغم يترنم به الشاعر ليقوي 
به جرس الألفاظ (Laity‏ 2 تثبيت المعنى الذي يرومه. ومثل هذا التكرار ايضا 
قل 
وليل بهيم كلما قلت غورت lye‏ ادت ف ازيل 
يها الركب؛ أيما يمم الركب يَمّموا 2 وان لم تلح فالقوم بالسير جهل 


)1( ينظر: العمدة: 2 /122:72:وسر الفصاحة: 103. 

)2( ينظر: البناء الشعري عند مسلم بن الوليد: 235. 

pat (3)‏ تابط شرا: 8. الخشخاش: الجماعة بي سلاح ودروع. الهيضل: الجماعة المتسلحة. 
)4( جرس الألفاظ ودلالتها 4 البحث البلاغي والنقدي عند العرب: 259 

)5( شعرتابّط شرًا: 132. 
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الى الجهة التي يريدون قصدها. 
ويقرب من هذا تكرار لفظة (بلاد)؛ التي وردت لدى السليك بن السّلكة؛ 4 
alga‏ 4" 
ate an’ os red‏ 9 0 ر s‏ 
وَخَوْفَهرَيْب الزمان وفقره يلاد ع دو حاطيروجدوب 
وناي bad‏ عَنْ pry‏ مقاعس وان متخاريق الامور تريب 
فالتكرار هنا جاء ايضاً لتثبيت المعنى الذي يريد الشاعر الوصول إليه؛ وهو 
تصوير مشاعر الخوف والقلق التي انتابت رفيقه لحظة وقوعه 2 الأسر. 
ومن أمثلة التكرار اللفظي الأخرى: التكرار الذي ورد out‏ عروة بن ألورد»› 
وذلك B‏ قوله' 2 
قَانَتْ yobs‏ إذ رأث ihe‏ خوى LAM LG,‏ فالفوادُ ريح 
مالي رايشاك في النُدي منكساً Layo‏ كاك ك الندي تيح 
فقي هذين البيتين نجد أن الشاعر قد أفاد من الترديد الصوتي المنبعث من 
تكراره لعبارة 0 التّدي) ؛ تادا إليها تكراره لأصوات المد (الآلف)ء ا مواضة 
متفرقة » يعمل بلك على خلق جو من الحزن والأسى. عبرنفم موسيقي شجي؛ 
تثبيت المعنى الذي يقصده» وهو تجسيم صورة الأثر السيء الذي يتركه الفقر ے نفس 
الفقير. 


ومن مظاهر التكرار الأخرى التى وردت عند الشعراء الصعاليك» هو التكرار 
الذي يجبيء به soli‏ يندا للقافية: كما ف قو pth dats‏ 6 





)1( المّليك بن السلكة أخباره وشعره: AG‏ 
)2( ديوائه: 43. 
)1( شعر تابط sc‏ 100. 
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ومن يضربٌ الأبطال SLY‏ = سييلقى بهم من مصترع الموت مصرعا 
وقول الشنفرى الأزدي' ": 
وإن ote‏ الأيدي إلى الزام لم اَن بأعجلهمء إذ aad‏ القوم Siang‏ 


2 soa aca 
:“ ومثله قول عروة بن الورد'‎ 


والراجح Lo‏ ما ذهب إليه الدكتور عبد القادر القط؛ من أن اعتماد الشاعر 
لبذا التكرار ماهو الا تأكيد للأنفعال الذي يجيش 4 cabal‏ علاوة على الاستمتاع 
الذي diss:‏ ترديد هذه BLY‏ 8 
البيت التالي» أو إلى تكرار جزء من عجز البيت 2 صدر البيت الذي بعده» ومن أمثله 
ذلك قول تايل AEs‏ 

ر ۴ 
سباق غايات مجر بذ عشيرتة ‏ مرجم السوت هدا بين آرفاق 

eat Mes وقول الف‎ 


ذكلتكما ان نَم أكنْ قد رأيثها ‏ كراديسٌ يهديها الى الحي موب 


م 3e‏ ص 


كراديس فيها الحوفَرَانُ A ay‏ فوارس همام متى يَدْعٌ يُركبوا 


)1( شعر الشتفرى الأزدي: 68. 

AB ديواته:‎ (2) 

)3( ينظر: 2 الشعر الإسلامي والاموي: 146 

)4( شعرتابط شرا: 107 وينظر: المرشد إلى فهم أشعار العرب: AB‏ وجرس الألفاظ ودلالتها 4 
اليحث البلاغي والنقدي هند العرب: 244 

)5( السّليك بن السلكة أخباره وشعره: 47- 48. 
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ومثله قول الشنفرى الأزدي” ": 
فبتنا كان البيت حُجَّرٌ حولنا بريحانة ريحت عش وطلت 
بريحانةٍ من بطن حلية Spee lite nes Seal‏ 


ومن الأمثلة الأخرى قول عروة بن الورد ©: 


وسائلة: اين الرحيلٌ 5 وسائل ومن يسال المسعلوك: آين مذاهبّة 
مذاهبة أن EL‏ عَريضشتة إذاضّن de‏ بالفعمالء أقارية 
والراجح لدينا أن الشاعر قد قصد من وراء هذا التكرار - علاوة على تثبيت 
pall‏ أن فيد انصال قوة الثفمة واستمراززتها إلى الام 
كذلك فقد كان من بين أنماط التكرار الأخرىء التي شاعت 2# شعرهم»؛ 
هو رار aby poll‏ 
والراجح لدينا أيضاً ST‏ سبب ذلك يعود» الى رغبة الشعراء ب4 الاستفادة من 
الترديد الصوتي المتولد من جراء هذا التكرار 4 خلق تآلف موسيقي بين أبيات 
القصيدة أو المقطوعة؛ الذي يؤدي بدوره الى تكوين بناء موسيقي متكامل: وذلك 
من خلال تآلف الموسيقى الداخلية للأبيات مع الموسيقى الخارجية المتمثلة 4 الوزن 
Byala,‏ 
فمن مظاهر تكرار الحروف التي وردت لدي الشهراء الصعاليك ما she‏ على 
لسان تأبّط شرا من تكراره تحرف (الفاء): وذلك 4 معرض رثائه للشنفرى الأزدي: 
اذ Ape‏ 4 


)1( شعر الشنفرى الأزدي: 96. وينظر: المرشد إلى فهم اشعار العرب: 4B‏ وجرس الألفاظ ودلالتها غ 
البحث البلاغي والنقدي عثد العرب: 245. 

)2( ديوانه: 29. 

)3( جرس الألفاظ ودلالتها ‏ البحث البلاغي والنقدي: 245. 

)4( ينظر: قضايا الشعر بے النقد العربي: AB‏ 

)1( شعرتابط شرا: 82. 
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a 4 5 5 aa 5> ٠ ¢ Ree. ie 
وطعنة خلس قد طعت مرشز لبا نفد تضل في هالمساير‎ 
إذا ڪشفت عنها الستور شحالبا فم كفم المزلاء فيحان فاغغير‎ 
حرف (الفاء) قد طفي على الحروف الأخرى: إذ كرره الشاعر ب هذين البيتين سبع‎ 
بالحفيف الذي يصاحب رمي الرمح أو النيل؛: وحركة السيف 2 أثناء المضارية.‎ 
Les المتلقي) لاشعاره بجو القتال. أو أن الانتشار الذي 2ك صفة الفاء هوالدي يوحي‎ 
صنع الرمح من طعن حتى كأن المطعون منتشر الأشلاء من شدة تلك الطعنة.‎ 
ومن مظاهر التكرار الحريك الأخرى التي وردت عند الشعراء الصعاليك, هو‎ 
تغليبهم لحرف الروي على أحرف البيت الشعري الاخرى.‎ 
فمن امثلة هذا التكرار لديهم» تكرار حرف (اللام)ء الذي ورد عند السليك‎ 
:“" بن المتلكة: وذتك بك قوله‎ 
الطوال‎ pall ذوو‎ Ligimely ارمدني‎ tab’, tna الآ‎ 
فالي ياابنة الأاقوام أربي على فل الوّضبي مِنّالرّجالٍ‎ 
2 وكذلك تكرار (التاء) & تائية الشنفرى الأزدي» اذ يقول!‎ 
ومَاودُمعت جيرائها إذ كوت‎ git uid cant الام عرو‎ 
على حين اشاق اطي أظلت‎ We P+ PO 
فتامّت قُلُوباً فاسملت قوتت‎ aot ما ]ست فبانث‎ hy 


والراجح لدينا أن الذي دعا إليها هو خطاب المؤنث وتفليب التأنيث» إذ التاء 


)1( السليك بن السلكة أخباره وشعره: 61. 
)2( شع رالشنفرى الأزدي: 95. 
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علم التأنيث. 

فالشاعر يلجأ إلى هذا النوع من التكرار لتقوية جرس الألفاظ؛ والارتفاع 
بالنغم الموسيقى المتولد منهاء ليخلق بذلك Legh‏ من التجاذب العضوي بين الألفاظء 
بطريقة تجعلها تتحد فيما بينها! ". 

إن الحديث عن مظاهر التكرار ‏ شعر الصعاليك الجاهليين حديث طويل 
فالأمثلة الشعرية التي تحوي أشكائه المختلفة أكثر من أن Ad‏ أو تحصى. لذلك فقد 
اقتضرنا على ذكر هذه الأمثلة؛ لنبين ST‏ التكرار كان واحدا من الوسائل التي 
أسهمت 2 تكوين الموسيقى الداخلية لشعرهم؛ Gy‏ مجيء هذا التكرار كان بهدف 
تقوية النغم الموسيقي للأبيات» علاوة على تثبيت المعنى الشعري الذي قصده الشاعر. 


ب الجناس: 
وهو ضرب من ضروب التكرار التي يراد بها تقوية جرس الألفاظ عن طريق 
العاف hal Prive‏ 


ويقصد به ((اتفاق الألفاظ 2 الحروف او 2 بعضها)) *» وله ضروب كثيرة. 
ومن بين أنواع الجناس التي شاعت ے2 شمر الصتعاليك الجاهليين (الجناس 
الاشتقاقي)؛ وقد ورد ذلك عند تابط شرا : كما 4 قوله! ©: 
gl‏ می ae ing capil‏ باسيه فآين لَه صَّيْري على مُعظّم الخطب 
فالشاعر هنا أراد التركيز على فكره النص» فعمد إلى تكرار اشتقاقات 
Laken‏ ا عن طرق osLatel‏ هذا gg‏ هن الحتناس pattie‏ ذلك الارويد 





(1) ينظر: البناء الشعري عند مسلم بن الوليد: 236. 

)2( جرس الألفاظ ودلالتها # البحث البلاغي والنقدي: 270 

(3) ينظر: العمدة: 1 /321 وما يعدها. 

)4( ينظر: ما قامت به الباحثة اسراء الطحان 2 رسالتها الموسومة ب(البناء الموضوعي والفني 2 
شعر تأبط sh‏ 228 وما بعدها) اذ عمدت الى دراسة انواع الجناس المختلفة التي وردت عند 
الشاعر. 

)5( شعر تأبط شرا 74 


o 171 6 


الصوتي ا منيعث منه بے تقوية الجرس الموسيقي لتلك الألفاظ. 
ومن آمثلة (الجناس الاشتقاقي)ء التي وردت عند السليك بن السسّلكة؛ هو 
تكراره لاشتفاقات كلمة NS)‏ رغبة منه ہے تثبيت فكرة النص» إذ يقول” AL‏ 
يكديّني الممران عمرو بن جندن وعمروبن سمر والمكذب أكدب 
vest‏ جم 78 ng 5 she ra o‏ 4 
سعيت yen‏ في غير pare‏ ولانانإلوآنني لا أكحدب 
اما الشنفرى الأزديء فإن من بين (الجناس الاشتقاقي) الذي ورد لديه, قوله ©: 
وإن مدت الأيدي إلى الزام لم كن باأعجلهمء إذ tet‏ القوم inns‏ 
وها ذاك إلا بسطة عن تقضل عليهم» وكان الأفضّل المتفضل 
ويقف عروة بن الورد إلى جانب زملائه 4 اللجوء الى هذا النوع من الجناس؛ 
كين data‏ لديف هو قدلا 02 
دعسيني أطلوف #ذ البلاد لعلني أفيد غنى فيه لذي الحق محمّل 
بس 5 8 A 5 ٠. 5 Ld‏ 4 
اليس عظيما أن كلم ملمكة وليس علينا 4 الحقوق معول 
هالشاعر هنا اشتق من Coll)‏ و(مَلِمّة)» لتثبيت فكرة النص القائمة على تأكيد 
الخروج للغزوات من أجل الحصول على المال» الذي Shas‏ به غائلة الجوء“. 
ومن أنواع الجناس الأخرى: التي وردت 4 شعر الصعاليك الجاهليين: هو 
(الجنان التاقض): ويكون باختلاف اللفظين ف عد الخروف gl‏ انواعيناة 2 كن 
يذ قول تابط شر ©: 


)1( السليك بن السلكة اخباره وشعره: AT‏ 
)2( شعر الشتفرى الأزدي: 68- 69, 

)3( ديوانه: 131. 

(4) ينظر: عروة بن الورد الشاعر الفارس: 163. 
)1( ينظر: البلاغة والتطبيق: 452- 453. 
)2( شعر tats‏ شرأ: 90. 
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فانك لوقاسيت بالصكب حيلتي بالحيانٌ لم pepe‏ بي الدهرٌ مقصير 
فالشاعر هنا جانس بين (يُقصيز) و(مقصير) باختلاف نوع الحرف. 
كما ورد هذا النوع من الجناس عند الشنفرى الأزدي بك قوله' ": 
تخاف علينا الہزل إن هي أكثرت ونعن همزل أي آل تالت 
فالجناس هنا كان 2 زيادة حرف الألف 2 الكلمة الثانية (هّزال). أما عروة 
بن الورد فقد ورد هذا النوع من الجناس لديهء 2 قوله! “: 
a 3 7 a a. 7 a‏ 
وأني حين تشتجر العوائي حولي اللسب» ذو رآي؛ زميت 
والشاعر هنا جانس بين لفظتي (عوالي) و(حُوالي) باختلاف الحرفين الأولين 
ومن خلال عرض هذه الأمثلة الشعرية:» المشتملة على الجناس عند الشعراء 
الصعاليك» تجملنا نقرٌأنهم قد سايروا شهراء غصرهم ہ2 تقاوليم لهذأ الأسلوب 
الإسلام عامةء والشعراء الصعاليك خاصة. 
وعند الحديث عن معايير بلاغة الجناس» وشروط حسنه؛ نجد أن المعايير التي 
أنواع المتامن aan‏ الشكواء Se satel‏ 
فالجناس لديهم لم يكن زخرفا صوتيا؛ أو صناعة لفظية؛ بل هو ركن أساس 
4 النص الأدبي» لا غنى للشاعر فيه الى استبداله بسواه» فهو يأتي ب4 كلامهم 





)1( شعر الشتقرى الأزدي: 97 
)2( ديوانه: 35. 
(1) ينظر: أسرار البلاغة: 11. 
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ea) ساك الفاظ التمن الأدبئ ك ساق موسيم‎ ae تلك‎ gag وقطرة‎ Lashes 
يقصد منه الشاعر تأدية المعنى المراد إيصالة بتك النغمة المتجانسة لفظياً.‎ 
ج- التصدير والتقسيم:‎ 
:7 عند الشتقرى الأزدي» 2 قوله”‎ 
ففي قول الشاعر (لا أهدى سبيلا) و(لا أهدي) تقسيم خفي. وهناك التقسيم‎ 
الظاهرء الذي يتضح ب البيت الشعري وضودا لا لبْسَ فيه» كما ب قول تابط‎ 
0 2 
سر‎ 
ويا شر سالب‎ has سسَلبْتَ سيلاحي بائمساًء وش تمتني » فيا‎ 
: 4 وكذلك عند السليك بن الستلكة ب2 قوله‎ 
م دام‎ ۳ aoa رف ا“ ه‎ ey 2 
أعطىء اذا التفس الشماع تطلعت» مالي واطمن والفرائص تُرعد‎ 
:© كما يتجلى 4 قول الشنفرى الأزدي'‎ 
as 7 a 
لقد اعجبتني لا سقوط قتاعها إذا مامشتء ولا بذات تلفت‎ 
00 يسك و و 4 با‎ es 5 
فمن ذلك قوله'‎ +3 pices كما يشيع التقسيم 2 ديوان عروة بن الورد‎ 


قالت تُماطيرٌء إذ رأث مالي خوى: وجفا الأقاربء فالفواد قريح 


)1( ينظر: البلاغة والتطبيق: 455. 

)2( شعر الشنفرى الأزدي: 62 وينظر: شعر الشنفرى الأزدي - دراسة موضوعية وفثية -. 129 . 
)3( شعر تابط pit‏ 77. 

)4( السّليك بن السلكة أخباره وشعره: 50 

(5) شعر الشنفرى الأزدي؛ IS‏ وينظر: شعر الشنفرى الأزدي - دراسة موضوعية وفئية -: 130 . 
)1( ديواته: 43 
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مالي feu Su Ty‏ منكساً = وصباء كانك ذ النّديّ نطيح 
أما التصدير فَإئّه لم يرد 2 شعرهم بالكثرة نفسها التي ورد فيها التقسيم» 
ومن أمثلته لديهم» قول تابط a Mie‏ 
فما كان بدعاً أن يصاب فمثله أصيب وآم المنحنسون الموادر 
وكذلك قول السليك ين الاك @: 
كما يتجلى ذلك 4 قول الشنفري! ©: 
فإن يك من جن لأبرحٌ طارقا وإن يك إنسا ماكها الإنس تفعل 
وأيضاً قول عروة بن الورد“: 
ليبلغ عذرا أو يصيب رغيبة ومبلغعٌ نفس عذرّها مثل منجح 
إن ما نريد تثبيته هنا Gf‏ التقسيم والتصدير كانا منبعاً من منابع الموسيقى 
الداخلية 2 شعر الصعاليك الجاهليين» وأنّ مجيأهما ث4 شعر الصعاليك كان بهدف 
إحداث نفمة موسيقية معينة من خلال التقطيع اللفظي الذي يحدثه التقسيم؛ والترديد 
الصوتي ا منيعث من التصدير» والدي يحدته التكرار اللفظيء علاوة على دورهما 2 


5 وتشيت؛‎ rll ٠ 4 5 00 


(1) شعر تابط شرا: 83. 
)2( السليك بن السلكة أخباره وشعره: 58 
)3( شعر الشتضرى الأزدي: 86. 

)4( ديواته: 40 
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S NT ألفصل‎ x 


شعرهم فى ضوء مناهج النقد الحديث 


شعرهم في ضوء مناهج النقد الحديث 

لقد قادت عملية البحث عن ماهية النقد» واختلاف الكتّاب» والنقاد» 
والباحثين ‏ بيان هذه الماهية» إلى تأسيس المناهج النقدية” أ ؛ التي أخذت على 
عاتقها تناول الأعمال الأدبية بالنقد والتحليل» والتأويل! ©. 

Sf‏ تمرس الناقد لعملية الكتابةء وامتلاكه الذكاء والموهبةء وتسلحه 
بالشقافة المعرفية» وممارسته للعملية النقدية» قد أتاحت له فرصة اختيار المنهج 
النقدي» الذي يراه (freer‏ لطبيعة عمله المنقود” 8 

ومن هنا قد تباين النقاد 4 مناهجهم النقدية» فمنهم من نزع إلى الكشف 
عن طبيعة العمل الأدبي باعتماده المنهج التفسيري» الذي يعمد فيه الناقد إلى تفسير 
العمل الأدبي؛ وبيان ما فيه من آراء وميزات فنية دون أن يعمد إلى إبداء رأي» أو 
حكم نقدي معين على ذلك العمل: تاركاً الأمر للقارئ ليحكم هو بذلا “. 

ومنهم من يتخذ النقد التحليلي منهجاً له؛ وفيه يعمد الناقد إلى تحليل بناء 
الأثر الأدبي- الذي يروم نقده- وهوالبناء القائم على اللفظء والصورة؛ 
والحركة: والنغم والإيقاء” ©. | 

كما Ot‏ منهم من يلجأ إلى علم النفس» والتحليل النفسيء لمعرفة المسّمات 
الخلقية» والفكرية التي ينطوي عليها العمل الأدبي' ©: إلى غير ذلك من المناهج 


,6 =) 3 A ا‎ 

(2) ينظر: المرجع نفسه: 96 النقد الأدبي الحديث منطلقات وتطبيقات: 165 وما بعدها. 
)3( ينظر: النقد الأدبي من خلال تجاربي: 161. 

)4( ينظر: المرجع نفسه والصضحة تفسها. 

)5( ينظر: المرجع نفسه: 162. 

)6( ينظر: المرجع نفسه: 146 
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النقدية الأخرى: كالنهج التاريخي» والمنهج التأثري' "» التي تستعمل جميعها وسيلة 
يسعى الناقد من خلالباء إلى معرفة ما تتطوي عليه الأعمال الأدبية المنقودة من معان 
اقا 2 

ولا كان الأدب الجاهلي يمثل بؤرة الشعر العريي» فقد Aad‏ الباحثون 
المحدثون fou‏ اهتمامهم» وقد قادهم هذا الاهتمام إلى محاولة دراسته؛ وتحليل 
نصوصه ا ضوء تلك المناهج؛ كونها محاولة جديدة تسعى إلى تفسير ذلك SN‏ 
ونا كان شعن الضهاليك الفافليين جوا من ذلك esol‏ فقن كان لزاما عليتا 
دراسته 4 ضوء تلك المناهج النقدية الحديثة الآتية. 


(1) ينظر: بے النقد الأدبي الحديث منطلقات وتطبيقات: 165- 170. 
)2( ينظر: النقد الأدبي من خلال تجاربي: 149 . 
)3( ينظر: الآدب الجاهلي بے آثار الدارسين قديما وحديثا: 165. 
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© المبحث الأول : المنهج الاجتماعي 

ويهدف هذا المنهج إلى تفسير الآأدب؛ وذلك من خلال ريطة بالمجتمع Lbs,‏ 
وثيقاًء وبيان مدى تأثره بالحياة الاجتماعية وتأثيره فيهاء وهو يرى أنّ الأدب- أي 
حقبة تاريخية- لا يمكن لنا فهمه» وتحليله بمعزل عن الظروف السياسية 
والاقتصادية السائدة 4 تلك Oe aM‏ 

ويرى أحد الباحثين OT‏ ((التفسير الاجتماعي يسعى إلى تفسير الأدب عبر 
ظواهر معينة يمكن من خلالبا التعرف على القيم التي كانت سائدة 4 فترة من 
الزمن))” 2 

ومن هنا- Beg‏ ضوء هذا المنهج- جاءت دراستنا لشعر الصمعاليك 
الجاهليين: وذلك لتفسير هذه الظاهرة الأدبية- الصعلكة- وتعرف طبيعة 
العلاقات الاجتماعية التي كانت تريط الشعراء الصعاليك بقبائلهم» والوقوف على 
طبيعة الأوضاع الاقتصادية التي كانت سائدة 4 عصرهمء التي كان لبا أكبر الأثر 
لك نشوء هذه الظاهرة. 

من المعلوم لدينا Sf‏ علاقة الشعراء الصّعاليك الجاهليين بقبائلهم لم تكن 
علاقة وطيدة» وإذا ما تتبعنا سيرة هؤلاء الشعراءء للوقوف على السبب الذي دفع بهم 
إلى الابتعاد عن قبائلهم» وأذى إلى ضعف الروابط الاجتماعية التي تريطهم بهاء نجد 
أنّ كلا من تأبّط شراًء والسّليك بن ALUN‏ والشنفرى الأزدي قد اشترڪوا 2 
صفة واحدة؛ وهي كونهم من أبناء الحبشيات السود» وأنهم يُشركون أمهاتهم بے 
سواد بشرتهم» فأطلقوا عليهم اسم أغرية العرب! OP‏ فهم لم يكونوا من أبناء 


)1( ينظر: التحليل الاجتماعي للأدب: 185 وإتجاهات التأويل النقدي من المكتوب الى المكبوت: 
7 والادب الجاهلي 4 آثار الدارسين قديماً وحديثا: 225 وما بعدهاء ويك النقد الادبي 
الحديث منطلقات وتطبيقات: 175 وما بعدها. 

)2( قضايا النقد الحديث: 103. 


)3( ينظر: تاريخ الأدب العربي- العصر الجاهلي- شوقي ضيف- : 375. 
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السادة» والآشراف» لكي يندمجوا 2 حياة فبائلهم» ما عدا عروة بن الورد الذي 
كان ذا حسب ونسب» فوالده كان سيداً من سادات عبس gal ply‏ 

Of‏ وجود هذا التمايز الطبقي: وشعور هؤلاء الصعاليك بضّعف مكانتهم 
الاجتماعية؛ علاوة على الوضع الاقتصادي السيء: الذي كان المجتمع العربي 2 
عصر ما قبل الإسلام يمور فيه» إذ فرض على هؤلاء الصّعاليك العيش 2 فقر مدقع؛ 
وحرمان ويؤس شديدين: هو ما دضع بهؤلاء الشعراء إلى رفض هذا الواقع المرير؛ 
والتمرد عليه. 

وقد أشار الدكتور إحسان سركيس إلى ذلك بقوله: إن التباين الواضح له 
البيثات التي كانت القبائل العربية تنزل فيهاء وعدم تساويها 2 خصبها وغناهاء قد 
أدى إلى تمركز الثروات ج بيئة معينة دون أخرىء علاوة على شيوع الملكية الفردية ؛ 
على حساب الملكية المشترركة:؛ التي أدت إلى تكوين واقعين 2 الحياة الاجتماعية 
آنذاك» أحدهما يرطع UB‏ من الناس إلى الذروة» وهم السادة والاشراف» والثاني 
يهبط بعامة الناس إلى مستوى الفقر» وهذا ما دفع بهؤلاء الفقراء إلى السعي للتخلص 
من واقعهم هذا عن طريق الغزو' *. 

لقد عبر الشعراء الصّعاليك- 4 شعرهم- عن رفضهم لمكانتهم 
الاجتماعية المهينة» والوضع الاقتصادي المزري الذي يعيشون فيهء الذي كان يمنعهم 
فخ ناوا اسراف اتعبيلة وساذاتهاء فيذا ast‏ شرا يضنور لتأرفضة تكانته 
الاجتماعية المذلة» وضيقه بوضعه الاقتصادي المزري» حين راح يعبر عن رفضه القييام 
بأعمال الرعي وامثالبا» ممن كانت من نصيب فقراء القبيلة» ورقيقها *› إذ 
يقو 4 : 
ey a‏ طّويل gil, Le‏ تائف eee‏ 


)1( ينظر؛ خزانة الأدب: 3/ 5- 6. 

)2( ينظر: مدخل إلى الأدب الجاهلي: 197. 
(3) المرجع تفسه. 

)4( شعر تابط شرًا: 138. 
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وقوله أيضاً! ': 
سڈ يراص ياقام وت ها gdh Lacie‏ دتمل مزتلي 


Lal‏ السليك بن الستّلكةء فان ما دفع به إلى الخروج على قبيلته؛ هو الواقع 
الاجتماعي المرير الذي يعيشه: ذلك الواقح الذي فرض عليه أن يكون 4 طبقة أبناء 
الإماء والعبيد» فكان لبذا الواقع تأثيرٌ شدي عليهء ولاسيما وهو يرى خالاته Gig‏ 
Gan‏ ڪاي fale‏ من سقط المتاع» وهو عاجز عن انقاذهن مما هن فيه من ذل وهوان؛ 
والسبب بك ذلك قلّة ماله إذ يقول! ©: 


اشاب الراس ائي كل يوم أرَى ي خائة day‏ الرّخَال 
roa ‘mas { 0 55 4 a6 ite ۶ 4 xy‏ * تنا مالي 


وهنا نلاحظ BT‏ كلا من تأبط شراء والسسّليك لم يذكرا لنا صراحة؛ أن 
قلة LM‏ هو الذي فرض عليهم هذا الوضع الاجتماعي المهين: ولو كان لديهم المال 
الكاخ لتغير وضههم: وانما أرادا التعبير عن ذلك من خلال الحديث عن طبيعة 
الاعمال التي يزاولانهاء ب حين نجد أن عروة بن الورد كان اكثر صراحة منهما 
حين حدد منك البدء أن أساس المشكلة هو المال: فالرجل قد يكون ذا حسب 
ونسب» غير آله لا يملك المال الكاةء فعندئذ يكون موضع ازدراء الجمييع» 
فالمال- من وجهة نظره- هو الذي يصنع المكانة ae La I‏ لاك 

وَأبِتَدُهُمْ fg le gis aly‏ وإنامسولهحَسَبٌوجير 





)1( شعرتابّط شرا؛ £137 
)2( اليك بن الستلكة إخباره وشعره: 62. 
)3( ديوائه: 91- 92. 
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ويقصبيه ادي oily 4g ay‏ 0 المتفيرٌ 
ويُلفى ذو (Spl‏ وله CU‏ يَكَادُ Sly‏ اجب بطر 


ا 


قليل 5 rr‏ نة (itty‏ جم ولكسن للفنسى رب غفونر 


شعروة 4 هذه الأبيات يصور لنا الدور الذي يقوم به المال ب4 الحياة 
الاجتماعية» وكيف أنه يضفي على صاحبه الجلال والاحترام من قبل آبناء جلدته؛ 
فهو يظهره 4 أبهى صورة» ويمحو dic‏ كل شيء حتى الذنوب والاخطاء. 

إن أببات عروة هذه اشارة صريحة إلى أثر الأسباب الاقتصادية .2 نشوء 
ظاهرة الصعلكة. وقد أدرك الددكتور إحسان سركيس ذلك 4# اثاء حديثه عن تلك 
الصعلكة ونحن نتفق معه 3 أنه من غير الملمكن لتنا رصد هذه الظاهرة من غير 
الرجوع إلى اسيابها الاجتماعية؛ والافتصاديةء والتعمق 4 فهمهاء إذ لا يمكن لنا 
الاكتفاء برد هذه الظاهرة إلى ذوات متمردة خرجت على أعراف قبائلهاء وعاداتهاء 
وتقاليدها فحسب؛ وذلك لأن هذا التمرد لا يمكن أن يقوم ويستمر إلا ضوء وضع 
تاريخي معين' أ. لذلك فهو يرى- 4 ضوء تفسيره لتلك الظاهرة- أن ما دعا هؤلاء 
الشعراء إلى الخروج على قبائلهم» هو شعورهم بأنْ تلك الأعراف» والتقاليد التي 
كان التظام القبلي قائماً عليهاء لم تعد إطاراً ملائماً للحياة؛ وذلك بسبب ما طرا 
على تلك الحياة من متغيرات بدأ الفرد معها يشعر بعدم التناغم والانسجام مع بنيته 
الاجتماعية؛ التي بدأت تتصدّع من الداخل. وإذا كان خروج الفرد على قبيلة- ب2 
ذلك الزمن- يعني فقدانه للأمن والحمايةء فإن خروج الشعراء الصعاليك على 
قبائلهم يعني أئهم قد بلغوا ذروة اليأس من تلك الحياة البائسة» التي كانوا يعيشونها 
2 كنفهم» وهذا ما يفسر لنا عدم رغبتهم 2 الانتماء إلى قبيلة أخرىء؛ سواء كان 
ذلك الانتماء بالولاء أو الاستجارة؛ وذلك GY‏ شعورهم بالمهائة والذل سيكون 2# هذه 


رة أ واش ن ا 


)1( ينظر: مدخل إلى الأدب الجاهلي: 196 . 
)2( المرجع نفسه 6196 199. 
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لذلك GL‏ مشكلة الشعراء الصعاليك لم تعد مشككلة أفراد مع قبائهم) 
وانما هي مشكلة مع النظام القبلي» الذي يريد إبقاءهم عبيداً بك مجتمع السادة ". 

وك وقفة أخرى مع الدكتور إحسان سركيس:» ومحاولته دراسة البعد 
الاجتماعي ‏ حياة الصّعاليك؛ نجد أله يتخذ أنموذجينٌ من شعرائهما للتدليل على 
صمحة آرائه؛ وافكاره؛ ضفي حديثه عن صورة lle Lal‏ الفردية» الناقمة على 
مكانتها الاجتماعية المهينة» المستشعرة لذل الفقرء فإنه يتخذ من شخصية الشنفرى 
أنموذجاً لہاء ويرى ST‏ تتبع سيرة حياته كفيل بان يوضح Lib‏ سبب خروجه على 
قبيلته» الذي يعزوه إلى اكتشافه لتلك الحقيقة المرّة وهي ST‏ دون أبناء القبيلة التي 
كان يعيش بين ظهرانيهاء ويحسب نفسه واحدا منهاء فكان خروجه على قبيلته 
يحمل اكثر من معنى الثورة» aff‏ العداء المطلق الذي دفع به إلى رفض مجاورة ايناء 
فبیلته حتى 4 FB‏ إذ يقول١!‏ ©: 
ولا كفبيوني ne BU‏ عليڪم ولكيز Mier Ail‏ مَامِرٍ 


bi‏ قراءة لامية الشنفرى تقودنا إلى ترجيح رأي الدكتور إحسان ب أن إدراك 
الشتفرى لحقيقة نشأته» كان لبا الأثر الكبير: والمباشر ك إثارة مشاعر الكراهية 
والغضب تجاه أبناء مجتمعه: التي دفعته إلى مماداتهم» والخروج على تقاليدهم» 
وأعرافهم» التي عبر عنها بقوله! “: 
أقيسُوا بتي pe be‏ فإئْي إلى قوم سواكم Lin‏ 


+ ¢ الله + ¢ ج 
م 


وذ الأرض مناى للكريم عن الأذى وفيها لمن حاف القلى مَكَمرُلٌ 


(1) ينظر: مدخل إلى الأدب الجاهلي: 200. 
(2) ينظر: المرجع نفسه 201- 202. 

)3( شع رالشنفرى الأزدي: 58. 

(4) المرجع تفسه: 66- 67. 
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أما الصورة الثانية التي تحدث عنها الدكتور إحسان سرڪيس» فكانت 
صورة الفردية الاجتماعية» التي شعرت بتصدّع البنية الاجتماعية القبلية» والتفاوت 
الكبير 2 توزيع الثروات الاقتصادية؛ والظلم الذي يعاني منه الفقراء 4 ذلك الوقت» 
وكان أنموذج هذه الصورة هو الشاعر عروة بن الورد ؛ الذي يرى فيه الدكتور 
Pe ee‏ اله حال نواه الدعوة إل ا 

Sf‏ ما ذهب إليه الدكتور إحسان سركيس 2 تفسيره لتمرد عروة بن الورد 
على المجتمع القائم آنذاك هو الراجح لديناء فعروة بن الورد لم يكن شخصاً عاديا 
چ قبيلته» بل هو صاحب um‏ ونُسّبو» فوالده كان سيدا من سادات قومهء كما 
أشرنا إلى ذلك آنفاً» مما يدل على GT‏ الدافع الذي كان وراء خروجه على قبيلته لم 
يكن سببه الشعور بهوان منزلته الاجتماعية» كما هو الحال عند زملائه الآخرين» 
وإنما هو الاحساس بتخلخل البنية الاجتماعية القائمة آنذاك» التي كانت لا سوي 
بين الناس ‏ توزيع الثروات» وتقَومٌ الأفراد وتقيم علاقتها معهم على أساس الملكية 
الفردية» لا على أساس flea‏ وما يقدمه الفرد إلى مجتمعه من خدمات»؛ ولعل خير 
ما يصور لنا رؤيته تلك؛ هو قوله! 2: 
مسا ey gf tt‏ شور مشي ولكن Jay‏ يسود 


بللا اكائر صاحبي ا سره وا إذ 4 عيُشوهو dpa‏ 
فإذا ik‏ فإن Lh‏ مِنْنائليء وميمري معهُود 


راذا افتقرت؛ فلن آری مخف عا لأخي غنى مَعْروفه مَكَدودُ 


)1( ينظر: مدخل إلى الأدب الجاهلي: 201- 202. 
)2( ديوانه: 48. 
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وهنا تتضح LY‏ رؤية عروة بن الورد للصورة التي ينبغي أن يكون عليها 
المجتمع؛ إِنّْها الصورة التي ترفض التمايز الطبقي الذي يقوم على أساس الثروة؛ وما 
يملكه الفرد من أموال؛ والدعوة إلى التمرد على هذا الواقع وبناء المجتمع القائم على 
المساواة والعدالة الاجتماعية ". 

By‏ قارئ هذه الأبيات يستطيع أن يتبين الأسس أو المبادئ التي يتبناها عروة؛ 
ويسعى إلى تحقيقها على أرض الواقع» إله يدعو إلى تحقيق نوع من الشراكة 
الاقتصادية» وهذا ما تفصح dic‏ لفظتي (نيله؛ ونائلي) ب4 حديثه عن اقتسام ماله مع 
جاره» 2 البيت الثالث من المقطوعة السابقة؛ ولعل خير ما يصور لنا نظرته الإيثارية 
تلك» الأبيات التي يتحدث فيها عن ايثاره الآخرين على نفسه» إذ يقول! *: 
إلي امروٌ مَافِي SL‏ شيركة وأنت أمرؤ ماخ إنافِك واجسد 


ple والحق‎ coll وأن كرى 202 بوجهي شُحوب‎ le “ete bal 
حسمي فِي جوم كثيرة وأحسسو قراح الماءء والماء بَارِدُ‎ “ul 


Sf‏ معالجة عروة بن الورد لقضية الغنى والفقر .2 شعره» وحديثه عن رغبته 
اشراك الفقراء 2 أموال الأغنياء» قد دفع النقاد» والساحثين المحدثين إلى ريط تلك 
المعالجة بمفهوم الاشتراكية؛ وعدّها مظهراً من مظاهرها. 

فمن الآراء التي قيلت حول هذا الموضوع تعليق يوسف اليوسف على لفظة 
(شيركَة) التي وردت بك شمر عروة بقوله: all‏ على الرغم من تسليمه بعدم قدرته على 
تحميل هذه اللفظة أمكثر مما تحتمل فان اقل ما يمكن له أن يسجله عنهاء أنها ذزوع 





)1( بنظر: الشعراء الصعاليك 4# العصر الجاهلي: 49 ومدخل إلى الأدب الجاهلي: 199196 
)2( ديواته: 52-51. 
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نحو أخلاق اشتراكية؛ مع ايمانه بأن الشاعر ربما لم يقصد بها أاكثر من التعبير عن 
ا 04 

4 حين يرى الدكتور إحسان سركيس أنّ تناول عروة لموضوع الغنى؛ 
والفقرء والتمايز الطبقي الحاصل 2 المجتمع قد دفع بعض الباحثين إلى محاولة إلقاء 
الضوه على شخصية هذا الشاعن ف gles‏ منهم din [glass GY‏ مبشرا بقكرة 
اشتراكية معينة» 4 حين انه يرى أنْ تمام قيمته مرتبط ببقاكه ضمن مفاهيم 
الق اة @ 

اما الدكتور يوسف خليف فقد وجد ب4 صعلكة عروة ((نزعة إنسانية نبيلة› 
وضريبة يدفعها القوي للضعيفء والغني للفقير» وفكرة اشتراكية تشرك الفقراء ب2 
مال الاغنياء» وتجعل لبم فيه نصيباًء بل حقاً يغتصبونه إن لم Ged B33‏ 

والراجح لدينا هو ما ذهب إليه الدكتور نوري حمودي القيسي» الذي رأى OF‏ 
جميع من كتبوا عن اشتراكية عروة» كانوا متأثرين بالنظريات الاشتراكية 
الحديثة؛ التي عرفتها مجتمعاتنا 2 القرن الماضي» وعليه فقد نظروا إلى اعمال عروة 
بمنظار النظريات الحديثة » فقادهم ذلك إلى وضع المصطلحات 4 غير مواضعها؛ 
فالاشتراكية- كما يرى الدكتور نوري حمودي القيسي- نظام يحل مكان 
نظام آخر كان قائماًء بعد إزالته بثورة جذرية» تهدف إلى إحداث تغيير. ب اسلوب 
الحكم والانتقال من مرحلة إلى آخرى» والعصر الجاهلي لم يتمخض عن نظام 
سابق» وإنما هو امتداد للنظام القبلي» الذي ساد الجزيرة منذ فرون CRADLE‏ 
فالمجتمع الجاهلي لم يكن مجتمعا راسمالياء أو مجتمعا صناعياء حتى يشهد ظهور 
نوع من الاشتراكية: وانما كان مجتمعا بيطا لم تتعقد مشاكلة تمقيد! كيرا 
يدعو إلى ظهور هذه النظرية أو غيرها من restate‏ لذلك فهو يرى أنّ السلوك 


(1) ينظر: مقالات ي الشعر الجاهلي: 37. 
)2( ينظر: مدخل إلى الأدب الجاهلي: 204. 

)3( الشعراء الصعاليك # الحصر الجاهلي: 49. 
)4( ينظر: الفروسية 4 الشعر الجاهلي: 313-312 
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الذي عرف عن عروة 2 هذا المجال كان سلوكاً طبيعياء وأئه يتماشى مع شمائل 
الخير؛ التي جيل عليها الإنسان العرييء فدعوته إلى مشاركة الفقراء ‏ أموال 
الاغنياء» كانت تقوم على المفاهيم البسيطة»ء التي تعارف عليها الناس 4 مجتمع 
عصر ما قبل الاسلام؛ التي كانت نتيجة عوامل تختلف عن العوامل التي انبعثت منها 
النظرية الاشتراكية الحديثة! '. 

wal‏ كان عروة يسعى إلى أن يخرج بعمله من نطاقه الفرديء إلى النطاق 
الجماعي؛ وهذا ما أشار إليه أدونيس ب4 قراءته لتجرية عروة الشعرية» ووقوفه على 
العبارات» والمفردات ذات البعد الاقتصادي التي Ree‏ و eae!‏ الوه 
صاحب رسالة اجتماعية تهدف إلى انقاذ الإنسان من Stl‏ والعبودية» والدعوة إلى 
تطبيق نظام اقتصادي يتجاوز حدود القبيلة» مما أضفى على شعره طايع الرسالة التي 
تصوره فرداً يهدف إلى ريط مصيره بمصير جماعة آخری غير قبياته! ۶» وهنا تبرز لنا 
شخصية عروة بن الورد» ومكانته وسط رفاقه الصتعاليك» فهو ليس بالصعلوك 
المغمور؛ بل هو رائدهم» وقائد جمعهم الذي يفزو بهم» ويعطف عليهم» إنّه الشخص 
المسؤول عنهم» ولعل الرواية التي اخبرتنا عن خروجه يذ السئنة الشديدة ليجمع الناس 
الضعفاء» والمرضى من أبناء عشيرته من حوله» ليجفر لبم الأسراب» ويكنف عليهم 
حتى يبرأ مريضهم» ويشتد ساعد ضعيفهمء ما يصور LY‏ طبيعة العلاقة الانسانية 
ASD‏ لد gee‏ 
ما يمثل لنا المكانة التي كان يحظى بها عروة بن الورد وسط رفاقه الصعاليك؛» هو 
مناداتهم له بأبي الصّعاليك! 4< وتلقيبهم إِيّاه بعروة الصّعاليك( <P‏ وإذا كان عروة بن 


القائمة بينهم» Bog‏ الوقت نفسه يبين لنا الدور الذي يقوم به 2 حياتهم 


(1) ينظر: المرجع نفسه والصفحة تفسها. 

)2( كلام ادونيس 4 كتابه (كلام البدايات) نقلاً عن كتاب الخطاب النقدي عند أدوئيس قراءة 
الشعر اتموذجا:130. 

)3( ينظر: الاغاني: 3/ 77- 78. 

)4( ينظر: كنى الشعراء: 289/2. 

dais )5(‏ = الشعر والشعراء: 665/2. 
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الورد قد حظي بهذه المكانة الرفيعة بين رفاقه» قان ذلك لم يڪن كل همه ؛ فهو لا 

يبحث عن مچلر شخصي » أو مكانة اجتماعية 643953 بل done of‏ عامة الناس من 

الفقراء والمعدمين» ودعوتهم إلى عدم القبول والتسليم بهذأ الوضع الاجتماعي المهين» 

الذي يريد أن يجعل منهم أناساً يعيشون على هامش المجتمع؛ يقضون حياتهم 2 

انتظار ما يقدمه لهم الاغنياء من معونات»؛ ومساعدات بما يسد رمقهم ») ففكرة عرؤة 

تقوم على بذله ماله لكل طالب معروف» وإن افتقر فإنه لا يهن نفسه لأحدء إذ 

a), 

:  لوقي‎ 

ذا آذالى مالئكء iil‏ لجادييو وإن قرع المراح 
: 2 2 


فرغم الفيش pli ca}‏ قوم وإن cil al‏ واملوت الرواح 
إنه يرى أن التطفل على موائد الآخرين هو الموت الزؤام» لذلك نجد أن 
الصعاليك كانوا يحتقرون تلك الطبقة الخاملة منهم» التي قبلت ذلك الوضع المهين» 
مفصحين 4 الوقت نفسه عن الصورة التي يحرصون عليها وهي صورة الصعلوك 
امقام 2 وهنا aie pte Le‏ السكيلت ين Matyas Teall‏ : 
الاعجت علي فصّارمتني واعجبّها ذو الات المموال 
فإئي LL‏ الأففوام أريي على فصل الوضي من الرْجَال 
we sy 4‏ لوتب 1 5 إذا Jl “al ٠ 4 43 satel‏ 
(1)ديوائه: 42. ae‏ خلا وفرغ. المراح: المكان. اخنى: ضل. 


(2) ينظر: مدخل إلى الأدب الجاهلي: 205. 
(3)السليك بن السلكة أخياره وشعره: 61- 62. 
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Sp je onl ly ieee dy 
SLES col هام‎ gee “all ولكن كل متُعلولن روب بنصل‎ 
وكذلك فعل عروة بن الورد حين رسم لتا صورة الصعلوك الخامل» إذ‎ 
Syd 
pee كل‎ Lat المشاشء‎ #4 tae  ةليلَْج تَحَى الله صهلوكاً إذا‎ 
pointe Gate يمد الفنسى من تفميه» كل ليلق أصابّقراهامن‎ 
pial الحصّى عن جيه‎ bs ثم يمني طاوياً‎ Aine py 
Joell قليلٌ التماس الزاد إلا لنفميه إذا هو آمسى كالمريش‎ 
يعينُ نساءً الحي ما يسكميئة ويُمسيي طليحاًء كَالبَعِيّرٍ المحمئرٍ‎ 
رر امنيح المشةر‎ egal iy مطلاً على اعدائه يزجرونة‎ 
pane. PFA] إذا يدوالا يامونٌاشكرابه  تشؤف آهل‎ 


a4‏ إن يلق المنَيّة Lh‏ = حميداًء وإن gid‏ يُوصَاً فأجدر 


)1( ديوانه: 73-70. 
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وعلى الرغم من أنّ كلاً من السليك» وعروة قد عبرا ب4 هذين التّصين عن 
رفضهما لصورة الصتّعلوك الخامل» الذي قبل التسليم بوضعه الاجتماعي المهين؛ الا 
اننا نجد Sf‏ الدافع الذي يقف وراء نظم السليك لا بياته تلك يختلف عن الدافع الذي 
يقف وراء أبيات عروة بن الورد » فالسئليك قد انطلق ے نظم ابياته من موقف فردي» 
سبيه الحفاء الذي قوبل به من لدن تلك الفتاة؛ التي احتقرت مكانته الاجتماعية؛› 
وس م سواد بشرته فأراد أن يبين لها انه عظيم الشأن» لذلك فقد كان مهتما 
باظهار شجاعته» واقدامه أكثر من أي شيء آخر؛ ایماناً منه أن حديثه عن شجاعته 
يمكن أن يعطي له أهمية اجتماعية تغطي شعور النقص الذي يحس به 2# حين أن 
عروة بن الورد يؤسس لفكر اجتماعي» وانساني عام» هأبياته ذات طابع ثوري؛ لأنها 
تحمل أفكاراً عامة حصلت على شبه تأييد اجتماعي شعبي» وإلى ذلك أشار يوسف 
اليوسف حين رأى SF‏ عروة بن الورد قد قدّم لنا 2 coped‏ ما يشبه أن نسميه اليوم 
الموقف الثوري» مع أنه يسلم أنّ وصف شعره بالتنظير الثوري يعد سطحيا إذا ما نظرنا 
إليه بعين القرن المشرين» الذي فيه العديد من النظريات الاجتماعية» غير أن ذلك لا 
يقلل من كونه ادراك للبنية التركيبية الاجتماعية» وتصنيف للواقع الذي يعيشه' ". 

كذلك فقد كان للدكتور إحسان سركيس وقفة مع أبيات عروة بن الورد 
تلك متأملا فكرته التي يدعو إليها ويؤسس لباء فوجد أن عروة بن الورد قد خرج 
بعمل الصعاليك من مجرد عمل فردي» لا يهدقون من ورائه غير كسب فوتهم» وإبراز 
شخصياتهم إلى عمل جماعي مشترك له أسبابه ودواعيه» لذلك فهو یری أن حديث 
عروة عن نفسه يختلف عن حديث رفاقه الآخرين؛ ولاسيما الشنفرى الأزدي»› فعروة 
يتحدث عن الصّعاليك بصيغة الغائب» وكأنهم حقيقة اجتماعية ©. 

bf‏ من الطبيعي جداً أن يختلف حديث عروة بن الورد عن حديث رفاقه 
الآخرين» لأنه- كما أشرنا- يعبرعن فكر إنساني cable‏ وأهداف مشتركة ؛ 
للك تعد ان صضوت الجماعة هو الصوت الغالب على شفره 


)1( ينظر: مقالات 2 الشعر الجاهلي: 34- 35. 
(2) ينظر: مدخل إلى الشعر الجاهلي: 205. 
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e‏ البحث الثاني : المنهج النفسي 

وهو أحد المناهج النقدية» التي يعتمد عليها النقاد » والباحثون المحدثون 2 
دراسة الأعمال الأدبية المختلفةء ولاسيما الشعرية منها؛ وذلك بغية تحليلها وتفسيرهاء 
ويذهب اصحاب هذا المنهج إلى الريط بين حياة الأديب وشخصيته»ء ونتاجه الأديي» 


te we mw 2 5 ٠. < . ٠ 3‏ ,* 5 5 - 
فالعمل الأدبى نسبة لأصحاب هذا المنهج يعد وثيقة تفيدهم بے دراسة شخصية 


الشاعرء أو الأديب دراسة دقيقة تساعدهم .2 تحليل النص الأدبي» والتعرف على 
Dye ns ok‏ 


bf‏ دراسة شعر الصّعاليك الجاهليين 4 ضوء هذا المنهج يقودنا إلى الوقوف 
على العديد من الجوانب النفسية 2 حياتهم» التي كانوا يعائون منهاء وبيان 
صراعهم معهاء ذلك الصراع الذي كشفت عنه طبيعة أشعارهم التي وصلت الينا. 

Of‏ من ابرز الجوانب النفسية # حياة الشعراء الصّعاليك؛ التي عانوا منها 
كثيراً هو شعورهم بالدونية؛ ذلك الشعور الكامن 2 دواخلهم النفسية» الذي ڪان 
سببه هوان منزلتهم الاجتماعية. 

Gl‏ شعورهم بعقدة النقص تلك- الدونية- كان السبب الرئيس وراء ظهور 
النرجسيةء وشيوع طابع الذاتية لديهم» إذ إن معظم شعرهم هو شعر ذاتي يتحدث عن 
شخصياتهم: ويصور بطولاتهم» ومغامراتهم. 

OI‏ تركيز الشعراء الصّعاليك 2 أشعارهم حول الحديث عن ذاتهم: وتصوير 
بطولاتهم» هو محاولة منهم لتعويض ذلك النقص ولإثبات كيانهم؛ فالشاعر تأبّط 
شرا يعمد إلى إبراز ذاته 2 الصورة التي يقدمها لناء والتي تعكس حالة الزهو التي 
يعيشها؛ وذلك حين يحدشا عن الغيلان» وعلاقته بهاء إذ يقول! 2: 


انا الذي BS Aes‏ بكم cls bie‏ ولاجادا 


)1( ينظر: 2 النقد الأدبي الحديث منطلقات وتطبيقات: 171 . 
)2( شعر تابط Ae‏ 0. بعمت: العماية قطعة الصوف الملفوفة. تهبّادا: مصدر Angi‏ وهو الحنظل. 
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به حيث لايعيت الفادي عمايكة ولا الظليم ي وييغي 2 joi‏ 
dG‏ موث بمَصل قول عَوَارضُها | بكر تُتازِعُني Liles‏ وعنقادا 
mee‏ سر 8 ار 4% a‏ ماه 4q4‏ 4 ,« 
ثم انقضى عصرها عبني واعقبه ae‏ المشيب فقل 4 صالح بادا 
فالشاعر يعمد إلى تضخيم ذاته؛ والتفاخر بهاء وذلك حين يعمد إلى الحديث 
عن علاقته بحيوان غريب» لا تعرف الناس له شكلا ولا هيأة؛ مبالغة منه به الفخر 
أما الشنفرى الأزدي فقد عبر عن نرجسيته من خلال رفضه التسليم بالواقع 
الاجتماعي الذي يعيشه؛ الذي يريد له البقاء 2 طبقة أبتاء الإماءء والعبيد؛ غير أنه 
يرفض التسليم يذلك الواقع» والقبول بهذه الحياة المهينة» فكان الحديث عن الذات 
لديه منفذاً للتعبير عن الصراع النفسي الذي يخوضه من أجل التخلص من عقدة 
الدونية التي يعاني منهاء إذ Sots‏ 
ل 8 9 2 ag s‏ 
وأستف ثرب الأرض كي لا يرى له علي من الطول امرؤ متطول 
ولولا اجزتاب الذام لّمْ Sitka‏ | هالا لدي وماكَل 
eal‏ فسا مُرةلاثهيم بي على الذام الا ريئمًااتحول 
ويرى يوسف اليوسف من خلال قراءته للامية الشنفرى الأزدي Gf‏ القصيدة 
تنطلق منذ البيت الأول من رغبة الشاعر 4 قطع العلاقة القائمة (dig‏ وبين المحيط 
الاجتماعي الذي يعيش فيه ؛ ومحاولته الخروج على هذا المحيط» فهو يبحث عن عالم 
أمثل يعيش فيه لتعويض عقدة النقص لديهء لذلك ققد وجد أن الطبيعة هي المكان 
الذي يبحث عنه' ra‏ وفك عبّر عن ذلك بقوله” Re‏ 


ولي دونكم egg Lal‏ سيد ada‏ وأرفَّط ty ta‏ وعَرفاءُ جيال 


)1( شعر الشنفرى الأزدي: 73. 
(2) ينظر: مقالات ب4 الشعر الجاهلي: 210. 
(3) شعر الشنفرى الأزدي: 67. 
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هم الرّهط لا مستودعٌ AALS atl‏ لَديْهِمْولا الجاني بما Sd‏ 

وَيذهب يؤسف اليوسف إلى أن Li yea‏ يمى إلى اليف عن Coat)‏ 
جديدة» وقد وجد GF‏ المجتمع الحيواني هو البديل» الذي يمكن له أن يحل محل 
المجتمع الإنساني الذي خرج عليه' Bg‏ محاولة قراءته للصورة التي رسمها الشاعر 
لنفسه داخل المجتمع الحيواني البديل» يذهب يوسف اليوسف إلى القول: أن الشاعر لا 
يلبث أن يسلك ازاء المجتمع الحيواني السلوك الذي أراد أن يسلكه إزاء المنظومة 
الاجتماعية التي خرج عليها؛ وهي محاولة تنصيب ذاته فوق الآخرين: Big‏ هذا ما 
يشير إلى نرجسيته المتضخمة؛ التي تدل على Of‏ الشاعر يعيش صراعاً تحتانيا مع 
عقدة الدونية التي يشعر بهاء التي كانت وراء نرجسيته PONE‏ 

والراجح لدينا ما ذهب إليه يوسف اليوسف من أن حديث الشنفرى عن 
المجتمع الحيواني» هو محاولة die‏ لتعويض عقدة النقص لديه» وسعئ منه لإثبات 
كيانه. 

إن الشنفرى الأزدي لم يكن الصهلوك الوحيد الذي دفعه عدم توافقه 
الاجتماعي» وشعوره بالدونية» إلى مغادرة المجتمع الإنساني» والبحث عن المجتمع 
البديل- الطبيعة- الذي يحقق فيه ذاته تعويضاً عن عقدة النقص لديه؛ فالشاعر 
تابط شرا يشاطر الشنفرى الأزدي 2 اتخاذه الطبيعة - متمظة 4 حيوانها- 
مجتمعاً بديلاً عن المجتمع الإنساني» الذي حرمه من فرصة أن يكون له دورا بينهم : 
وأن يمارس حقه 2 الحياة؛ والزواج والاستقرار» وسبب ذلك يعود إلى نظرة المجتمع 
الدونية Aull‏ ورفضه لأسلوب حياته القائم على المنعلكة؛ وعدم فهمه لنفسيته» 
فكان اختياره الطبيعة أنموذجاً بديلاً عن الأنموذج البشري» هو محاولة منه لتعويض 
عشدة النقص لديه» وسعى منه لإثبات شخصيته» التي وجد أن المجتمع الإنساني- 
الذي يعيش فيه- يسعى إلى تفييبهاء وتجاهلهاء ولقد عمد الشاعر إلى التعبير عن 
معاناته الإنسانية تلك قصيدته التي يحدثنا فيها عن رغبته .يذ الزواج؛ تلك الرغبة 





)1( ينظر: مقالات 2 الشعر اتجاهلي: 212- 213. 
(2) ينظر: المصدر نفسه: 214. 
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التي لم تكلل بالنجاح؛ بسبب نظرة المجتمع الا BLA Tete Wee" Per‏ 


لأول تمل أن يُلاقي مجمما 
تيمها من لابس اللي ل أروّهًا 
6 الگ ار او 2 كما مُقِنْمَا 
وَقَدْ 8“ 3 الشرسوف والتصق المما 
ويُصبح لا ييي لبا الدهر Lal ya‏ 
فلو oe‏ أنسأ لصّافدته مما 


إذا افتق دود آو رأوة م يما 


وُقَالوا لهالا تنكحيه فإئه 
lh‏ كر من رايي فيلا وَحَاڏرث 
قلي ل رار اللوم أكبَّر sae‏ 
ليل ادخار الزام الا تهلّة 
يبيث بمغنى الوحش حتى الفَة 


وأين فتى لا صيد ngs ny‏ 
ولك رياب المخاض بش فهم 


bf‏ هذا النص يكشف لنا عن رغبة الشاعر 2 البحث عن الهدوء؛ 
والاستقرار وتحقيق التواصل مع مجتمعه» وذلك عن طريق تحقيق رغبته ب (Chap‏ 
غير أنه يفشل 4 تحقيقهاء ويعود سبب ذلك إلى اسلوب حياته: وطريقة معيشته: فهي 
العائق الذي يحول دون تحقيق حياة الإستقرار التي يطمح اليهاء فالشاعر هنا يخوض 
صراعاً نفسياً بين رغبته ب إقامة تلك العلاقة- الزواج- وبين التخلي عن الحياة- 
الصعلكة- التي وجد فيها تحقيقاً لذاته التي افتقدها 4 المجتمع الإنساني» لذلك 
فقد تركت تلك الحادفة أثراً نفسياً سيئاً عليه؛ عر عنه 2 تفنيده ادعاء أبناء 
مجتمعه» الذين رأوا أن كثرة تعرضه للموت سبب يدعوهم؛ ويدعو صاحبة الشأن 
إلى رفض تلك الرغبة: وذلك حين صرح بالقول: أن الموت لا بد أن يلاقيه رجل مثله 
LiL‏ اعتاد مقارعة الابطال» إذ يقوز*؛ 


ا م ام 


ومن يضرب الابطال SPY‏ سيلقى بهم من مصرعالموت Lemna‏ 


إن الشاعز ديش حال من القرية النفسية ,ذلك eas‏ كان لتحؤؤه إلن 


)1( شعر sh toss‏ 97- 99. 
(2) المرجع نفسه :100 . 
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الطبيعة» والحديث عن تكيفه النفسي مع حيوانها ووحوشهاء هو محاولة منه 
لتمويض عجزه عن تحقيق ذلك التكيف مع ابناء مجتمعه» متمثلاً ب4 المرأة التي رغب 
خ الزواج منهاء لذلك نراه يلجأ إلى الحديث عن ذاته؛ ومعاناته الشخصية. 

وك محاولة لتفسير ظاهرة تركيز الشعراء الصعاليك الحديث عن انفسهم 
4 أشعارهم» يرى الدكتور عبدالحليم حفني Of‏ ذلك يعود إلى عزلتهم النفسية: 
والاجتماعية عن أبناء مجتمعهم» وان هذه العزلة هي التي أدت إلى أن تكون 
مشاعرهم» واحاسيسهم مركزة حول انفسهه' '. 

ومع اننا نتفق مع الدكتور عبدالحليم حفني 4 أن العزلة هي التي دفعت 
الشعراء الصماليك إلى تركيز أشعارهم حول الحديث عن مشاعرهم الشخصية: إلا 
Lil‏ نرى أن هذه العزلة قد فْرِضّت عليهم» فالمجتمع هو من تنحكر لبم؛ وكان ينظر 
إليهم بعين الاحتقار والاستصغارء لذلك لم يجدوا أمامهم غيرالفياك والقفار ملجاً 
لہم» Bay‏ حيوانها ووحوشها أنيساً عن أبناء مجتمعهم» الذين فقدوا كل صلة بهم. 

إنَّ نشوء الشعراء الصّعاليك ‏ ظل مجتمع يقوم على تصنيف الناس إلى 
سادة» وعبيد»ء واغنياء وفقراء»؛ لا بد أن يترك لديهم أكثر من عقدة نفسية» فضلا 
عن عقدة النقص والشعور بالدونية نجد أنّ الشعراء الصعاليك قد عانوا من عقد 
أخرى» عمقت لديهم الاحساس بالنقص والمهانة منها: عقدة الفقر» التي كانت سبباً 
2 تعاستهم» وشقائهم 4 هذه الحياةء إذ حرمتهم حقهم © العيش الكريم؛ لذلك 
فقد كان الحديث عن الفقر منفذا لتصوير صراعهم الئفسي الذي يخوضونه مع هذه 
الآفة» وذلك 2 محاولة منهم للتغلب على احساسهم بالضياع» والبوان الاجتماعي» 
فهذا تأبّط شرا يصور انا صراعه النفسي مع الجوع؛ وذلك من خلال المحادثة التي 
أقامها بينه» وبين الذئب» إذ يقول! ©: 


)1( ينظر: شعر الصعاليك منهجه وخصائصه: 375. 
)2( شعرتابّط شرًا: 128. 
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به النشب يموي كالذليع Stall‏ 
+ + چ 
فلل الى إن كث نا مول 


ومن د يُحكرث حرثي وحرثئك يهزل 


ووار كجوف yall‏ قفر فطمشه 
+ % 4 
فقلث له لا عّوى إنّ شانتا 


كلانا إذا ما كال شيئاً أفاكة 


فالشاعر هنا قد اتخذ من عواء الذثب رمزا للتعبير عن احساسه بالجوع» وما 
يقاسيه من آلام 2 سبيل التخلص من هذا الداء» وقد ذهب الشنفرى الأزدي أيضا إلى 
اتخاذ الذكب رمزاً للتعبير عن حالة الجوع التي كان يعاني منهاء وذلك 4 قوله' ": 


ازل تهدداهٌ التتائف؛ اطحسل 
يخوت باذناب الشعاب ويعميل 
دعا فاجابكة نظ ائِرٌ حل 


وأغدو إلى القوت الزُهير كما قدا 
غدا طلوياً يمارضُ الريح حَافياً 
فلمًا لواءٌ cay Bi‏ من حَيث Aff‏ 
Gd hg‏ الوجوه كائها 


وك الحديث عن الحاجات المادية كالمأكل والمشرب؛ يرى يوسف اليوسف 
Ol‏ شعر المتعاليكء ولاسيما شعر الشنفرى الأزدي»ء وعروة بن الورد هو التعبير 
الحقيقي لبذه الحاجات» متخذاً من أبيات الشنفرى السابقة» التي وردت ا لاميته 
دليلاً على ذلك» اذ يرى أنّ وراءها عامل الجوع الذي كان يشعر به» بل ذهب إلى 


(2) 


القول: Bf‏ هذا العامل كان السبب الرئيس 2 نظم اللامية بكاملها 


اما فيما يتعلق بعروة بن الورد» فقد استدل على حاجة الشاعر إلى الطعام 


:“ بابياته» التي يقول فيه‎ (FL cally 


)1( شعر الشنفری الأزدي: 4 75 


)2( ينظر: مقالات 2 الشعر الجاهلي: 310- 311. 


of 


)3( ينظر: المصدر: تفسه والصفحة تفسها. 
)4( ديوانه: 57 
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وقالوا: ما تشاء؟ فقلت:ألبو إلىالإصباحء آكرّذي أثير 
وإذا كنا نرى أنّ ما قرره يوسف اليوسف بشأن الشنفرى الأزدي قد يكون 
ترسيخ هذا التصور لدى القارئ › !3 أن القصيدة قد حوت الكثير من الالفاظ الدالة 
على الجوع؛ USM‏ إذ Lal‏ تروي معاناته الإنسانية؛ وتشرده 2 Za‏ والقفار: 
daily Ley‏ من فقن LOLS‏ توق آنه لم يكن وفنا نف نقدية ecg ped ALA‏ الذي 
يدل على صحة ما ذهب إليه فيما يتعلق بعروة بن الورد » فالقصيدة التي ورد فيها gy‏ 
عروة قالهما 2 المرأة الكنانية» التي أصابها من قومهاء الذين احتالوا عليه فيما بعد 
وافتدوها مته ۶ طورود هذين البيتين- ضمن هذه القصيدة- أمر طبيعي: فهو 
يتحدث عن علاقته بتلك SEU‏ والراجح لدينا أن تشبيهه لرضاب فيها بعصير العنب 
يندرج تحت نمط الفزل الذي كان متعارفا عليه عند شعراء عصر ما قبل الإسلام؛ 
ولا علاقة لېما يحاجة الشاعر إلى الطعام والشراب. 
والراجح لدينا أن حديث عروة عن الفقر ينطوي على رغبة مكبوتة داخل 
نفسه .2 تحقيق الغنى» وتحصيل المالء الذي يعينه على تحمل اعباء الحياةء وقد عبر 
عن ذلك بقوله” 6 
gt a gt‏ اث الاس شرهم Bi‏ 
a Ty a ‘ale‏ لهم ۴ 0 ٠.‏ وان Jf ١ rd al‏ ساس و ير 
ويقصييه الدي وتزدريه حليل هة وينه سره الصغير 
ويافى ذو الففى وة yp the fl‏ صّاحيه. يلير 


(1) ينظر: مقالات 4 الشعر الجاهلي: 311. 
)2( ينظر: الأغاني: 3/ 74 وما بعدها. 
)3( ديوائه: 91 
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8 الخوف من آثار الفقرء وما تحدثه ب4 النفس من آلام قد دفع بعروة إلى 
ثمني الموت» قائوت لديه آهون؛ من الفقر» و4 هذا تعبير عن الصراع الذي يخوضه 


عليه: Ca fad Ny‏ عليه أقَارٌية 
فقيراًء وَمِنْ مول كدرب مَقَارِيُةُ 
وَمَنْ يمأل المتملوك: اين مذاهبه 


إذا ضمن عنهء بالفعالء أقاربه 


الشاعر للتغلب عليه إذ يقول! SM‏ 

إذا A‏ نّم بْمث سّواماً ولم يُرَح 
فللموث خيرٌ للفكى مين حياټه 
وسّائلة: أين Sat‏ وسَائل 


مذاهبة أن الفجاج aan‏ 


وليس أدل على الحالة النفسية السيئةء التي يمر بها الشاعر عروة بن الورد 
Zeal‏ احساسه Rally‏ من الأبيات الت يتحدث فيها عن عاذلته: بقوله! ©: 


وَجَمَا الأقاربُ» Spat‏ ريح 
وُميباًء كانك ذف التدي نطيح 
إن ay‏ مع SL all‏ قييح 
والقَفْرّفِيهمدَلَةوفْطئُومُ 


HH‏ تُماضرء إذ راث مالي خُوَى 
مالي gs SH ca Ty‏ منكساً 
لالض هههابََةٌوتجلة 


فالشاعر هنا قد عمد إلى جعل حديث العاذلة هو الطاغي»› إذ ترك لہا المجال 
للتعبير عن رأيها دون أي تعليق منه أو ردء atten,‏ بذتك يؤيد كل ما (Ala‏ مهو يريد 
لهذا الحوار النفسي أن يكون معبراً عن احساسه بمرارة الفقرء ومصوراً 4 الوقت 


Of‏ الخوف من شبح الفقرء والإحساس بمرارته قد دفع بالشعراء الصعائيك 
إلى الشكوى المستمرة منه» وهذا ما فعله السليك بن السلحة 4 حديثه عن معاناته 
الشخصية مع الجوع, وكأنه يريد بذلك» ومن خلال تصوير تجريته الشخصية مع 


)1( ديوانه: 29. 
)2( المدوتفسة 43 
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الفقر ان يفصح عن الآثار الجسمية والنفسية المترتبة عليه: إذ ats‏ 
وحكى رايت الجوعً بالصيف Hpi‏ إذاقمتُ يفشاني ظِلالٌ فأسدف 
وإذ كان الفقر قد ترك 2 نفس الشعراء الصّعانيك شهوراً حاداً بالدونية: 
Sle‏ هناك عقدة نفسية أخرى ولدث معهم» فعمّقت ذلك الشعور لديهم» وكانت سبباً 
ركيساً من الأسباب التي دفعت المجتمع إلى احتقارهم» ألا وهي عقدة اللون. 
لقد ترركت تلك النظرة لديهم إحساساً مريرا باللون عبّروا die‏ 2 شعرهم؛ 
الذي صوّر لنا مشاعر الضيق والمرارة» التي كانت تنتابهم بسبب تلك العقدة. 
فمن بين الشعراء الصّعاليك الذين تحدثوا عن سواد بشرتهم بأسئ وألم 
شديدين» يمدكسان معاناته النفسية مع تلك العقدة هو السليك بن المسلكة؛ إذ كان 
سوا دو سيا ك سره التاين مةه واستهراتهم يه آذ يمول : 
a a id 4, ”‏ 0 أ . م ¢ a ce‏ 0 لي a e‏ 
هزئت أمامة أن رأت بي رفسة وفمابهفقموجلدأسود 
ae ee Fee ;‏ 7 هدام pa‏ 6 2 
أعطي» إذا النفس الشماعٌ تطلمت» مالي وأطعُن والفرائِص تُرعم د 
نفهم من هذا النص أنّ الألم النفسي الذي يعيش فيه الشاعر سببه انكار 
المرأة له» واحساسه بأنّه لا يملك من مقومات الوسامة ما يجعله محط اعجاب النساء 
واغرائثهم؛ لذلك نحده يلجأ إلى الحديث عن بطولاتهء dae st‏ ريشا عن hide‏ 
النقص التي يشعر بهاء ولمل خير ما يصور لنا الأثر الذي تركه اللون الأسود ے 
نفسهء حديثه عن الرجال البيض» وتفوقه عليهم ل الشجاعة والبأسء إذ يقول! *: 
és . ra‏ 5 م ore‏ ام 5 
ألا ثبت علي فصسارمتني واعجبه ا ذوو اللمسم الملوال 
g 8 - = 7 ۰‏ 
tL‏ يا ابنة الأقوام أربي على فمل الوضي من الرجال 


)1( السليك بن السلكة آخباره وشعره: 60. 
)2( المصدر تفس4: 50 
)3( السليك بن السلكة أخباره وشعره: 61. 
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إن عقدة اللون لديه كانت الباعث الرئيس» الذي يقف ol yg‏ محاولته إثبات ذاتهء 
وإذا كان سواد البشرة قد ترك 2 نفس السليك بن المسّلكة آثراً نفسياً سيثاًء حين 
شعر Cyl‏ سواده يقف وراء مجافاة النساء له؛ CB‏ احساس الشنفرى الأزدي ڪان اشد 
مرارة وقسوة» ودذلك لأن هذه المجافاة قد جاءت من لدن الإنسانة التي ڪان يعدها 
أختاً cas‏ وانكارها أن تكون لبا اية صلة أو رايطةٍ برجل هجين مظهء إذ يقول! ": 
ولو علِمست قمسوس أيام والدي ووالدها ظلت ثقاصير دوتها 
mei’ « 4‏ م 4 rd «da‏ * 00 
إذا قلت بعض القول بيني وبيتها م بياض الوجه مني يميتها 
إنّ حديث الشاعر عن بياض وجه آمه هو حديث من باب HL‏ التي يمني 
يها النفس ليس إلا ء وذلك لكي يتغلب على معاناته النفسية مع عقدة اللون» Ling‏ 
نسبه من جهة أمهء وإذا كان كل من تابط Lyi‏ والسليك بن السلكة : والشنفرى 
الأزدي قد شعروا بقساوة هذا الأمر كونهم أبناء إماء سود فان عروة ابن الورد لم 
يكن ابن Lal‏ سوداء» غير أنه كان يرى ے2 نسبه من جهة آمه ما يشينهء ويحول دون 
بلوغه المكانة التي يطمح إليها بين أبناء قبيلته» إذ يقول! “: 
bY‏ شيخي» فماأدري به غيرًان شارك نهدا الب 
كما يشير إلى ذلك 2 موضع آخر» وهو قوله! ©: 
bie gai yt‏ إخال علمثة ميوى أن اخوالي إذا تمي بوا هد 
)1( شعر الشنفرى الأزدي؛ 55 


)2( ديواته: 27. 
(3) المصدر نفسد: AT‏ 
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إذا LG‏ أرذث call‏ قصرٌ مجدهم فاعيا علي ان يقساريني المجد 

« ra ٠ : 5 ىه‎ > A . 

فيا لي By i‏ ضرية وأني عبد فيهمء وأبي عبد 

ثعالبُ بذ الحرب العوان» فإن eed‏ وتتضرج الجلئ؛ فإئهم الأسد 
إنّ الشاعر لا بد أن يكون قد تعرض إلى موقف سلبي من لدن قبيلة أمه ترك 
Lily‏ كانت الأسباب التي دعته إلى اتخاذ هذا الموقفء Glo‏ الشاعر يعيش 

حالة من الاحباط النفسي نتيجة شعوره بهذا النقص» لذلك نراه يعمد إلى الحديث عن 

منبته الأصيل: وكرم فعاله تعويضاً منه عن ذلك النقص» إذ يقول! ": 

4 و se mf‏ أن أ غريد a‏ وه ل2 ريم ما << 64 4 
ونراه 2 بيتين آخرين يدافع عنها صراحة»: ويشيد بما تقوم به من حركة 

ونشاط ب رد الظلم والشرء ويعدٌ ذلك نجاية cal‏ وهو بذلك يريد أن يثبت لنفسه أولاً 


أنه لا يوجد فيها ما يشينهء إذ يقول! *: 


اعيرئم وني أن أمي Ls‏ وهل ينجِبْن ل القوم غير الترائع 
وما طالب الأوتار الإ ابن حرة طويل نجار السيفيء عاري الأشاجع 

إن دراسة الجوائب الشخصية بے حياة الشعراء الصنعاليك الجاهليين؛ 
والتفحص الدقيق لشعرهم» يقودنا إلى التعرّف العديد من الجوانب النفسية لديهم: 
فمن بين ما كانوا يعانون dis‏ هو شعورهم بالقلق» وهو مرض نفسي نواته شعور 
الف اة 

لقد تتبّه الدكتور عبدالحليم حفني» الذي تناول دراسة شعر الصّعاليك إلى 
وجود ذلك الشعور النفسي لديهم» وقد ذهب إلى محاولة البحث عن تعليل له؛ فرأى 


)1( ديواته: 78. 


)2( ديوانه: 103. التريعة: المسرعة إلى الشر. 
)3( ينظر: نقد الشعر 2 المنظور النفسي: 86. 
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أن شعورهم بالمطاردةء ذلك الشعور الذي سيطر على حياتهم؛ نتيجة اعلائهم الحرب 

على الناس قد أدى إلى أن تكون علافة المجتمع بهم بين طالب ومطلوب قأصبحوا 

Captus‏ ن مر حا للا ثالك لبما؛ لذلك فقد كان من الطبيعي جداً أن يستحوذ ذلك 

الشعوز ناتسبات" 

واثقلها وطأة عليهه' » وقد ذهب الشاعر تأبُط شرا إلى التعبير عن ذلك الشعور من 

خلال تصويره لكثرة اعداشه الحريصين على مطاردته: وذلك plas‏ بهء والنئيل 

4 ‘Nees إذ‎ odie 

oy tals‏ الابطال YEG‏ متيلقى يهم من gaa‏ اموت مرها 
ويذهب الشنفرى الأزدي إلى تقديم صورة معبرة عن قلقه النفسي› حين 

يتحدث عن كثرة جناياته؛ التي أصبح بسيبها assis‏ غير مطمئن 4 نومه: اد 

4 Al - 

١ يعو‎ 

ريد جنايات تياس رن لحمّة عقيرككة لأيُهاجخراول 

تبيسث إذا ما نام يقظى عيوثها Ltt‏ إلى مكروه هه BARS‏ 
ومن الجوانب النفسية الأخرىء؛ التي تحدث عنها الشعراء الصعاليك» 

وكانت مصدرا من مصادر شعورهم بالقلق» هو صراع البموم الدي Isle‏ يعانون 

منه» كما Lito‏ عن alls‏ كا كل را |> as‏ 00 


باعي د مالك من شوق وايراقٍ 2 pane ag‏ على الأهوالٍ Bote‏ 


(1) بنظر: شعر الصماليك منهجه وخصائصه: 283. 

)2( ينظر: المصدر نفسه: 282. 

)3( شعر تأبّط شرً: 100. 

(4) شعر الشتنفرى الأزدي: 81. تياسرن: تقاسمن. العقيرة: الصوت حثاثا: سريعة. 
)5( شعرتابّط shut‏ 103- 104. 
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يمري على الأين والحيات محتفياً nail‏ ؤداؤك هن مسار على ساق 


وكذلك ذهب الشنفري الأزدي إلى الحديث عن ثقل المهموم التي تنتابه؛ 
وصراعه معهاء df‏ يقول ": 
وإِلْفهُموملا aly ty IIS‏ كى الربْم gf‏ هي اثقَل 
إذا aly‏ اصدرثها فم إئها لشوب فتأتي من تُحهتٍ ومن عسل 
وقد عزا الدكتور عبد الحليم حضني إحساس الشعراء الصّعاليك بالقلق إلى قوة 
نفوسهم» فهو يرى أنّ أكثر النفوس إحساساً بالقلق هي النفوس القويةء والصّعاليك 
هم من هذه المجموعة؛ علاوة على منابع أخرى منها ما هو عام؛ ومنها ما هو خاص؛ 
فمن العام إحساسهم بأنهم يمتلكون من المقومات» والمؤهلات مالا يملكه غيرهم: 
ومع ذلك فهم لا يحظون بالمكانة الاجتماعية التي يستحقونها؛ بل إن لقمة العيش لا 
يستطيعون تأمينها لأنفسهم» أما الأسباب الخاصة فهي التي تعترض حياتهم ب كل 
يوم» نتيجة المخاطر التي تواجههم» وما يترتب على ذلك من فقدان رفيق أو صديق يقع 
فريسة لسهام الأعداءء إلى غير ذلك من الأحداث والظروف التي يتعرضون OLS‏ 
والراجح لدينا إنّ شعورهم بفقدان حياة الاستقرار» وإحساسهم بان حياتهم قائمة على 
المطاردة» وتريص الأعداء بهم هو السبب الكامن وراء مشاعر الخوف» والقلق التي 
تنتابهم. 


)1( شعر الشنفرى الأزدي: 81- 82. 
)2( ينظر: شعر الصعاليڪ منهجه وخصائصه: 291 - 292. 
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© المبحث الثالث ث : المنهج التحليلي 

وهو منهج آخر من مناهج النقد الحديث» التي تمرف بموضوعيتها وعلميتها بے 
دراسة النصوص الأدبية» يلجأ إليه النقاد المحدثون 4 تحليلهم للأثار الأدبية» بغية 
التوصل الى إستنتاجات اجتماعية أو جمالية أو فكرية عند الانتهاء من تحليلها؛ وهو 
لايعمد إلى القصل بين الأدب والمجتمع» وانما هو قائم على التعامل مع النص كوحدة 
عضوية قائمة بذاتهاء لينطلق منها Lage‏ بعد إلى جوائب اخرى تعمد الى ريط النص 
بالمجتمع أو الختا ate ah‏ روف 

لذلك كان لابد لنا من تحليل شعر الصعائليك الجاهلين 4 ضوء هذا المنهج, 
وذلك باختيار قصيدة معينة من ديوان كل شاعر منهم. 

By‏ أول شاعر نقف عنده هو تأيّط شرأ وقصيدته القافية» التي تعد من ابرز 
القصائد التي وردت 2 ديوانهء التي أثارت انتباه النقاد المحدثين» ويعود سبب ذلك - 
كما اشرنا 2 الحديث عن بنية قصائدهم - إلى التزام الشاعر ي بنائها التقليد 
الفني الموروث» الذي تعارف عليه شعراء عصره» وهو لجوؤهم إلى احدى المقدمات 
الرئيسة لتكون مدخلا لمعالجة الفرض الذي يرومونه؛ وهو pal‏ نادر الحدوث 2 شعر 
الشاعر خاصة» والصّعاليك عامة: وبي ادناه نص القصيدة كما وردت 4 ديوان 
الشاع 2 


el‏ مالك مِنْ شوق وايراق ومر yaa‏ على الاهوال راق 
يمري عَلَى الأيْنِ والحيّات مُحكفيا ‏ فيي داك مِنْ سارٍ على ماق 
إني إذا Sits TB‏ بتّائلها وأَمْسَكَتْ بضتعيفو الوّصل أحذاق 
ty ant‏ مثها نجّائي مِنْ بجيلة إذ آلقَيْت ليلة ets‏ الرّهط أرواقي 
Cage‏ ابنة Soll‏ إذ كنًا تواسيلها ‏ شماجتتبي بها من بعد راق 
(1) ينظر: النقد التطبيقي التحليلي: 9. 
)2( شعر تابط شرا:103- 112 
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أسماءٌ بالل مِنْعَهْم وميكاقي 
الاول اللذ مضى والآخرٌ الباقي 
Lit,‏ منها هذا غيرٌ إحقاق 
كالقطر مر على صّحنان براقي 
بالميككين لدى مَمْر بن براق 
Af gf‏ خف يذي شك GL they‏ 
وذا جناح بجنب الرريد gas.‏ 
Ay‏ من قييض Lh‏ غيْداق 
يا ogee‏ من شوق وإشفاق 
مرجم لصوت هدا بَيْنَ BSS‏ 
بدلاج أدهم واهي المأء Glink‏ 
فَُوالٍ مُحْكَمَة؛ جَواب GAT‏ 
إذا EHS‏ بض اضي الرأس BUS‏ 
وكين وذو بم وباق 
Filion‏ 4 شهورٍ الصيف Gl ping‏ 
منها هزيم ومنها قاثم باق 
شَدَدْتُ فيها مسريحاً بَعْدَ Bl]‏ 


رق باللوم جا ي أي 5 ٠.‏ راق 


تالله آمنٌ أنشى بَمْدَ Li‏ حلفت 
ممزوجة الود بينا وَاصلَتْ صَرّمت 
فالاول اللذ مَضى قال مودّتها 
aad‏ ك ودا آماني تفِرّبه 
Tit‏ صّاحُوا lay‏ بي مبراعهم 
كائما حتحكوا AR | cc‏ 
لأشيءً أسرعٌ مِنّي Coated‏ ذا ie‏ 

dy ant‏ ولا يُنْزِعُوا سلبي 
ولا أفونٌاذا ما tia tao TAL‏ 
Leen!‏ عولي Sf‏ كنث ذا ڪول 
سباق غايات مَجْد بذ عثيرته 
paige Gye‏ شک تواشثيره 
حال lf‏ شهاد ية 
فذاك همي وغؤوي gp ual‏ به 
كالحيقف حَدَاءُ Saye)‏ قلث له 
Thy‏ 3 يتان eal‏ بارزة 
بادَرْتُ Ly prin Lytle‏ كَمِينُوا 
لا Lot te‏ إلا نَعَامَتها 
يشركة 3h‏ يوخ البَتَانُبها 


بل من لعدالة RWS.‏ شب 
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ry هاس 0 ر‎ 4 ٠. 
يقول أهملكت مالا لو قنتعت به من ثوب ميدق ومن بز واع لاق‎ 
Bae Saye ay Lata Ia عَاذلتي إِنَ‎ 
el urs *& 6 4” ge ا وس‎ a م‎ a 4 
يمأل الحي عَنَي أل آفاقي‎ Bf chin إئي رُعيم لئ لم تذركوا‎ 
فلا يَحْبْرْهمهَ نايس لاقي‎ aah إن يسال القومٌُ عي‎ 
BY لاقي الذي ڪل امرئ‎ Me مِن مال تممه‎ LING مدد‎ 
أخلاقِي‎ Ga Lag من ندم إذا كذكزت‎ ball علي‎ Spi tt 
تقع القصيدة لواح وثلاثين بيتاًء وهي تروي الواقع الحياتي اليومي الذي‎ 
يعيشه الشاعر؛ الذي يقوم على الفزو والاغارة» فموضوع القصيدة يدور حول فرار‎ 
الشاعر من قبيلة بجيلة؛ التي أرادت أن ترصد له ڪميناً للإيقاع به» غير آنه تمكن‎ 
Mee من الفرار منهم بمساعدة رفيقيه 4 الصعلكة غو دن مراف لطر‎ 
الاساس تجد أن الخلاف القائم بين الشاعر ومجتمعه؛ ورخضه‎ ove 
التسليم بقوانينه واعرافه الجائرة» ورغبته 4 عرض وشرح تصوره البديل لذلك الوافع‎ 
هو الباعث الرئيس الذي يقف وراء نظمه لبذه القصيدة.‎ 
يبدأ الشاعر قصيدته بالافتتاح بمقدمة الطيف جرياً على عادة شعراء العصر‎ 
الجاهلي 2 افتتاح قصائدهم باحدى المقدمات الرئيسة التي تعارفوا عليها 2 ذلك‎ 
الوق ا‎ 
Bile الأهوال‎ le ga yy dy BS ياعي د مالك‎ 
ساقي‎ pls من سار‎ NLD على الأين والحَيّاتٍ محكفيا  لفسبي‎ eu 
وعلى الرغم من براعة الشاعر بے اختياره لبذه المقدمة» إذ كانت المدخل‎ 


(1) ينظر؛ القصيدة الجاهلية ل المفضليات: دراسة موضوعية وفنية:14 1 . 
)2( شعر تأبّط شرا:103- 104. 
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غير أنها امتازت بقصرهاء وقد عزت الدكتورة مي يوسف خليف سبب ذلك الى طبيعة 
حياة الصّعاليك السريعة» التي لم تترك لبم مجالاً لهو والغزل' ". 

وعلى الرغم من التزام الشاعر التقليد الفني السائد عند شعراء عصر ما قبل 
الاسلام ب4 افتتاح قصائدهم باحدى المقدمات الرئيسة؛ واتخاذه لقدمة الطيف مفتتحاً 
لقصيدته» فأنه يخالف التقليد السائد عند شعراء عصره 2 تناوليم لذا النوع من 
المقدمات» إذ المتمارف عليه أن مقدمة الطيف امتداد للمقدمة الغزلية» او هي شكل 
آخر من اشكال المشهد الغزلي © : يعمد فيها الشاعر إلى الحديث عن تجربته 
العاطفية» غير آننا لانجد ے2 تلك المقدمة أي لفظة توحي بهذا المعنى» بل LOT‏ نلحظ بج 
هذه المقدمة لجوء الشاعر إلى تكثيف استعمال الالفاظ المستقاة من بيئة isola tall‏ 
كالايراق:» الأهوال: الاينء الحيات. 

والراجح لدينا ماذهبت إليه الدكتورة مي» التي رأت أنّ هذه الصفات التي 
اضفاها الشاعر على مقدمته لم تحكن 2 حقيقة الأمر غير انعمكاس لصفاته الذاتيةء 
فالطيف لديه متصعلك هو الآخر كصاحبه يطرق الأهوال» ويقطع الفيا والقضار 
ويجتاز الظلمات: ويسري على الأفاعي والحيّات' *» وقد اقتصرت تلك المقدمة على 
البيتين الأول والثاني. 

بعد ذلك عمد الشاعر الى الانتقال من لوحة الطيف الى لوحة النسيب؛ وقد 
استغرقت تلك اللوحة ستة أبيات(4- 9) متخذاً منها (uate‏ لتصوير قصة فراره من 
Ape? Mf plies‏ 4 


«a 


BIT Leg يضتعيف‎ en “al ty Syd in إني إذا َة‎ 


dpa!‏ نجَائي من بجيدة |1 iia ct‏ خت الرهط ارواشي 





)1( ينظر: القصيدة الجاهلية به المفضليات: دراسة موضوعية وفنية: 115. 
)2( ينظر: المرجع نفسه :184. 

)3( ينظر: المرجع نفسه: 115. 

)4( شعر تابّط شرا.104- 105. 
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a 3‏ ل 2 78 ٠ eve‏ 
La gle‏ ابنة ntl‏ 5 ]3 كنا ثواصيلها ‏ شماجتتنبسخ بها من بد تفراق 
AL nal‏ بالله ين pee‏ وميكاق 
يتضح لنا من خلال حديث الشاعر عن المْلّة التي قطع صلته بهاء أن توظيفه 
لمنصر المرأة 2 هذه اللوحة- النسيب- قد جاء بهدف الكشف عن تجربته 


تالله آ من انشى يمْدَ ما حلفت 


النفسية؛ وخدمة لموضوع القصيدة الرئيس» وهو تصويره لحادثة غراره من بجيلة» 
فالمرأة هنا رمز لتلك القبيلة التي تمكن من الفرار منهاء وهذا ما تعارف عليه الشعراء 
2 العصر الجاهلي» 4# توظيفهم لعنصر المرأة ب4 مثل هذه المقدمات لاستقبال تجاربهم 
الذاتية a eo‏ 

بعد ذلك نجد أن تتايع الأحداث وتدافعهاء وحديث الشاعر عن مغامراته قد فاده 
إلى الحديث عن نفسه والفخر بذاته. 

والراجح لدينا ماذهبت إليه الدكتورة مي يوسف خليف» التي رأت أن القصيدة 
بدأت من هنا بالتحرك حول أربعة محاور ©. 

المحور الاول: الذي يدور حول فخر الشاعر بسرعة عدوه؛ التي كانت السبب 
الرئيس وراء نجاته من بجيلة» وقد عمد الشاعر الى تصوير ذلك من خلال المقارنة التي 
عقدها مع أريع صور من صور الحيوانات التي عرفت بسرعة عدوها وهي: الظليم؛ 
والظبية؛ والفرس» والعقاب» إذ يقول ©: 

LLY‏ منَاځوا Ral p parry lapels‏ بالميككين ل دى ea‏ براق 


م ل 


م 0 8 ىا ۹ ”4= 
a Hy‏ من قبيض الش د غي داق 





كالما Sate‏ وا حصا قَوارمُة 
ee‏ عدر 
ا Xue 255 LAS,‏ 


حثى تجوت و 


)1( ينظر: البناء الفني لشعر الفرسان والاجواد ب عصر ما قبل الاسلام:39. 
)2( بنظر: القصيدة الجاهلية بے المنضليات؛ دراسة موضوعية وفنية: 115 . 


)3( شمر تابط شراً:106. 
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dy‏ توظيف الشاعر لبذه الحيوانات بصورها الأربع كان بقصد التأكيد على 
المعنى الذي يرومة وهو بيان قدراته الجسمية: ولاسيما سرعة عدوه. 
الذي فرض على الشاعر من لدن قبيلة بجيلة هو ما دفع به الى الحديث عن مزايا 
جسلم 6 الذي زادته الأيام صدلايةء فهو يريد أن يبين لنا فقدراته التي أهلته للفرار من 
بجيلة» لذلك نراه يعمد إلى تكثيف كل تلك المقومات الجسدية من خلال استهارته 
لصور الظليم؛ والظبية» والفرس؛ والعقاب ليقول أن امتلاكه لتلك القدرات مع وجود 
بجيلة ؛ وما يملكونه من معدات» ومن ثم الفكاك من اسرهه' a‏ 
بعد ذلك انتقل الشاعر الى المحور الثاني» وهو الحديث عن صفاته؛ إذ يقول( ©: 
۳ ۾ a‏ م 0 ُ6 . 7 
لكنما عولي إن كنه ذا عول على بَصبير بكسئب الحئد سباق 
سَبَاقٌ غايات مجم في عشيرته ١‏ مرجم الصّوت هّدا بَيْنَ GLA‏ 
5 ]عه وور هص as‏ 00 
عاري الظنابيب Tee‏ تواشيره هدلاج أدهم واهسي المام غساق 
iol ys gf JL‏ قوال GL BT lh oj Sean's‏ 
فذاك pee‏ وغُزوي أمنتفيث به إذا as sal‏ يضافي الرّاس BS‏ 
عمد الى رسم صورة مثالية للرجل الذي يستحق ان يبكي عليه اذا ما فقده! ©: ole‏ 
الراجح Lot‏ هو ما ذهبت اليه الباحثة المعاصرة احلام يحيى؛ التي رأت أن الوضسع 
النفسي الذي أصيب به الشاعر لحظة اقترابه من الأسر؛ والوقوع .2 يد مقاتلي قبيلة 
بجيلة؛ قد dads‏ الى تعداد مناقبه؛ ودفاعه عن عشيرته. التي لم تحكن حريصة على 
)1( ينظر: الرؤية الحالمة والتصور البديل تأبّط شرا مثالاً؛ بحث؛ مجلة التراث العريي» ع 5 99 - 
0. 
)2( شعر tats‏ شر : 107- 108. 
)3( ينظر: القصيدة الجاهلية ,2 المفضليات: دراسة موضوعية وفنية: 116. 
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ادامة صلتها به فخسرته» لينطلق بعد ذلك الى العيش غريباً 4 الصحراء مع اناس 
صاروا أهله» ووحوش الفته » وهذا ما دقع به الى الحديث عن الفخر بنفسه بك 
المحور الثالث: إذ ية 6 
م كي 4 8 “ a 2 PT Ll‏ 8 مى ٠‏ 
gt‏ كي تان ال yl yey‏ ضَحيانة 4 شهور الصيّفى Bima‏ 
رو م5 ه et Oe a beg - a Od oe‏ يوم ° 
بادرت فنّتها صحبي وما كميلوا حى نمت إليها بد إشراق 
لأشيءٌ ‏ 3 دها إلا تعَامثها متهاهّزِيم ومنهاقاثم باق 
بش رة خلّق يو البتان بها GS‏ فيها سّريحا بَعْدَ إطراق 
وهنا نجد أن الشاعر يعود مرة ثانية الى الحديث عن واقع حياته التي يعيشهاء 
ذلك الواقع القاثم على الفقر والتشرد. 
والراجح Low‏ أنْ حرص الشاعر على تصوير معاناته الإنسانية هو ما فاده الى 
معاودة الحديث عن ذلك الواقع؛ ولاسيما بعد أن صوره لنا © مقدمة قصيدته. 
وهنا نجد ان الشاعر لايعمد الى الحديث عن مماناته بصيغة الضعف والعجز› 
والتذلل» وائما يعمدالى اختيار صيغة الفخر» والحديث عن فدراثه الجسيمة وسيلة 
بعد ذلك انتقل الشاعر الى المحور الرابع؛ الذي يعمد فيه الى الحديث عن أهم 
خصلة ميزت شخصيتهم»؛ وكانت المبدأ الأساس الذي قامت عليه cagilim‏ ألا وهی 
صفة الكرم» إذ يقول! ©: 
بَلْمَنْ لِعَذَالَةٍ خَدَانَةٍ أشب ah‏ باللوْم جلدي آي تراق 


ob “eas 5‏ دم ها اس Py e „ ٠.‏ 
يقول أهلكت مالا لو فتعت به من شوب صيدقي ومن بز واعلاق 


(1) بنظر: صهيل الصحراء وحمحمتهاء العداؤون:115. 
)2( شعرتابّط شرًا, 109. 
(3) المرجع نفسه:110- 111. 
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ae aer o " e 8 4 0‏ 8 م “eRe‏ 9 
عازلتي إن بَعْض اللوم مَعتّفة وهل ماع oly‏ أبقيقه باق 
وهنا نجد أنّ الشاعر قد عمد الى التعبير عن فدكرته من خلال الحوار الذي 
أجراه مع صاحبته» التي راحت تلومه على جودهمء وانفافه المال وتصويره للخصومة التي 
نشبت بينهماء وهو .4 هذا يسير على نهج الشعراء الفرسان بے لجوئهم الى حوار 

العاذلة للتعبير عن كرمهم» وايثارهم لمصلحة الآخرين على مصالحهم الشخصية! ". 
Blind] ©‏ تلك الفلسفة القائمة على توزيعه لماله على الفقراء؛ فهو وسيلة من وسائل 
كسب المحامد » وخلود الذكر* ( إد يقول” 8 

4 أ‎ a A jae ® ae “ 

ثم يختم الشاعر قصيدته بحكمة بليفة › صورت Lid‏ معاناته الاجتماعية Lag‏ 
كان يقاسيه من ظلم العشيرة»؛ وتنكرها cal‏ فكان هذا البيت يمثابة((تأنيب ضمير 
قبيلته التي خسرتهء ولات ساعة مندم))! “. 

وهكذا نجد أن هذه القصيدة هي صورة صادقة معبرة عن الواقع الذي يعيشه 
الشاعر: فهي من نمط القصائد الواقعية» التي تروي لنأ واحدة من dil polis‏ وقد 
امتازت بوحدة موضوعية ونفسية. 

كما نلاحظ شيوع النزعة الذاتية» وسيطرتها على أجواء القصيدة:» وهذا أمر 

أما فيما يتعلق يجانب اللغة نجد أن هذه القصيدة لاتختلف عن قصائده الاخرى؛ 
)1( ينظر: البناء الفني لشعر الفرسان والاجواد 2 عصر ما قبل الاسلام:28. 

)2( ينظر: القصيدة الجاهلية 2 المفضليات» دراسة موضوعية وفنية: 117 وصهيل الصحراء 
وحمحمتها العداؤون:115. 

)3( شعرتابّط شرًاً: 112. 

)4( صهيل الصحراء وحمحمتها العداؤون:115. 
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Lal‏ 4 مجال الصورة والتخييل نجد BT‏ القصيدة قد امتازت بتلك اللوحات 
الفنية» التي كانت ets‏ صادقاً لحياته الواقعية» ومشاهداته الطبيعة؛ وقد اعتمد 
الشاعر التشبيه ركنا أساسياً ب رسم تلك اللوحات» ولعل ابرزها تشبيهه لنفسه 
بالظليم والظبية 4 البيتين(12:11) تلبيان سرعة عدوه» وكذلك تشبيهه لمرقبته 
بسنان الرمح 2 البيت(21) للتعبير عن شدّة حدتها وارتفاعها. 

والقصيدة على البحر البسيط» وهو البحر الذي يصلح للاحداث الجليلة الشأن؛ 
وقد استطاع مع قافية القاف ف خلق ايقاع موسيقي يتناسب وموضوع القصيدة 
الرئيس» وهي من القواك المطلقة» والقصيدة ذات مطلع ممترع مما يدل على انها 

واذا انتقلنا الى السليك بن الستلكة نجد أن من بين قصائده التي تستحق الدرس 
والتحليل هي بائيته التي يتحدث فيها عن أحدى غزواته على بلاد بني خثعم؛ وما وقح 


له من أحداث مع رفيقه صرد 2 تلك UU‏ إذ يقول! SO‏ 


بَكى صُرَدٌُ لما cof‏ الحي toad el‏ 


وخوط 4 54 ¢ الم ان وفة 3 


4 oA ses oa 
مهايه رمل دوئهم ومشهوب‎ 


s 
A ° ٠ ماهس‎ 
لاد عادو حاضر وجدوب‎ 


وناي بعيد عَنْ يلار مقاعس وان مخ Gah‏ الأمور ثريب 
فتلت لَه ve Leh LN ey Se‏ 


, 5 . Aye 

slag‏ قدور في الجفانٍ مشوب 
sa x‏ 3 5 

وطوران :بشرمرة وكذوب 

4 4 e 2 as? 

ويخشي عليه مرية وحسروب 

كلاق ۶ a ea‏ و ب 
و 

قصرر المثايا والفواد يذوب 


a 


الم كران الدَمهرَ ol gl‏ لوئة 
فما te je‏ لايرتجي خَيرَأُوبَةٍ 
رددث عليه تفس ة فكائعما 
هما 53 هرن الشمس حى آريثة 


)1( السليك بن السلكة اخباره وشعره:44- 46. 
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وضارَبُتُ hm Ag all ie‏ كائة Ss as‏ بذ آثارهم ويمشوب 
Lagat Lame sd toe thy‏ وأفلاء ولاييعد عليك شروب 
وليلة جابان كررت عليهم عى ساعز فيها الاياب حبيب 

تعد هذه القصيدة من أطول القصائد التي اشتمل عليها المجموع الشعري للسليك 
بن السّلكة؛ وفيها نجد أن الشاعر قد ابتعد فيها عن التزام الشكل الفني الموروث 2 
بناء القصيدة العريية» الذي تعارف عليه الشعراء 2 عصر ما قبل الاسلام» والراجح 
لدينا أن طبيعة الظرف النفسي الذي يعيشه الشاعر هو ما دعاه الى الدخول 2 غرضه 
مباشرة دون مقدمات» فهو معني بتسجيل الحدث أكثر من عنايته بالتقاليد الفنية 
الموروثة لله بناء القصيدة العريية. 

يدور موضوع القصيدة الرئيس حول تصوير الشاعر لواحدة من مغامراته التي 
دارت diy‏ وبين قبيلة خثمم» وما وقع لرفيقه صرد 4 تلك الليلة. 

بدأ الشاعر قصيدته بتركيز حديثه حول شخصية رفيقة صرد» وتصويره 
لحالته النفسيه التي كان عليها 2 تلك الليلة؛ وهنا نجد ان الشاعر 2 تصويره 
الانفصام والانعزال التي يعيشها بعيداً عن أبناء مجتمعه؛ الذين فقد توافقه الاجتماعي 
4 العيش معهم. 

وبعد أن بين الشاعر مشاعر اليأس التي انتابت رفيقه هذ تلك الليلة؛ انتقل الى 
القسم الثاني من القصيدة» وهو الحديث عن التطمينات التي راح يقدمها لرفيقه 
مؤملاً اياه بالنجاة: وهنا يعمد الشاعر أيضاً الى عقد علاقة ضدّية بين متناقضين 
لتوضيح فكرته حين ذكر صاحبه بان الدهر ذو حالبن نعيم وشقاء وقد عمد 
ډرومه» وهو تصوير حالتي التشاؤم والتفاؤل التي كان عليها زميله ج تلك الليلة. 
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وبعد أن أنهى الشاعر رسم صورته للحالة التي سيكون عليها رفيقه بعد اطلاق 
سراحه انتقل الى الجزء الاخيرء وهو الجزء الخاص بالصراع وحديث الشاعر عن 
غاراته وبطولاته ودفاعه عن صاحبه 2 تلاك الليلة» وتتبعه لآثار اولئك القوم الذين 
ا 
وهنا نجد ان الشاعر يعمد الى تحديد تلك الليلة؛ التي أسماها ب(ليلة جابان) 
ويسجل LS‏ سبب تلك الحادثة؛ وهو ناقة صرّد ليؤكد لنا ان القصيدة هي سرد لوافعة 
أو حادثة وقعت للشاعر فعلا. 
وهكذا نجد ان غرض الشاعر كان منصبا على تصوير تلك الحادثة» إذ عمد 
الى التعبير عن تلك الواقعة بأمانة وصسدق» فهي قصيدة تامة بينت US‏ قدرة الشاعر 
على السرد» وقد امتازت بنسيجها المحكم واسلوبها القصصي البسيط الخالي من 
التعقيد: 
والقصيدة قائمة على الوحدة الموضوعية؛ وأبياتها متسلسلة ومترابطة بطريقة 
يصعب معها فصل بيت عن الآخرء وقد عمد الشاعر الى استعمال البحر الطويل: 
الذي استطاع مع قافية الباء المطلقة 2 اضفاء لحن موسيقي يتناسب وغرض القصيدة 
Jans‏ 
واذا تركنا السّليك بن السسلكة وانتقلنا الى الشنفرى الأزدي»؛ نجد أن لاميته 
المشهورة ب(لامية العرب) من أكثر قصائد ديوانه التي حظيت باهتمام النقاد قديماً 
وحديثاً: وربما يعود سبب ذلك الى طول هذه القصيدة من جهة» وما اشتملت عليه من 
معان انسانية نبيلة من جهة ثانية: وقد وردت القصيدة 4 ديوان الشنفرى # سبعين 
تيتا SPE Per‏ 
اقيمُوا AG‏ مُدورُ pe dae‏ فإنيإلى قوم سبواكم لأميل 
هقد aL a oS‏ والليلُ مقيرٌ | وشئدت لطيات Lyle‏ وارُل 
وب الأرضٍ مناى للكريم MG‏ وَفيهًالِمَنْ NLS‏ مرل 


لعمرك ما بالأرض lade‏ امرئ 2 سسرى زا نيا او رَاهي اوه Kiss‏ 
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وازقط هول وعَرضَاءٌ Sta‏ 
نديهم: ولا الجاني Ly‏ جر يُخْذْل 
إذا Stns‏ دُونَ الطّراقم اسل 
بأعجلهمء إذ AST‏ القوم يعجل 
sags to‏ وكان الأفضل المتقضلل 
إذا sZt‏ كفي به يكال 
بح تى Lea ¢ Ny‏ 
وأابيض Cig “tof‏ وَصفراء عيطل 
رماث 4S‏ نيطّت إليها وَمَحْمَل 
مُراة عَجنتى رن ولول 
الى الزاد حرص او هواد مُوكل 
مُجَدُعة س قبائها وهي بهل 
L_ alba‏ 4 شانه كيف يفعل 
يشل ب هالمكَاء يعاو aay‏ 
يرو gS‏ داهنا يتڪكل 
الغ إذا ما رعفة اهتاج ازل 
هُدى البؤجّل pagal‏ يُهماء aye‏ 
لاير مف ه قادح ومفئل 
etait A Ye ay asl‏ متها ‘edt‏ 


(fe‏ مين الول امروؤ مول 


ولي eens‏ أفلونٌ؛ pe‏ عمس 
هم الرّهط لامستودعٌ Gp 5 all‏ 
es‏ ابي بابل عير اثني 
وإن مدت الأيدي الى الزاد لم أكنْ 
وماناك إلا puns bye a5‏ 
ولي صاحب من دونهم لايضونني 
واي كفاني فق is‏ ليس جازياً 
ثلائة sof‏ حاب: فوا مشسيع 
هوف من الس المتون يزيثها 
إذا زل عنها الهم حت كاتها 
وأغدو خميص البطن لا يستفزني 
ولست بمهياف بعش ي سوامة 
ولا جام أكيّي مُرب بعرسه 
ولا خرق هق كان فوادة 
ولاخالفوداريئية مقرل 
Sl‏ بمحيار الظلام إذا نحت 
إذا الأمتعرٌ الصلوان لاقى مثاميمي 
coil‏ مطال الجوع So‏ أميكة 


وأسئتف كرب الأرض كي لايرى له 
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يماش بوالاً ندي وماكخل 
على الام إلا ريثعفااتحول 
ag‏ ماري از ول 
أل كياداة القنائف: اطعسل 
يخوت بأذكاب الشماب ويشيل 
دعافاجابش هة تظائر ككل 
ۆټداح pth‏ ياب تتقلقل 
محابيض ارساهن سام معسل 
شقوق اليصِي كالحات وشل 
dy boy $a‏ علياءً ككل 
مُراميل Lain‏ وعَرتة مُرْصِسل 
وللصيرٌ إن لم ينفح الصيرٌ اجملٌ 
مسرت قربا أحناؤها تكصاصسسلل 
وق ئزملي قارط ميكل 
تُباشرهُ منها أقون وحوؤصتل 
أضاميمٌ من سفلى القبائل رل 
كما ضم أذواد الأصاريم منهمل 
مع الفجر ركب من أحاطة Unda‏ 


ولولا GoLite!‏ الذام لم Spat Cot‏ 
وتڪن i. Lt‏ لاثقيمبي 
وأطوي على الخْمْصٍ الحوايًا كما انطوت 
وأَغْدُو إلى gat ay ll‏ كما غدا 
غدا اويا يُسَارِضْ الريحٌ حافياً 
فلكا نواه القوث من حيسث at‏ 
مهل سيب الوجوو كائها 
او TRH‏ 0 المبموث alin‏ ذُبْرَهُ 
رة ف og‏ ك أن ثشدوقها 
in‏ وضجت بالبراح كائها 
فأغضى وأغضنت (uly‏ وابتست به 
شكا وشكت od‏ أرعوى بَعْدٌ وارعوت 
وفساءٌ وفاءت بادرات [plang‏ 
وتئرب آساري القطا اق يعدما 
همت وهمَت فابتدرنا وأمشدلت 
alge‏ عنها وهي تڪبو لفق رو 
ان Lal's‏ حَجْزتيه وحولةُ 
كوافيْنَ من شى إليه وض مها 
هعبت رشاشا شم مرت كائها 
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كاب دحاها لامب فهي مل 
فما اغتيطت بالشتغرى قبل اطول 
عقيركف ةلايُهاجِ سرأول 
كا فا إلى مكروه ¢ SSS‏ 
عياداً كمُمى الرَبّعء أوهي اثقَل 
sy‏ فتأتي من تُحيت ومن عل 
على )24 احفقى ولا hat‏ 
على مشل قل المسّمعء والحزمٌ أفمَل 
ينال الى ذو اليئدة المكبّدل 
ولامَرح تحت الف ى Sail‏ 
سؤولاً باع قاب الأقاويسل الل 
Aba‏ اللائسي بها يبل 
ممُسعارٌ وارزي در ووج واْڪ ل 
وعدت كما اأبداث والليل اليل 
فريقان مسوول وآخر يسسسال 
فقا ا؛ اذب مَس ام سن فرصل 
فقلنا: قطاة ريع آم ريع اجدل 
وإن بك إنساً ماكهًا الإلس تفعل 
أفاعميه في رض ائه “lei‏ 


Ce الاتمي ب‎ OY Je 


July‏ مَلخُوضاً كان موه 
ah |‏ بالشنفرى Al‏ قسطل 
Ly ple‏ جنايات تيا رن لحئكة 
Saf‏ )13 مانام يتظسى عيوئها 
وإلف موم لاتزال لوده 
إذا eal Sty‏ فم إلا 
فإما ك ريني كابنة الرُمْل ضاحياً 
فإني Jy‏ الصكير اجتاب بره 
ial‏ أحياناً واغنى Laity‏ 
ولا تزدهي الأجهال حلمسي ولا أرى 
وليلة نمس cla ues‏ القوس رَبِهَا 
Bie’‏ على Boyt he‏ وص حيتي 
eat‏ زسلواناً وأيتمث إالدة 
وأصبح عني بالشمَيّْمتاء) جالساً 
فقالوا: لقد هرت بليل كلاينا 
فلم يك إلا coe gH‏ 
of‏ يك من oe‏ طارقاً 
ويوم من gpa till‏ يذوب لُوايُهُ 
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وضاف إذا هبت نه الريح طئرت لبائدعنأعطافهماتئرجل 
بعيسر بس الدهن dS Ye ity‏ عافومنالمّسْل مُحول 
وخرق كظهر الرس رحب ctl yada‏ بطثة ليس يُفْصَل 
sath sett‏ بأاخراءٌ مُوفياً | على فت ةأقييمراراً وأمكُسلٌ 
ترود الأراوي المحم دوني كأنها عسذارى Lt Egy le‏ اللذيل 
ويرك دن بالاصال حولي ڪانني من العصلم es al‏ الكيح أَعْقَلٌ 


يبدأ الشنفرى الأزدي قصيدته باعتماده منهجاً مفايراً لما تعارف عليه شعراء 
عصره 2 مفتتح قصائدهم» فالشاعر 4 مقدمته هذه لايبكي طلله الدارس؛ 
ولاييحث عن الظعن الذي ارتحل؛ ولا يتغزل بصاحبته' "» وانما يعمد إلى افتتاحها 
بهذه المقدمة التي تكشف لنا عن طبيعة القطيعة التي وقعت بينه وبين أبناء قبيلته › 
تلك القطيعة التي لم يكن هو من سعى اليهاء وانما قبيلته هي من بادرت وسارعت 
الى قطع صلتها به» فالمقدمة صرخة عتاب ولوم يطلقها الشاعر # وجه قبيلته؛ التي 
لم تستطع ان تتفهم وضعهء وطبيعته النفسية) فبدلاً من أن تمد له يد العونء تنكرت 
لوا قدت د 

Syl‏ الوقوف على هذه القصيدة يدثنا الى محاولات النقاد والباحثين المحدثين 
للتعرف على جوانيها المختلفة؛: فقد كان من بين تلك الآراء التي قال بها النقاد 
المحدثون ما ذهبت اليه الباحثة المعاصرة احلام يحيى 4 the‏ هذه المقدمة محاولة من 
الشاعر لتعرية مجتمعه؛ وبيان السبب الذي oles‏ الى اتخاذ هذا الموقف ومقاطعته لهء 
وأن تلك التعرية قد اتخذت شكل البجاء الظاهري» غير أنه هجاء يختلف عن طبيعة 
البجاء الذي تعارف عليه الشعراء ‏ عصر ما قبل الاسلام» الذي كان يتخذ شكل 
البجاء الشخصي والبجاء القبلي؛ اما البجاء الذي سنه الشنفرى الأزدي 4 هذه 


(1) ينظر: بئية الرحلة 2 القصيدة الجاهلية؛ الاسطورة والرمز:205. 
(2) ينظر: صهيل الصحراء وحمحمتها: العداؤون:146. 
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القصيدة» فهو هجاء جمعي يشمل الناس جميعاًء وهو هجاء أشبه بنقد سلبيات 
المجتمع .2 عصرنا هذاء لذلك فهي تعد الشاعر رائداً 2 هذا TO Slat!‏ 
ومن جانب آخر نجد GF‏ هذه القصيدة قد مثلت عند ناقد أخر وهو الدكتور 
عمر بن عب دالعزيز السيف وجهة نظر جديدة تقوم على he‏ هذه القصيدة بأكملها 
عبارة عن رحلة؛ غير انها رحلة مختلفة .2 عناصرها وعلاقاتها عن بنية الرحلة 
التقليدية» التي تعارف عليها شعراء عصر ما قبل الاسلام؛ فهي تبدأ من البيت الأول 
نوق أن ينهد الشاعر اق الوقوف عى اطثلال هلكه وذتك لأقه Lelia sei)‏ 
بالتقاليد التي يرمز لبا المكان الذي dic Joy‏ هو كما رحلت dic‏ القبيلة. وهو يبحث 
عن مكان تُحترم تقاليده» وتحصنه عن الأذى باحترامها والانضواء تحتهاء وهو يرحل 
Lal,‏ من مجتمع خذله» وراغباً ب مجتمع بديل لم يحدده بعد))! ©. 
ويرى الدكتور عمر بن عبدالعزيز السيف أن الشاعر هنا يطالب ابتاء قومه أن 
يرحلوا هم لا أن يرحل هو؛ وكأئه بذلك يعمد الى وضع نفسه 4 مرتبة موازية لمرتبة 
قبيلته حين عمد الى تقسيم شطري البيت الأول بينهماء عندما جعل الجانبين يرحلان» 
وهنا يتساءل الناقد إذا كان الشاعر يبحث عن مجتمع بديل؛ فلم يطلب من قومه أن 
يرحلوا هم لا أن يرحل Pye‏ كما اشار الى ذلك به تائيته» إذ يقول' “: 
ألا آم gy Sse‏ أجممت فا س تقلت وماودّمت جيرائهاإذ كوت 
Gt‏ سبقتنًا آم عمرو بامرها على جين اعناق المطي أظّلت 
بعيئيّ ما ست فبائث فاصبّحّت “lS‏ قلوبا فاس face‏ فوت 
فيا ندسي على أميْصَةبَنْدَمَا ‏ طيمتظظلها ete Nias‏ 


قاور pac‏ بن عبس العزيز اليف يرق من خلال هذه الأبينات أن grec al‏ 


(1) ينظر: صهيل الصحراء وحمحمتها: العداؤون:143. 

)2( بنية الرحلة 2 القصيدة الجاهلية ا لاسطورة والرمز:207. 
(3) ينظر: المصدر نفسه:205. 

)4( شعرالشنضرى الأزدي:95. 
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هناهي رمز لقبيلة الشاعر التي رحلت عنه؛ عندما امتنعت عن الآخذ بثأر أبيه؛ 
فالشاعر من وجهة نظر الدكتور عمر كان ممتثلا لتقاليد قبيلته» غير أن القبيلة هي 
من شرق هكم اللخا OO‏ 

وإذا سلمنا بهذا الرأي فالراجح لدينا أن رغبة الشاعر 2 تسويغ موقفه وفطيعته 
لأبناء قبيلته: هو الذي قاده الى القاء اللوم عليها - أي القبيلة- ليقول: انها هي التي 
كَكلَت عنة ون sph‏ 

وبعد أنّ بين الشاعر عرّمه الانفصال عن مجتمعه الإنسانيء انتقل 2 
الابييات(5- 9) الى الحديث عن المجتمع البديل» الذي يروم الانتقال اليه والعيش 
فيه» وهنا نجد أنْ الشاعر يعمد الى اتخاذ الحيوانات المتوحشة(الذئب» النمرء الضبع) 
عماد مجتمعه الجديد مضفياً عليها الصفات الأنسانية النبيلة» على الرغم من أتها 
عنوان الشراسة والمكرء لكنه اختارها دون غيرها لتكون حلفاء له إشارة إلى قوة 
بأسها حتى يبين لقبيلته شدة شكيمته وبأسه» وانه لا يرضى بالہوان والخذلان. 

ويذهب النقاد المحدثون الى محاولة توضيح ذلك» فيرى يوسف اليوسف أن هذه 
الحيوانات الثلاثة(الذئب» النمرء الضبع) هي مجموعة الحيوانات الأولى التي وردت به 
اللامية» وهي تمثل آول بدائل الشاعر الاجتماعية» كما تشكل لديه المجتمع 
الانموذجي الذي يبتفيه؛ لانها - من وجهة نظره- لاتذيع السرء ولا تخذل الجاني؛ 
ولآنها على قدر كبير من البسالة» وهذه هي الصفات» والسمات الرئيسة؛ التي 
يريدها الشاعر لروم الجماعة. وعلى الرغم من أنْ الشنفرى يقيم علاقته معها على 
أساس الغيرية والايثار» غير آله يسعى الى جعل نفسه فوق هذه المجموعة؛ وأن فوقيته 
تلك ماهي إلاضرب من ضروب إشباع نزعة ترويض الواقع التي يعاني منها! “. 

وتذهب الباحثة المعاصرة احلام يحيى الى القول: أن الشنفرى الأزدي قد عمد من 
خلال هذه الأبيات الى اجراء مقارنة بين المجتمع الانساني الذي يروم تركه؛ وبين 
المجتمع الحيواني الذي يبفي الانتقال اليف وق شونا من اال لف انارت ان الح 





(1) ينظر: بنية الرحلة 2 القصيدة الجاهلية؛الاسطورة والرمز:206. 
(2) ينظر: مقالات 2 الشعر الجاهلي:244. 
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من قيمة الانسان: واعلاء شأن الحيوانات المفترسة» ليصور لنا أنّ تلك الحيوانات 
باتت- من وجهة نظره- أكثر رحمة به من بني الانسانء فموقفه هذا يعكس لنا 
جانيا من جوانب شخصيته المتمردة على مجتمعه؛ الرافضة لقوانينه واعرافهء وهذا ما 
يفسر لنا صبّه plod‏ غضبه عليهم» وهجاءه لېه . 

والراجح لدينا هو ما ذهب إليه الدكتور عمر بن عبد العزيز السيف بقوله: إن 
هذه الحيوانات الثلاثة على الرغم من أنها تشكل خطرا على الانسانء فَإِنٌ اتخاذ 
الشتفرى لها مجتمعاً بديلاً له عن المجتمع البشري يفصح عن رغبته ب جمل نفسه 
جزءاً مما يخيف المجتمع الانساني» وعلى الرغم من أنه قد قرر عدم العودة للانضواء 
تحت لواء هذا المجتمع من جديد» لكنه اختار الرحيل الى الفناء» فبدلاً من قيامه بما 
تحرص عليه الجماعة الانسانية من اعمال» فقد أصبح يقوم بكل ما تخافه هذه 
الجماعة» فكانت رحلة الشاعر 2 البحث عن انتماء جديد قد آلت به الى الانضواء 
تحت هذه المجموعة المتوحشة من الحيوانات» التي يجمعها معه صغة التوحش والعداء 
2 اليش > 2 

اما الباحثة المعاصرة مي وليم عزيز فقد عالجت مقدمة الشنفرى هذه؛ من خلال 
وقوفها على الثنائيات المتضادة التي حوتهاء ولاسيما ثنائية(التفرد »الانتماء)ء التي رأت 
أنها المحور الأساس الذي تدور حوله تلك الابيات! ©. 

ورت ان رغبة الشاعر 4# التعبير عن حالة الانفصال التي يعيشها قادته الى 
الانطلاق من(عالم القبيلة) الذي يعني بالنسبة له عالماً داخلياً Latin‏ الى(عالم 
الطبيعة) الذي يشكل لديه Ube‏ خارجياً مفتوحاء ليجد ان البديل المناسب له هو 
الانتماء الى عالم جديد» يكون Linge‏ له عن البوية الاجتماعية التي فقدهاء الا 
وهو(العالم الحيواني) فالشاعر من وجهة نظرها قد عبر من خلال هذه الثنائيات التي 
عقدها(التفرد » الانتماء) و(الأناء القبيلة) و( العالم الخارجي»عالم الطبيعة» والعالم 





)1( ينظر: صهيل الصحراء وحمحمنتهاء العداؤون:144 ; 
)2( ينظر: بنية الرحلة 2 القصيدة الجاهليةالاسطورة والرمز:210- 211. 
)3( بنظر: الثنائيات المتضادة ے شعر الصّعاليك والفتّاك الى نهاية الحصر الاموي:46- AT‏ 
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الداخلي» عالم القبيلة) عن طبيعة العلاقة القائمة بينه وبين «ahd‏ فهذا Jats‏ أنه 
يضر من قبيلته إليهاء فهو ينزع إليها ومن Land‏ شيئاً اکر من تكاره وتاكره: 

واذا تركنا المقطع الأول من اللامية» وانتقلنا الى الابيات(10- 14) نجد أن 
الشاعر يبدأ بالحديث عن صورة المجتمع البديلء والأشياء التي رآى أنها فوام المجتمع 
الجديد وهي(فؤاد صلب» وسيف صارم» وقوس طويلة). 

ويذهب الدكتور عمر بن عبدالعزيز السيف الى تفسير حديث الشنفرى عن هده 
الاشياء تفسيراً طريفاً» فهو يرى أن الشاعر يخفي وراء إشارته إلى هؤلاء الاصحاب 
عنصرين آخرين طالما رافقا الشاعر ب4 رحلتهء الا وهما المرأة التي هي سبب الرحلة؛ 
والناقة التي تصاحب الشاعر 2 اسفاره» وعلى الرغم من محاولته اخفاء هذين 
المنصرين غير أن لفته قد أظهرت استتارهما داخل نفسه المسكونه بهما! “. 

ويبدو لنا ان حادثة الشنفرى الأزدي مع المرأة التي كان يظتها أخته: وما ترتب 
على هذه الحادثة؛ وعزم الشنفرى ترك قبيلته» والخروح على مجتمعه» وهو الذي 
أوحى له بهذه الفكرة: وقاده الى هذا التفسير الذي لايخلو كما قلنا من الطرافة 
والجدة. 

بعد ذلك يبدأ الشاعر 4 الابيات(15- 26) بالتفني بذاتهء والحديث عن 
صفاته واخلاقه» ويذهب يوسف اليوسف ي تحايله لبذا المقطع الى القول: 4 الوقت 
الذي تشير فيه الأبيات الاولى الى حالة الصلف والاعتداد بالنفس عند الشاعر» فإن 
الأبيات الأخيرة من هذا المقطع تتحول الى حالة استرحام: واستعطاف مبطن' ©. 

والراجح لدينا هو ماذهب اليه الدكتور عمر بن عبدالعزيز السيف» الذي خالف 
يوسف اليوسف 2 رأيه هذاء وراى أن الشنفرى الأزدي .4 هذا المقطع قد امعن 2 
توحشه» وذلك من خلال سعيه الى نفي علاقته بالجماعة باستعماله لتلك الاساليب 
اللغوية»ء التي تقابل بين الذات والجماعة والقبيلة» وذلك من خلال المقابلات التي 


(1) ينظر: الثنائيات المتضادة 4 شعر الصعاليك والفتّاك الى نهاية العصر الاموي:46- AT‏ 


(2) ينظر: بنية الرحلة #4 القصيدة الجاهلية:الاسطورة والرمز:214. 
(3) ينظر: مقالات 4# الشعر الجاهلي: 222 
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عقدها بين التوحش والاستكناس! "» فهو يبحث عن الأنيس البديل بعدما نكره أبناء 

بعد ذلك يعود الشاعر مرة أخرى الى الحديث عن الحيوانات المتوحشة به 
الأرياك[29-- 87) شكبهاً تف بذكت مق ذفان الصتخزاء» وهو ليمن تكبا غادياء إثة 
ذثب يعاني ما يعانيه الشاعر من ألم الجوع ومرارته» وهو ليس وحيدا؛ واتما معه 
مجموعة كبيرة من الذئاب» التي تشبهه بك جوعه. 

فالشاعر يريد من خلال هذه اللوحة الافصاح عن معاناته الإنسانية: التي هي 
معاناة مجموعة كبيرة من الناس» فالذئب هو رمز للشاعر؛ والذئاب التي تجمعت معه 
هي رمز لرفاقه الصعاليك الذين وجدوا معه به متته ©. 

وهنا نجد أن الشاعر قد عمد 2 هذا المقطع الى عقد ثنائية ضدية تقابل بين 
حياة القبيلة البانئة الذليلة: وحياة المتعلكة القاسية» وذلك بهدف تأكيد مبدثه 2 
الخروج على مجتمعه بحثاً عن الحياة الحرة الكريمة؛ وإن كانت تلك الحياة قاسية 
مريرة» وهذا ما ذهب اليه الدكتور عمر بن عبدالعزيزف تحليله لبذا المقطع؛ *. 

ثم ينتقل الشاعر .ف الأبيات(38- 43) إلى الحديث عن مجموعة القطاء 
وتمسؤيرة اک ووا PR ar Bre,‏ ا شاملا فو نفس قاقد ليده 
المجموعة» وهذا مادفع الدكتور عمر بن عبدالعزيز السيف الى عد هذا المقطع 
امتداداً لوحدة الأنا وال(هم) حين عمد الشاعر الى جعل نفسه © مرتبة معادلة لمرتبة 
ناه اتماها مويل كمايه الى parcel‏ دل ان جع تة وة ON ile:‏ 

وك البيتين(44- 45) وحديث الشاعر عن الانتماء وعلاقته بالأرض يرى 
الدكتور عمر بن عبدالعزيز أن الشاعر قد عمد الى عقد علاقة ثنائية بين الأرض؛ 
والمرأة» فكما انه لايستطيع إقامة علاقة دائمة مع أي امرأة» فانه لايستطيع اقامة 


)1( ينظر: بنية الرحلة 2 القصيدة الجاهلية»الاسطورة والرمز:216. 
)2( ينظر: المرجع نفسه :219. 

)3( ينظر: المرجع نفسه: 220- 222 . 

)4( ينظر: المرجع نفسة: 223- 224. 
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علاقة دائمة مع أي أرض؛ لأنه لايملك تلك الأرض» فحديثه عن الفراغ الداخلي المتمثل 
2 البزال الشديد» يقابله 2 الجهة الاخرى امتلاء داخلي يتمثل ب4 قدراته ومميزاته 
الذاتية” ثم ينتقل الشاعر ا الأبيات(46- 50) الى الحديث عن طبيعة الحياة التي 
يعيشهاء التي كانت سبباً ب توتر علاقته بقبياته؛ فهو طريد جنايات لايعرف معنى 
الاستقرار. 

و الأبيات(51- 55) نجد الشنفرى الأزدي يأخن بالحديث عن نفسه وسط 
افيا والقفارء ويذهب الدكتور عمر بن عبدالعزيز السيف الى القول: أن خطاب 
الشاعر 2 هذا المقطع يبدأ بالتحول من أنين الشكوى الى الحديث عن المآل الذي 
لامفر edie‏ وهو الاتجاه الى الصحراء» وكأئه وحش نوخ 

ثم يأخن الشاعر بعد ذلك بالحديث عن تلك الليلة الباردةء التي خرج لممارسة 
نشاطه العدائي لبني البشر؛ وذلك 2 الأبيات(56- 62). 

وك الأبيات(63- 66) نجد أن الدكتور عمر بن عبدالعزيز السيف 2 تحليله 
لبذا المقطع يطلق عليه اسم(طقوس التحؤل) فهو يرى أن الشاعر قد عمد 4 هذا 
المقطع ومقطع آخر سابق له» على استعمال رموز سماوية تمثلت بالغميصاءء والشعرى 
الشامية؛ واليمائية لتأكيد خلودءا ©. 

بعد ذلك بأخذ الشاعر بالحديث عن آخر المجموعات الحيوانية: التي ورد 
ذكرها بلا قصيدته؛ التي اتخذها بديلاً عن المجتمع الانساني» وذلك بك 
الآبيات(67- 70). 

ويرى يوسف اليوسف أن ذكر الشاعر لهذه المجموعة الأخيرة» تكون القصيدة 
قد بلغت منتهاهاء وحققت ما كانت تسعى اليه وهو ابدال المجتمع الانساني بمجتمع 
آخر» يكون اكثر رقة وأقل Lal est‏ الدكتور عمر بن عبد العزيز فيرى أن 


)1( ينظر: بنية الرحلة 2 القصيدة الجاهلية,الاسطورة والرمز: 225. 
(2) ينظر: المرجع نفسه. 

(3) ينظر: المرجع نفسه:233- 235. 

(4) ينظر: مقالات 4 الشعر الجاهلي: 245 
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الشاعر قد عمد الى افتتاح الوحدة الأخيرة من قصيدته بعبارة وخرق كظهر الترس» 
وهي عبارة تشبه صيغ الاستهلال» التي اعتاد شعراء عصر ماقبل الاسلام على افتتاح 
ننه (he‏ كما هو العال عدا لامك Se CPR‏ 
ha yay ay‏ اداخ الوق ه بكرف رق 

غير أن الشاعر هنا لايقطع المكان بناقة كما هو الحال عند الشعراء عصر ما 
قبل الاسلام» وانما كان اعتماده على نفسه وحسب» وأن الوعول التي ورد ذكرها 
تحمل لديه دلالة التوحش والبعد عن بني البشرء وذلك من خلال اعتصامها ب4 قمم 
الجبال» كما تحمل 4 الوقت نفسه دلالة الخلود » والاعتصام من عوادي الزمن' “. 

ومن خلال عرضنا لآراء النقاد والباحثين المحدثين: الذين تصدوا لدراسة لامية 
الشنفرى» وما ورد فيها من توافقات واختلافات يتبين LY‏ قدرة هذا الشاعر 4 التعبير 
عن معانيه وأفكاره بصيغ وأساليب مختلفة اثارت اعجاب اولئك النقاد » مما حدا بهم 
الى محاولة تحليلها تحليلاً علمياً دقيقاً يكس وجهة نظرهم واحكامهم النقدية 
حيالباء وقد قام بناء القصيدة الفني على الوحدة الموضوعية » اذ جاءت ابياتها مترابطة 
ومتساسلة؛ وقد نظم الشاعر قصيدته على البحر الطويل: فكان they‏ ملائما 
لاستيعاب مشاعره وانفعالاته النفسية. 

اما قافية القصيدة فهي من القواب المطلقة: ويرى يوسف اليوسف نجاح حرف 
الروي وألفاظه التي عمد الشاعر الى استعمالبا بل تحقيق القوة التعبيرية المطلوبة 
Mabe‏ 3 

كما وجد أن معظم أبيات القصيدة كانت ols‏ نغمة ايقاعية عنيفة» تولدت 
نتيجة تراكم الأصوات الحادة 2 البيت الواحد» ولا سيما حين يعمد الشاعر الى 





)1( ديوائه: 219. 
)2( ينظر: بنية الرحلة 2 القصيدة الجاهلية»الاسطورة والرمز:236. 
(3) ينظر: مقالات ‏ الشعر الجاهلي: 264. 
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Ves تأكيد‎ 


اما ب جانب الصورة الشعرية؛ فَإِنَّ اكثر الصور البيانية حضوراً 2 اللامية هي 
الصور التشبيهية» التي استمدها من بيئته الطبيعية. 

اما لغة الشاعر فا ملاحظ عليها شيوع الالفاظ الفريبة والحوشية؛ للدلالة على 
حياة التوحش والتفرد التي عاشها الشاعر؛ وقد شككلت تلك الخشونة اللفظية سمة 
اسلوبية بارزة لديه” *. 

واذا انتقلنا من الشنفرى الأزدي الى عروة بن الورد نجد أن من بين قصائد 
ديوانه» التي نالت شهرة كبيرة؛ هي قصيدته الرائية: التي صور فيها فلسفته ے 
الحياة؛ ومفهوم الكرم لديهء Big‏ ادناه نصها: 


وٽامي» وإن لم تشتهي gill‏ فاسئهري 
بهاء BTL‏ لاأملك البيعٌ ite‏ 
إذاهوامسّى هامة panto By‏ 
إلى كل معروف AN)‏ ومنكر 
أخليك أو غنيك عن سوء محضري 
جزوعاًء وهل عن ذاك؛ من pata‏ 
لكم خلف أدبار البيوت» ومَنتظر 
bagi‏ برجليء تارة » ويمسئر 
آراك على أقتاو صَرماءَ مُذكر 


مخوفي rey‏ أن تصبكء فاحذر 


اولي علي اللسوم Sith‏ منذر 
pass‏ وتقمييء A‏ حس ان إنني 
احاديث تبقىء والفتى غيرٌ Mle‏ 
تُجاوب Slant‏ الكناس؛ وتشتكي 
ذريني Lay bf‏ البلاد ital‏ 
فإن فار سهم للمنية لم اكن 
وان فاز سهمي كَفَكُمْ عن مقامر 
تقول: لك الويلاتٌ هل انت تارك 
ومس Sgt‏ ماك» العم إنني 
فجوع لأهل الصالحين؛ Ais‏ 


(1) ينظر: مقالات 2 الشعر الجاهلي: 266 - 267. 
)2( ينظر: الشعراء الصعاليك 4 العصر الجاهلي: 338. 
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ومن كَل سوداء المعاصم تمتري 
له مُدفماء فاقني حياءك وأصبري 
مضى يذ ال مشاشء الفا كل مجزّرٍ 
أصاب قراها من صديق pte‏ 
bag‏ الحصى عن جنبه petal‏ 
إذافو امسى كالعريش Jota‏ 
ويممسي طليساًء كالبعير pill‏ 
كطضلوء شيهاب القسابس المتتورٍ 
بساحتهم؛ زج ر pe atl‏ الشهر 
توف آهل الفاقب انكر 
hogan‏ وان choy‏ يوماً؛ prot‏ 
على ندب يوماً» ولي نفس مُحْطِرٍ 
Alyse‏ 4 اخرى الموام امقر 
ويسيضي خف افو دات لون ف هار 
ويوماً yal‏ ذات شث وعَرْمَرٍ 
نقاب الحجاز 2 ial ayy Nall‏ 
كريم: وماليء ا امل مقتر 


أبى الخفض من يفشا من ذي قرابةٍ 
ومستهنئٌ» زيد أبوهء فلا أرى 
لحى الله صملوكاً إذا fm‏ ليله 
يَمّهُ الغنى من نفسهء كل ليلةٍ 
ينام shite‏ ثم يصبح طاوياً 
قليل انتماس الزأد إلا لنفسه 
يعسين نساءً الحيء ما يسسْتِنهُ 
ولكنّ مسعلوكاً: صدحيفة وجهه 
مطلاً على أعدائه يزجروئه 
إذا عدوا لاياآمون اقترابه 
فذلك إن يلق المنيّة Lg‏ 
أيهلك متم «diy‏ ولم اقم 
ممتفزع بعد الياس من لايخافنا 
يُطاعَنٌ عنها اول القوم بالقنا 
فيوماً على نجار وغارات أهلها 
LE‏ بالشمط الكرام؛ أولي القوى 
يُريحٌ علي اليل اضياف ماج 


بدأ الشاعر قصيدته بمقدمة العاذلة 2 الأبيات(1- 11) ونلاحظ أن الشاعر 
يعمد فيها الى إجراء حوار بينه وبين امرأته» التي تحاول أن تثنيه عن الخروج الى الغزو 
والإغارة يهدف الحصول على SU‏ 6 الذي يرغب 2 انفاقه على ضيوفه؛ وعلى كل 
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با به 


مقتر وفقير, 

وتذهب الباحثة المعاصرة أحلام يحيى الى القول:((إن هذه العاذلة تمثل القيم 
النقيضة للقيم التي يريد أن يؤسسها الوعي الشعري» قيم الكينونة السائدة 4 البيئة 
الجاهلية كالتملك والانطواء على الذات..))! 2. 

إن لجوء الشاعر الى حوار العاذلة كان بهدف تأكيد الفكرة التي يروم التعبير 
عنهاء وهي بيان فلسفته بذ الحياة» تلك الفلسفة التي تقوم على الكرم؛ وانفاق المال 
لكل محتاج. 

وهنا نجد أن الشاعر قد عمد إلى إجراء مجموعة من الثنائيات المتضادة بهدف 
توضيح تلك الفلسفة:» وأولى تلك الثنائيات التي تطالعنا 2 قصيدته هي 
ثنائية((الخلود / الفناء))» التي دلّ عليها توظيفه لعدد من الجمل التي تحمل بين طيّاتها 
من الدلالات ما يشير الى تلك الثنائية» ومنها قوله:((أحاديث تبقى)) و((الفتى غير 
خالد)) و((وأمسى هامة فوق صيّر)). 

ومن أجل تأكيد المعنى أكثر نجد أن الشاعر يعمد إلى إجراء ثائية أخرى؛: هي 
ثنائية((النصر/ البزيمة))؛ تلك الثنائية التي كثيراً ما شاعت 2 نصوص الشعراء 
المتّعاليك وهم يتحدثون عن مفامراتهم؛ ويفخرون بش جاعتهه' © 
الشاعر قد برع 4 تصوير تلك الشائية من خلال توظيفه لعبارة((فان SLB‏ سهم)) 
المستقاة من واقع حياتهء إذ جاءت مستوعبة لاحداث المعركة» التي دارت رحاها بينه 


« وهنا نجد أن 


وبين أعدائه. 

بعد ذلك ينتقل الشاعر 2 الأبيات(13- 21) الى توضيع فكرة القصيدة» 
وبيان موضوعها الرئيس» وهو تصوير التفاوث الطبقي بين ابناء المجتمع؛ وبيان هوان 
المنزلة الاجتماعية للفقيرء ونظرة المجتمع الدونية حيالبم» ورفض الشاعر لتلك 
النظرة» التي عبر عنها من خلال المفاضلة التي أجراها بين الصعلوك الخامل» 
والصّعلوك العاملء والثنائية التي عقدها بين((الغني/ الفقر)). 


)1( صهيل الصحراء وحمحمتهاء العداؤون: 169. 
(2) ينظر: الثنائيات المتضادة ‏ شعر الصعاليك والفتّاك الى نهاية العصر الاموي:145. 
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ثم ننتقل الى المقطع الأخير(22- 27))ء وفيه يعمد الشاعر إلى الحديث عن 
غزواته؛ وتوضيح طبيعة عمله؛ وما يقوم به تلك الغزوات» مصوراً شجاعته: 
ودفاعه عن رفافه» وضرابه لاعدائه. 

ثم يأتي البيت الاخير(27): الذي يفصح فيه الشاعر عن فلسفته .2 الحياةء وهو 
حرصه على اكرام ضيفه» الذي غالبا ما يطرق بابه ليلاًء أملاً 2 طعامه» على 
الرغم من قلة مأ بين يديه من مال. 

إن من يقرأ هذه القصيدة يشعر- بمالايترك مجالاً للشك- بوحدتها 
الموضوعية والنفسية» فأبيات القصيدة تترى بصورة متسلسلة منتظمة. 

وقد نظم عروة بن الورد قصيدته على البحر الطويل» الذي أستطاع بما يتسم به 
من جلالة وفخامة 4# خلق نغم موسيقي رصين يتتاسب وجو القصيدة العام. 

اما قافيتها فهي من القواه المطلقة الموصولة بياء 2 Tall‏ وقد كادت 
ابياتها تخلو من العيوب لولا اسناد الاشباء' ©؛ الذي وقع فيه الشاعر ‏ بعض ابياتها. 

اما صوره الشعرية على الرغم من قاتها فقد وجدنا أن الشاعر قد عمد الى 
التشبيه 4 رسم تلك الصور. 

اما لغته الشعرية فقد كانت لغة بسيطة تكاد تخلو من الألفاظ الحوشية» التي 
شكلت ظاهرة بارزة عند زميليه 2 المتّعلكة LG‏ شرا » والشنفرى الأزدي. 


(1) ينظر: £ المروض والقافية:31. 
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الخال yp‏ 
بعد أن انتهينا من دراستنا هذه» كان LY‏ من خاتمة تلقي الضوء على ابرز 
النتائج التي تم التوصل إليهاء بے ضوء المنهج المرسوم للبحث: 
1. ابتدآت الدراسة بتمهيد خلص إلى أن المعنى اللغوي للصصعلكة لا يخرح عن معنى 
الفقر. 
Lat‏ المعنى الاصطلاحي» فقد كشف البحث عن تعدد آراء الباحثين 
المحدثين 2 تفسير هذه الظاهرة» كل حسب وجهة نظره. غير أن التقصي الدفيق 
لتلك الآراء يقودنا الى الخروج بنتيجة مفادها ضرورة التمييز بين فئتين من 
الصّعاليك» Ui‏ خرجت على قبائلهاء وأعلنت تمردها لتحقيق نوع من العدالة 
الاجتماعية» متخذة من الصّعلكة وسيلة للتعبير عن فلسفتها 4 الحياة؛ وفكة 
اللصوص الذين نهجوا سبيل الصعلكة بهدف الحصول على المال لا غير 
2. عند دراسة موضوعات شعرهمء تبين لنا أنها تفع 2 اتجاهين: الاتجاه الأول 
ويتمشل 2 موضوعات الشعر التقليدية» التي تناولبا شعراء العصر الجاهلي؛ 
كالفهر» والبجاء ... الخ؛ غير انها انمازت بخصوصيتها إذ كان لمماني 
الصُعلكة أثراً واضحاً بك معالجة الشعراء الصّعاليك لتلك الموضوعات. وقد تبين 
لنا أن الفخر الذاتي هو الذي استحوذ على نتاجهم الشعري وقد رأى الباحثون 
المحدثون أن ضعف الروابط القبلية هي التي تقف وراء شيوع هذا النوع من الفخر 
لديهم؛ وغياب الفخر القبلي. وقد حظي فخر الصعاليك باعجاب الخلفاء 
والامراء» والعديد من النقاد القدماء والمحدثين shan‏ 
3. انماز هجاؤهم بندرته» وقد اختلف الباحثون 2 تفسير ذلك» فهناك من رأى أن 
اة س الصاف المترضعة عن الفحش هي التي تقف وراء ذلك» Ling‏ 
من عزا سيب ذلك إلى ضياع نتاجهم الشعريء لذلك فان هذا الفن لديهم لم 
يعرف القؤل الفصل: وفك اتضم لنا أن ar es a‏ رة قد جام اقا 
للمعايير التي طالب بها النقاد قديماً. وهكذا الحال بالنسبة للرثاء والمديح لديهم؛ 
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وقد اختلف الباحثون المحدثون سے بيان السبب الذي يقف وراء ذلك. 

وغلى الرغم من ذلك فان هناك من cil ns‏ الصعاليك ومدائحهم ما حاز 
اعجاب النقاد القدماء: وأصحاب الاختيارات الشعرية. 
. جم الصعاليك حظيت هي الاخرى باهتمام النقاد القدماء والمحدثين Les‏ 
وكانت مثار اعجايهم. 
. اما غزلبم فمن النتائج التي خرج بها البحث هو alia)‏ غزل الزوحات عند 
واستخدامهم الألفاظ العذبة والسهلة 2 معالجتهم هذا الفرض› وقد دفع ذلك 
الباحثين الى محاولة إيجاد تفسيرات نفسية واجتماعية لمثل هذا التوجه. 
wie .‏ دراسة موضوعات الصملكة: Litas‏ أن هده الموضوعات استحوذت على 
نتاجهم الشعري اكثر من الموضوعات التقليدية» وهذا أمر طبيعي لانها كانت 
Of .‏ وأهم ما يميز تلك الموضوعات هو شيوع النزعة الذاتية» علاوة على أن الوحدة 
الموضوعية كانت السّمة الغالبة على تلك النصوص الشعرية» وقد حظيت تلك 
الفصل الثاني الذي تحدثنا فيه عن الجواتب الفنية 4 شعرهم؛ اتضح لنا أن تلك 
الظواهر كانت محط اهتمام النقاد القدماء» والمحدثين» غير أن النقاد المحدثين 
فد تناولوا تلك pal glad!‏ باسهاب أكثر. 
لك الحديث عن بنية قصائدهم»› التي غلب عليها طابع المقطوعات تبين لنا اهتمام 
الباحشن المحدثين Ls‏ الظاهرة. وتناولهم لما بالشرح والتعليل؛ والتوضيح, sf‏ 
وففوا عند ظاهرة تحلص الشعراء الصعاليكف؛ من المقدمة الطلية؛ والتصريع 2 
مفتتح قصائدهم» والافتصار على معالجة الغرض الرئيس»› وقد بدا ol Lid‏ التزام 
الشعراء اتلصعاليك هذا الشڪل الفني قد دقع الاصمعى إلى أخراجهم من طبقة 
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الفحولء والفرسان. 


0. ,2 جانب اللغة والاسلوب تبين لنا بخ ضوء الآراء التي أدلى بها النقاد القدماء؛ 


والباحثون المحدثون 4 دراساتهم» التي تناولت لغة الشعر عند الصّعاليك أن 
استعمالبم للأسائيب اللفوية المختلفة يدل على معرفة دقيقة باللغة وأساليبهاء 
ومايؤديه كل اسلوب من هذه الأساليب من معان؛ وقد كان لاستعماليم 
الألفاظ الغريبة والحوشية اهتماماً خاصاً من لدن النقاد القدماء» واصحاب 
المعاجم اللغويةء الذين عمدوا إلى الاستشهاد بشعرهم» 2 تفسيرهم لتلك 
الالفاظ؛ علاوة على استعمال شعرهم كشواهد نحوية؛ وقد كان التقد الموجه 
الى لغتهم نقداً توجيهياً يراد به الحفاظ على سلامة اللغة. 

2 جانب الصورة الشعرية توصل البحث إلى أن الطبيعة كانت المصدرالأساس› 
الذي استمد die‏ الشعراء الصعاليك صورهم التخييلية» وهي نابعة من الخزين 
المتراكم عن مشاهداتهم 2 الطبيعة؛ وقد كانت صور معبرة عن عالمهم الذاتي 
الذي يعيشونه. كما افصح هذا الجانب عن سعة خياليم ي رسم الصورة؛ 
وطريقة بنائهاء وقد نالت تلك الصور اعجاب النقاد القدماءء غير أن الملاحظ 
انهم قد وقفوا عند عدد قليل من الأبيات: التي تحوي صورة شعرية» كشاهد 
على بعض الأساليب البيانية» أو لتوضيح مسألة ماء ولعل أكثر الأساليب 
البيانية التي اعتمدوا عليها هي التشبيه والاستعارة. 

اما الباحثون المحدثون فقد وقف البعض منهم عند الصور الشعرية نفسهاء التي 
اشار اليها النقاد القدماء» والبعض الآخر تناول صورا اخرى» وذلك 4 
الدراسات التي تناولت شعرهمء ولا سيما اصحاب الرسائل الجامعية إذ تناولوا 
جانب التصوير لديهم باسهاب أكثر. 

2 الحديث عن ايقاعاتهم الداخلية والخارجية؛ اتضح Lil‏ انهم نظموا اشعارهم 
على البحور الشعرية نفسهاء التي نظم عليها شعراء العصر الجاهلي» وان تلك 
البحور جاءت منسجمة مع الغرض الرئيس وقد استطاعت الموسيقى الخارجية› 
مع الموسيقى الداخلية؛ باساليبها التي اعتمدها الشعراء Ale all‏ 
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كالتكرار» والجناس» والتقسيم 2 خلق نغم موسيقي متلائم عمل على تقوية 
المعنى وتوكيده» وقد كان جهد النقاد القدماء والمحدثين منصباً على بيان 
جمالية النفم الموسيقي المتأتي من الأبيات. 

14. المناهج النقدية الحديثةء التي درسنا شعر الصعاليك الجاهليين 2 ضوئها؛ 
اتضح Lit‏ أن النقاد القدماء لم يعمدوا الى تحليل قصائد أو مقطوعات من 
شعرهم 2 ضوء هذه المنأهج, ولا سيما المنهج الاجتماعي مع أن اللاصمعي قد 
تنبه الى أثر البيكة الاجتماعية على الشعرء حين عمد الى تقسيم الشعراء الى 
فجول» وفرسان» وصعاليكفء 4 كتابه الموسوم ب(فحولة الشعراء)» 4 حين 
تناول الباحثون المحدثون شعرهم ل اطار هذا المنهج؛ إذ كان نقدهم موجها 
إلى الريط بين الحياة الاجتماعية وتأثير الاوضاع الاقتصادية 4 نشوء ظاهرة 
المتعلكة؛ وأشر ذلك 2 أشعارهم» وقد كان جهدهم منصباً على تحليل 
مقاطع معينة من شعرهم. 

5. توصل البحث الى أن النقاد المحدثين درسوا شعر الصعاليك 2 ضوء المنهج 
النقسي؛ وذلك باعتمادهم نظريات علم النفس 4 تحليل نصوصهم الشعرية» 
وقد كان التركيز على جوانب معينة من حياتهم» كانت لامية الشنفرى أبرز 
القصائد التي حظيت باهتمام النقاد. 

6. تبين لنا أن المنهج التحليلي ركز على النصوص البارزة 4 دواوينهم الشعرية؛ 
التي كان لبا الحظوة الكبيرة 2 دراسات النقاد» والباحثين المحدثين: الذين 
كانت دراساتهم محاولات جادة: تهدف الى فتح نوافذ جديدة لدراسة شعرهم»› 
وتحليله. 
وأخيراً وليس Lot‏ أسأل الله (3#) أن أكون قد وفقت 4 استقصاء halts‏ 

واستنباط نتائج البحث فهو غايتي التي أسعى إلى تحقيقها. 


وآخر دعوانا of‏ الحمد لله رب العالمين. 
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المصادر والمراصع 
اتجاهات التأويل النقدي من المكتوب إلى الملكبوت» calc Ware‏ منشورات 
sty‏ العامة السورية للكتاب» دمشقء د. طء 2008م. 
اتجاهات البجاء 4 القرن الثالث البجري»؛ د. قحطان رشيد التميمي» دار 
المسيرة» بیروت» د. طاء د. ت. 
أدباء العرب 2 الجاهلية وصدر الاسلام» بطرس البستاني» دار مارون عبود؛ د. 
طء 1979م. 
الأدب الجاهلي 4 آثار الدّارسين قديماً وحديثاء د. عفيف عبد الرحمن» دار 
الفكر للنشر والتوزيع» عمان» ط1ء 1987م. 
أدب العرب 4 عصر الجاهلية:؛ د. حسين الحاج حسن. المؤسسة الجامعية» 
بیروت» د. طء 1984م. 
أساس البلاغة» لأبي القاسم جارالله محمود بن عمر الزمخشري (ت538ه)؛ دار 
صادرء بيروتء د. ط؛ د.ت. 
اسرار LEDS‏ لاسي بكر عبدالقاهر بن عبدالرحمن pila pall‏ (ت471ه)»› 
تحقيق محمود محمد شاكر» مطبعة المدني: «pune‏ ط1ء 1991م. 
أسس النقد الأدبي عند العرب» د. أحمد أحمد بدوي: مكتبة نهضة مصرء د. 
silo‏ د. ت. 
أسماء المغالتين من الاشراف 2 الجاهلية carry‏ لأبي جعفر محمد بن حبيب 
)2245( تحقيق عبدالسلام هارون: مطبعة البابي الحلبي» ط2› 1973م. 
(ضمن مج2 من نوادر المخطوطات). 
الاشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهلية والمخضرمين» الخالديان» أبو 
بكر محمد (ت380ه ):؛ وأبو عثمان سعيد (ت391ه).: القأهرة:؛ د. طء 
1965 
الاتتقاق› لأبي بكر محمد ين الحسن بن دريد )0321( تحقيق عبدالسلام 
هارون: مكتبة المثنى» بغدادء ط2 1979م. 
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أشعار الشعراء السئّة الجاهليين» للأعلم الشنتمري يوسف بن سليمان بن عيسى 
(ت476ه): شرح وتعليق محمد عبدالمنعم خفاجي: مطبعة الشهيد الحسيني› 
ط3؛ 1963م. 

الأصمعيات» لأبي سعيد عبد الللف بن كريب الأصمعي )22162( تحقيق 
عبدالسلام هارون» وأحمد محمد شاكر؛ دار المعارف» مصر» Bile‏ 1967م. 
الأصول الفنية للشعر الجاهلي» د. سعد إسماعيل شلبي: مكتبة غريب» مصرء 
ط2؛ 1982م. 

أصول النقد الأدبي؛ أحمد الشايب» مكتبة النهضة المصرية»ء القاهرةء (Odo‏ 
1960 

أعجب العجب 4 شرح لامية العرب؛ لأبي القاسم جارالله محمود بن عمر 
الزمخشري (ت538ه ).؛ تحقيق د. محمّد إبراهيم حور: مطبعة سعد الدين؛ 
سورية» دمشق» ط1 › 07 

الأعلام» قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعريين 
والمستشرقين» خير الدين الزركلي» دار العلم تلملايين» بيروت؛ ط17: 2007م. 
الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني (ت356ه)» شرحه وكتب هوامشه الأستاذ عبد . 
أ. علي مهتا › والأستاذ سمير جابرء دار الفكرء ييروت»؛ طا1ء 1986م. 

القاب الشعراء ومن يعرف منهم بأمهء لأبى جعقر محمد بن حبيب )82455( 
تحقيق عبدالسلام هارون» مطبعة البابي الحلبي» مصر» ط3» 1973م. (ضمن 
المجلد الثاني من نوادر المخطوطات). 

الامتاع والمؤانسة؛ لأبي حيّان التوحيدي (ت404ه)؛ تحقيق أحمد أمين» وأحمد 
الزين: مطبعة لجنة التأليف والترجمة» ط2» د. ت. 

أمثال العرب» للمفضّل بن محمد fall‏ (ت168ه)ء قدم له وعلق عليه د. 
إحسان عبّاسء دار الرائد العربي: بيروت» ط1 › pai‏ 

البديع 4 نقد الشعرء لأسامة بن منقن (ت582ه)» تحقيق د. أحمد أحمد بدوي؛ 
ود. حامد عبدالبادي» مراجعة إبراهيم مصطفى» مطبعة IO‏ الحلبي؛ 
مصرء د. ط» د. ت ٠‏ 
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البلاغة والتطبيق» د. أحمد مطلوب» ود. كامل حسن البصير؛ c Qube‏ 1990 
بناء القصيدة 2 النقد العربي القديم 4 ضوء النقد الحديث؛ د. يوسف حسين 
ley‏ دار الاندلس» بيروت: ط2ء 1982م. 

بنية الرحلة 2 القصيدة الجاهلية» الاسطورة والرمزء عمر بن عبد العزيز 
مؤسسة الانتشار العريي» بيروت» ط1: 2009م. 

البيان والتبيين» لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت255ه)ء تحقيق وشرح 
عبدالسلام هارون؛ مكتبة الخانجي: القاهرة» ط7: 1998م. 

تاريخ الآداب العريية من الجاهلية حتى عصر بني أمية» كارلو نالينو؛ تقديم د. 
طه حسين:؛ دار المعارفء مصرء ط2» د. ث. 

تاريخ آداب اللغة العريية» جرجي زيدان؛ تقديم د. شوقي ضيف» د. ط» د.ت. 
تاريخ الأدب العريي» ريجيس بلاشير» ترجمة د. إبراهيم الكيلاني» منشورات 
وزارة الثقافة» دمشق» د. ط»ء 1973م. 

تاريخ الأدب العريي› عمر e954‏ دار العلم للملايين» بيروت» طث3ء 1984م. 
تاريخ الأدب المريي» كارل بروكلمان: نقله إلى العريية د. عبدالحليم النجار؛ 
البيأة المصرية العامة للكتاب؛ clos‏ 1993م. 

تاريخ الأدب العريي - الأدب الجاهلي -د. غازي طليمات» والاستاذ عرفان 
الاشقرء دار الفكر» دمشق: ط2» 2007م. 

تاريخ الأدب العربي - العصر الجاهلي - د. شوقي ضيف دار المعارف» مصرء 
ط2: 1965م. 

تاريخ الأدب العربي قبل الاسلام؛ د. نوري حمود القيسي» ود. عادل جاسم 
البيساتي: ود. مصطفى عبدائلطيف» مطبعة التعليم العالي؛ الموصل؛ د.طء 
9 إم. 

تاريخ النقد الأدبي عند العرب» من العصر الجاهلي إلى القرن pall‏ البجري: طه 
أحمد ابراهيم» دار الحكمة:» بيروت؛ د.ط؛ د. ت. 

تاريخ النقد العريي إلى القرن الرّابع البجري؛ د. محمد زغلول سلام؛ دار 
المعارف» مصرء dois‏ 1964م. 


o 239 م‎ 


التحليل الاجتماعي للآدب» السيد يسين» مكتبة مدبولي»› القاهرة: ط3› 


21991 
التذكرة السعدية 4 الاشهار العريية» محمد بن عبدالرحمن العبيدي (من رجال 
القرن الثامن البجري): تحقيق د. عبداللّه الجبوري» الدار العريية للڪتاب› 


ليبياء د. طء 1981م. 

التمثيل والمحاضرة:» لأبي منصور عبدالملك بن محمد الثعالبي (ت429هم)؛ تحقيق 
عبدالفتاح محمد الحلوء دار إحياء الكتب العريية» القاهرة» د. ط؛ 1961م. 
التنبيه والاشرافء لأبي الحسن علي بن الحسين المسعودي )0346( مكتبة 
خیاط» بيروت؛ د. ط» 1965م. 

تهذيب Lb!‏ لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت370ه)ء تحقيق محمد 
عوض مرعب» دار إحياء التراث العريي» بيروت» ط1؛ 2001م. 

جرس الألفاظ ودلالتها ب البحث البلاغي والنقدي عند العرب؛ د. ماهر مهدي 
هلالء دار الحرية للطباعة؛ بغداد» د. ط؛ 1980م. 

جمهرة أشعار المرب 2 الجاهلية والإسلام» لأبي زيد محمد بن الخطاب 
القرشي» ee pg)‏ أن يكون من علماء القرن (eal ll‏ تحقيق علي محمد 
البجاوي» دار نهضة مصر للطبع «dilly‏ الفجالة؛ د. طء 1967م. 

جمهرة الأمثال» لأبي هلال العسكري (ت395ه)ء تحقيق محمد gal‏ القضل 
recoil‏ ا ا 

جمهرة أنساب العرب» لآبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي )24560( 
تحقيق عبدالسلام هارون» دار المعارف: مصرء dod‏ 1962م. 

حلية المحاضرة 2 صناعة الشعرء لأبي علي محمد بن الحسن بن المظفر الحاتمي 
(ت388ه)ء تحقيق د. جعفر الكناني» دار الرشيد للنشرء بغداد» ideo‏ 
1979 

الحياة العربية من الشعر الجاهلي؛ د. أحمد محمد الحو دار القلم» بيروت» د. 
edb‏ د. ت 

الحيوان»؛ لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت255ه)ء تحقيق عبدالسلام 
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هارون: دار الجيل» بيروت؛ د.ط» 1996 

خاص الخاص» عبدالملك ين محمد بن أسماعيل الثعالبي (ت429ه)؛ شرحه 
وعلق عليه مأمون بن محيي الدين الجنان: دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط1آ» 
91994 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» عبد القادر بن عمر البغدادي )010935( 
تحقيق وشرح عبدالسلام هارون» مطبعة المدني» القاهرة» ط3 1989م. 
الخصائص:؛ لأبي الفتح عثمان بن جني (ت392ه)ء تحقيق محمد علي النجار؛ 
دار الكتاب العريي»› بیروت» د. cle‏ د. ت. 

الخطاب النقدي عند أدونيس» قراءة الشعر أنموذجاً د. عصام العسل» دار 
انتب اة تروف «ate‏ 2007 

دراسات 2 الآدب الجاهلي) د. عبدالعزيز نبوي» مطبعة حسئان» القاهرة؛ ط2ء 
8م 

دراسات 2 الشعر الجاهلي؛ د. عناد غزوان» دار مجد لاوي للنشر والتوزيع؛ 
عمّان؛ ط1» 2006م. 

دراسات نقدية 2 الأدب العرييء د. محمود عبدالله الجادر» دار الحكمة 
للطباعة والنشر» بغداد؛ د. ط» 1990م. 

دراسات ونصوص 2 الأدب العريي» د. محمد مصطفى هدارةء دار المعرفة 
الجاسية الاستصدرية د 21985 

دلائل الاعجازء لأبي بكر عبد القادر بن عبدالرحمن بن محمد الجرجاني 
Te)‏ 7 و heal ail‏ 3 : 
2م 

ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس» شرح وتعليق د. م. محمد حسين» المطبعة 
النوذجية» العلمية الجديدة؛ د. طء 1930م. 

ديوان اوس بن حجرء تحقيق وشرح د. محمد يوسف نجم» دار صادر» بيروت» د. 
طء 21960 


ديوان بشر بن أبى خازم الأسدى؛ لحقيق د. عزة حسن: متشورات وزارة الثقافة 
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والارشاد القومي› دمشق» ط2» 1972م. 

ديوان تأبط شرا واخباره» جمع وتحقيق وشرح علي ذو الفقار شاكر»ء دار الغرب 
الاسلامي؛ «lb‏ 21984 

ديوان شعر حاتم الطائي وأخباره» رواية هشام بن محمد الكلبي (204ه) دراسة 
وتحقيق د. عادل سليمان جمال» مطبعة المدني» القاهرة» د. ط؛ د. ت. 

دنوان ya‏ الخوارسة حيلم وتشفيق :لحان امن ola‏ الكتروقبيروك Abe‏ 
1982 

ديوان الشّنفرى (ضمن الطرائف «sl‏ تحقيق عبدالعزيز الميمني» لجنة 
التأليف والنشرء القاهرة:؛ د. ط»ء 1937م. 

ديوان عروة بن الورد»ء شرح ابن السكيت (ت244ه ): تحقيق عبدال معين 
الملوحي» مطابع وزارة الثقاطة والارشاد القومي: دمشقء د. ط» 1966م. 

ديوان عمرو بن معد يكرب الزبيدي» صنعة هاشم الطئان» مطبعة الجمهورية» 
بغداد» د. طء 1970م 

رسالة الغفران: لأبي العلاء المعري (ت449ه ):؛ تحقيق وشرح عائشة 
عبدالرحمن: دار المعارف» مصرء د. طء د. ت. 

الرمزية 4 مقدمة القصيدة منن العصر الجاهلي حتى العصر الحاضر»؛ د. أحمد 
الرييعي: مطبعة النعمان» النجف الأشرف» د. ط» 1973م. 

الزهرة» لأبى بكر محمد بن داود الأصبهاني cs)‏ )» تحقيق د. إبراهيم 
السامرائي» مكتبة المنار» الاردن؛ ط2: 1985م. 

تير الفا لبي مهد مك الله تة محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي 
(ت466ه)» دار الكتب العلمية؛ بيروتء ط1 » 1982م. 

wlll‏ بن السلكة أخباره وشعره؛ دراسة وجمع وتحقيق حميد pall‏ ثويني» 
وكامل سعيد عوادء مطبعة العاني» بغداد» ط1ء 1984م. 

شرح ديوان الحماسة؛» لأبي زكريا يحيى بن الخطيب التبريزي )2302( 
تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد؛ مطبعة حجازي» القاهرة؛ د. ط» د. ت. 
شرح شواهد المغني» لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي 
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Le)‏ 891( صححه ae‏ محمد محمود ابن التلاميد الشنقيطي: لجنة 

التراث والترجمة» دمشق» د. طء 1966 p‏ 

شرح لامية ToT‏ تحقيق 
تقديم د. محمد خير الحلواني» دار الآفاق الجديدة» بيروت»ء ط1 1983 

ل لأبي زكريا يحيى بن الخطيب التبريزي (ت502ه)ء تحقيق 

يدم خلج التاق دار كوضة فتن للطيع والتشوة: ذل 1977م 

شعر أوس بن حجر ورواته الجاهليين, دراسة تحليلية» د. محمود عبداللّه الجادرء 

دار الرسالة للطباعة» بغداد؛ د. طء 1979م. 

شعر تأبّط شراً» دراسة وتحقيق سلمان داود القره غولي» وجبار تعبان جاسم» 

pl 973 1 each aia معنب‎ 

الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه؛ د. يحيى الجبوري» دار التربية للطباعة والنشر 

والتوزيع» بغدادء د. طء 1972م. 

الشعر الجاهلي مراحله واتجاهاته الفنية » دراسة نصية» د. سيد حنقي حسنين»: 

دار الثقافة للطباعة والنشرء القاهرة» د. ط؛ د. ت 

الشعر الجاهلي منهج 2 دراسته وتقديمه » د. محمد النويهي» الدار القومية 

الطباعة والثشتن القاهرة د :درت 

شعر الشنفرى الأزدي» لأبي مؤرج عمرو الدوسي ر(ت195ه): تحقيق وتذبيل د. 

علي ناصر غالب» راجعه د. عبدالعزيز بن ناصر المائع؛ ET‏ 

الجاسر؛ من مطبوعات مجلة العرب» د. ط؛ د. ت 

شعر الصعاليك منهجه وخصائصه:؛ د. عب دالحليم حفني» البيأة المصرية العامة 

1987 درط‎ oben 

الشعر العريي من الأبيات إلى القصيد؛ منهج جديد ب دراسة ونقد الأدب 

الجاهلي» د. عبدالحق حمادي البواسء الاندلس للنشر والتوزيع» Tle SS‏ 

06 

الشعر 2 حرب داحس والغبراء» د. عادل جاسم البياتي» مطبعة الآداب» النجف» 


9 لبعد‎ (١ خلا‎ tuo. 
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شمر البذليين 2 العصر الجاهلي والاسلامي؛ د. كمال زكي؛ دار الكتاب 
العريي للطباعة والنشرء القاهرة» د. ط؛ 1969م. 

الشعر والشعراء لابن قتيبة )42762( تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر؛ دار 
الحديث» القاهرة» د. cdo‏ 2003م. 

الشعراء الصعاليك 2 العصر الأموي» د. حسين عطوان» دار المعارف» مصرء د. 
طء 1970م. 

الشعراء الصعاليك 2 العصر الجاهلي؛ د. يوسف خليف, دار المعارف» مصرء 
«Side‏ د. ت. 

شعراء المرب الفرسان .© الجاهلية وصدر الاسلام؛ د. محمود حسن أبو (gl‏ 
مؤسسة علوم القرآن» دمشق» ط1ء 1984م. 

الشعراء الفرسان: بطرس اليستاني» دار المكشوف: بيروت: ط2: 1966م. 
شعراء التنصرانية قبل الاسلام؛ جمعه ونسقه الأب لويس شيخو اليسوعي» دار 
المشرقء بيروت» ط2؛ د. ت. 

الشنفرى الصّعلوك حياته ولاميته»ء د. عبدالحليم حفني» البيأة المصرية العامة 
للكتاب؛ د. ط» 1989م. 

الصحاحء للامام أسماعيل بن حماد الجوهري (ت393ه). دار المعرفة بيروت» 
«Lue‏ 2005م. 

الصعاليك 2 العصر الجاهلي أخبارهم وأشعارهم؛ محمد رضا مروه؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت: Loe‏ 1990م. 

الصعلكة والفتوة 4# الإسلام» أحمد أمين؛ دار المعارف» مصرء د. طء 1951م. 
صهيل الصحراء وحمحمتها العداؤون» دراسة نقدية؛ أحلام يحيى» دار نون للنشر 
والتوزيع» سورية» clits‏ 2008م. 

الصورة الأدبية» د. مصطفى ناصفء دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت: (Bue‏ 1983م. 

الصورة الفنية ب2 التراث النقدي والبلاغي عند العرب» د. جابر عصفور» دار 
التنوير للطباعة والنشر» بيروت» ط2 1983م. 
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الصورة 4 شعر بشار بن برد» د. عبدالفتاح صالح نافع» دار الفكر للنشر 
والتوزيع» عمان» د. ط» 1983م. 

طبقات فحول الشعراء» محمّد بن سلام الجمحي (ت231ه)ء تحقيق محمود 
محمّد شاكرء مطبعة المدني» القاهرة:؛ د. ط؛ د. ت. 

الطبيعة ‏ الشعر الجاهلي؛ د. نوري حمود القيسي» عالم الكتب؛ بيروت: 
ط2: 1984م. 

عروة بن الورد حياته وشعرهء د. إبرأهيم شحاده الخواجه: المنشأة الشعبية للنشر 
والتوزيع» ليبياء ط1ء 1981م. 

العقد الفريد» لأيي عمر أحمد بن محمد بن عبد ريه الأندلسي (ت328ه)؛ 
تحقيق أحمد coral‏ وأحمد الزين: وإبراهيم الأبياري» لجنة التأليف والترجمة 
راقن «puna‏ 21965:31 

علم العروض والقافية » د.عبدالعزيز عتيق» دار GLAM‏ العرييةء القاهرة؛ د. ط؛ 
04„ 

العمدة 2 محاسن الشعر وآدابه ونقده» الحسن بن رشيق القيرواني KAAS Ge)‏ 
تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد» مطبعة السعادة» مصرء ط3؛ 1963م. 
عيار الشعر» لأبي الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي )23222( تحقيق 
عباس عبدالساتر» مراجعة نعيم زرزور» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1› 
1982 

عيون الأخبار: لابي محمّد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )276( 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر؛ د. cde‏ 1963م. 

الفتوة عند العرب» عمر الدسوقي» مكتبة نهضة مصرء الفجالة؛ ط3› 
9م 

فحولة الشعراء؛ عبدالملك بن قريب الأصمعي )0216( تحقيق ش. 6995 
تقديم صلاح الدين المنجد» دار الكتاب الجديد؛ بيروت» ط2: 1980م. 
الفروسية # الشعر الجاهلي: د. نوري حمود القيسي» عألم الكتب؛ بيروت؛ 
2 1984م. 
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فقه اللغة المقارنء د. ابراهيم السامرائي» دار العلم للملايسن؛ بيروت› ط3 ؛ 


1983„ 
فن التقطيع الشعري والقافية» د. صفاء خلوصي» دار الكتب:؛ بيروت؛ طق 


1966 

ث تاريخ النقد والمذاهب الأدبية» العصر الجاهلي والقرن الأول الإسلامي» د. طه 
الحاجري؛ مطبعة رويال خلف» الاسكندرية: د. ط» 1953م. 

ے الشعر الاسلامي والأموي» د. عبدالقادر القط» دار النهضة العريية» بيروت› 
د. طء 1987م. 

ے الشعر والنقد» منيف موسى» دار الفكر اللبناني؛ بیروت» ط1› 1985م. 

4 النقد الأدبي» د. شوقي ضيف» دار امعارف»ء مصرء Sule‏ 1962م. 

.4 النقد الأدبي الحديث منطلقات وتطبيقات» د. فائق مصطفى» ود.عبدالرضا 
gle‏ دار الكتب للطباعة والنشرء الموصل» ط2»: 2000م. 

القاموس المحيط» الفيروز آيادي (ت817ه)» ضبط وتوثيق يوسف الشيخ محمد 
البقاعي؛ دار القكر للطباعة والنشرء بيروت»ء ط1 » 2003م. 

القصيدة الجاهلية 4 المفضليات» دراسة موضوعية وطنية» د. مي يوسف خليف» 
دار غريب للطباعة» القاهرة؛ د. cdo‏ 1989م. 

قضايا الشعر 2 النقد العربيء د. إبراهيم عبدالرحمن محمّد. دار Bagel]‏ 
بيروت: ط2؛: 1981م. 

قضايا التقد الحديث» محمد صايل حمدان: دار الأمل للنشر والتوزيع» الأردن: 
lb‏ 1991م. 

قواعد الشعرء لابي العياس أحمد ين يحيى ثعلب (ت1 229( تحقيق د. رمضان 
عبدالتواب» دار المعرفةء القاهرة» ط1ء 1966م. 

كتاب الأمالي » لأبي علي القالي (ت356ه) › دار الكتاب العربي » بيروت»› 
odes‏ د. ت. ١‏ 

كتاب ذيل الأمالي والنوادرء لأبي علي القالي (ت356ه)ء دار الكتاب العربي» 


بيروت» د .ط» د. ت. 
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كتاب الصناعتين؛ لأبي هلال العسكري )03952( تحقيق علي محمّد 
البجاوي» ومحمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة عيسى البابي الحلبي» د.ط؛ د.ت. 
كتاب العين: الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت75 1ه ):؛ تحقيق د. مهدي 
المخزومي» ود. إبراهيم السامرائيء دار الرشيد» د. طء 1981م. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى عبداللّه الشهير بحاجي 
خليفة؛ عني بتصحيحه محمد شرف الدين»؛ المكتبة الاسلامية» طهران؛ 
7م 

كنى الشعراء» ومن غلبت كنيته على أسمه: محمد بن حبيب (ت245ه)» 
تحقيق عبدالسلام هارون» البابي الحلبي» مصرء «Bude‏ 1973م. (ضمن المجلد 
الثاني من نوادر المخطوطات). 

cold) Gt‏ أسامة بن منقذ (0584s)‏ تحقيق أحمد محمد شاكر؛ المطبعة 
الرحمانية» مصرء د. cdo‏ 1935م. 

لسان العربء لأبي الفضل جمال الدين بن محمد بن مكرم بن منظور 
(ت711ه): دار صادرء بيروت» ط1ء 1998م. 

colo‏ من الشعر القصصي ب الأدب العربي: د. نوري حمودي القيسي» سلسلة 
الموسوعة الصغيرة:؛ دار الجاحظ للنشرء بغداد» د. ط» 1980م. 

امكل السائرخ أدب الكاتب والشاعر» لضياء الدين بن الأثير (ت637ه):؛ 
تحقيق د. أحمد Sigal‏ ود. بدوي طبانة» دار الرفاعي» الرياض»› ط2ء 1983م. 
مجمع الأمثال» لأبي الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الميداني 
Bes)‏ 251( تحقيق محمّد gol‏ الفضل إبراهيمء دار الجيل» بيروت: ط2»› 
1987 

محاضرات د. عادل البياتي التي القاها على طلبة قسم اللغة العريية 2 كلية 
الآداب» الجامعة المستتصرية: للعام الدراسي 88 - 1989م. 

المحبّر: لأبي جعفر محمد بن حبيب (ت245ه).» رواية ابي سعيد الحسن بن 
الحسين السكري (ت275ه)؛ cutie!‏ بتصحيحه د. ايلزه ليختن شتيتر» الكتب 
التجاري للطباعة والنشرء بیروت» د. ط؛ د. ث. 
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مختارات شعراء العرب» لابن الشجري هبة الله بن علي العلوي )0542.25( 
تحقيق على محمد البجاوي» دار نهضة مصر للطبع والنشر؛ القاهرة ۽ د طن د. 


مدخل إلى الأدب الجاهلي؛ د. إحسان سركيس 6 دار الطليعة » بيروت: cli‏ 
9م 


المذاكرة .4 القاب col pedal‏ لأبي المجد أسعد بن ابراهيم الشيباني (ت657ه): 
تحقيق شاكر العاشور» دار الشئون الثقافيةالعامة» بغداد» Tube‏ 1988م. 
المرشد إلى فهم اشعار العرب وصتاعتهاء د. عبدالله الطيب المجذوب» مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» مصرء ط1؛ 1955م. 

المستقصى 2 أمثال العربء لأبي القاسم جارالله محمود بن عمر الزمخشري 
(ت538ه)» دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط2› 1987م. 

المصون ب2 الأدب» لأبي الحسن بن عبدالله العسكري (ت382ه)ء تحقيق 
عبدالسلام هارون» مكتبة الخانجيء» القاهرة» ط2› 1982م. 

معجم القاب الشعراء» د. سامي مكي العاني» مطبعة النعمان» النجف» د. ط› 


1م 
معجم الشعراء 4 لسان العربء د. ياسين الأيوبيء دار العلم للملايين» بيروت» 
«lus‏ 1980م. 
المفصل ے تاريخ العرب قبل الإسلام» د. جواد علي» آوند دانش للطباعة والنشرء 
ط1؛ 2006م. 


Leal jo spall aged‏ ف ASL SH‏ التقدي: د جايو عصفون مركز العربي للثقافة 
والعلوم» د. ido‏ 1982م. 

قالات pall‏ الجافتي يوتف البوستقه وان gaol‏ للظباعية والتفين 
والتوزيع؛ بيروت› Bue‏ 1983م. 

انثو والمنظوم؛ ال الفا fie Yall cally atl‏ لباه لآب feast‏ اعت من كور 
(ت280ه)» تحقيق د. محسن غيّاض» تراث aici‏ بيروت؛ د.ط» د 
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محيي الدين عبدالحميد » د. ط» 1944 

موسيقى الشعر» د. إبراهيم أنئيس» مكتبة الانجلو المصرية» Ade‏ 1972م. 
الموشحء مآخن العلماء على الشعراء؛ لأبي عبيدالله محمّد بن عمران المرزباني 
(«ت384ه): تحقيق علي محمد البجاوي: نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع؛ 
د. ط) ws‏ 

النزعة الإنسانية 2 الشعر العريي» د. محمد إبراهيم حور» دار الخليج للطباعة 
والنشرء الشارقة: د. طء 1984م. 

ُزهة الأبصار 4 محاسن الأشعار» لشهاب الدين ابي العباس العتابي (ت776/ه)ء 
تحقيق السيد مصطفى الستوسي› وعبداللطيف أحمد لطف calf‏ دار القلم؛ 
الكويت: ط1ء 1986م. 

النظرية النقدية عند العرب حتى نهاية القرن الرابع البجري» د. هند حسين طه» 
دار الرشيد للنشرء بغداد» د. طء 1981م. 

نقائض جرير والفرزدق» لأبي عبيدة معمر بن المثنى (ت209ه)ء ليدن: بريل» د. 
طء 1905م. 

النقد الأدبي من خلال تجاربي؛ مصطفى عبد اللطيف السحرتي»؛ مطبعة لجنة 
البيان العربي؛ د. ط: 1962م. 

النقد التطبيقي التحليلي»؛ د. عدنان خالد عبدالله» دار الشئون AOL‏ بقداد» 
ط1ء 1986م. 

نقد الشعرء لأبي الفرج قدامة بن جعفر (ت337ه)؛ تحقيق وتعليق د. محمد 
عبدالمنعم خفاجي؛ دار الكتب العلمية» بیروت» د. طء د. ت. 

نقد الشعر 4 المنظور النفسي» د. ريكان إبراهيم» دار الشؤون الثقافية العامةء 
بغدادء ط1› 1989م. 

النقد اللغوي عند العرب حتى نهاية القرن السابع البجريء د. نعمة رحيم العزاوي؛ 
دار اتحرية للطباعة؛ د. ط» 1978م. 

هدية العارفين: أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل باشا البغدادي 
(ت1339ه).: وكالة المعارف» استائيول» ط3؛ 1931م. 
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” همع البوامع ب4 شرح جمع الجوامع؛ جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر 
السيوطي (ت1 091( تحقيق أحمد شمس الدين» دار الكتب العلمية: بيروت؛ 
«lb‏ 1998 

” وحدة القصيدة 2 الشعر العربي حتى نهاية العصر العباسي» حياة جاسم» دار 
الحرية للطباعة» بغدادء د. طء 1972م. 

” الوساطة بين المتنبي وخصومه: علي بن عبدالعزيز الجرجاني )0392( تحقيق 
وشرح محمد أبو الفضل إبراهيم» وعلي محمد اليجاوي: عيسى البابي الحلبي؛ 


د. طء د. ت 


الأطاريح والرسائل الجامعية : 

” الإنسان.# الشعر العربي قبل الإسلام» نضال جهاد عبدالرحمن» رسالة 
ماجستير» كلية الآداب» جامعة بقدادء لسنة 1987م. 

” البناء الشعري عند مسلم بن الوليدء عباس رشيد وهاب الدرّة: رسالة ماجستيرء؛ 
كلية الآداب» جاممة بفداد » لسنة 1992م. 

” البناء الفكري والفني لشعر الحرب عند العرب قبل الإسلام» سعد عبد الحمزة 
غزيوي الجبوري: رسالة ماجستيرء كلية الآداب»: جامعة بغداد» لسنة 1987م. 

” البناء الفني لشعر الفرسان والأجواد 2 عصر ما قبل الإسلامء فائزة أحمد رسالة 
ماجستير؛ كلية الآداب» جامعة بغداد» لسنة 1990م, 

” البناء الموضوعي والفني ‏ شعر تأبّط شرًاء إسراء رأفت نوري الطحّان» رسالة 
ماجستير: كلية الآدابء جامعة بغداد» لسنة 1998م. 

” البنية السردية بذ شمر الصعاليك»: ضياء غني لفته العبودي» اطروحة دكتوراه: 
كلية التربية» جامعة البصرة» لسنة 2005م. 

” الشائيات المتضادة ل شعر الصّعاليك والفتاك إلى نهاية العصر الأموي» مي وليم 
عزيز بطي» اطروحة دكتوراه» كلية الآداب» جامعة بغداد» لسنة 2008م. 

” السلاح 2 القصيدة العربية قبل الإسلام» دراسة تحليلية؛ أيهم عباس حمودي 
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القيسي»؛ اطروحة دكتوراه» دكلية الآداب: جامعة بغداد» لسنة 1990 

> شمر الشنفرى الأزدي» دراسة موضوعية وغنية» علي ضيدان ابراهيم الجنابي؛ 
رسالة ماجستير» كلية الآداب» جامعة بغداد: لسنة 2001م. 

> شمر الصّعاليك # العصر الجاهليء» دراسة سيميائية» زينب خليل حسين 
الغريان» اطروحة دكتوراه» كلية التربية/ ابن رشدء جامعة بغداد؛ لسنة 
0م 

”ا الصورة الفنية 4 شعر الصعاليك قبل الإسلام؛ دراسة فنية نقدية؛ عبدالجبار 
حسن علي الزبيدي» رسالة ماجستير؛ كلية alo‏ جامعة الموصل؛ لسنة 
8م 

” عروة بن الورد الشاعر الفارس» علي جميل أحمد العبيدي» رسالة ماجستيرء 
كلية الآداب» الجامعة المستتصرية: لسنة 1990م. 

> فلسفة الفرسان من خلال شعرهم بل عصر ما قبل الإسلام» طه ياسين مصلح 
البازي؛ رسالة ماجستيرء كلية التربية» جامعة تتكريت: لسنة 2000م. 

> لفة الشعر عند الصّعاليك قبل الأسلام» دراسة لغوية أسلويية» وائل عبدالأمير 
خليل الحريي؛ رسالة ماجستير» كلية التريية» جامعة بابل» لستة 2003م. 

> ملامح السرد القصصي ب الشعر العربي قبل الإسلام» حاكم حبيب Cee‏ 
رسالة ماجستير» كلية الآداب؛ جامعة بغداد؛ لسئة 1986م. 


الدوريات 

> أوابد الشعر العريي حتى نهاية القرن الرابع البجريء دراسة تحليلية؛ د. خائد عبد 
حريي› (toy)‏ مجلة آداب المستنصرية؛ ع (4): لسنة 2002م. 

” الذئب 2 الشعر العريي» د. مصطفى عبداللطيف جياووك» (toy)‏ مجلة كلية 
التربية» جامعة البصرة ع (4)» لسنة 1981م. 

> الرؤية الحالمة ... والتصور البديل تأبّط شرًاً (مثالا)» د. عبدالرحمن عبدالرحيم؛ 
(tay)‏ مجلة التراث العربي - مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب - 
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دمشق ¢ ع(95)» السنة )24( ايلول 2004 

> صور أخرى من المقدمات الجاهلية» د. يوسف خليفء (بحث)ء مجلة المجلة» 
الستة (9): ع (104)» آب 1965م. 

” القصص وبناء القصيدة 2 العصر الجاهلي» د. محمّد عبيدالله» (بحث)» صوت 
الجيل: مجلة فصلية ~ تصدرها وزارة الثقافة - الأردن: ع B34)‏ حزيران 
8م 

” المرقية 2 الشعر الجاهلي» د. عبدالرزاق خليفة الدليمي» (بحث)؛ مجلة المورد؛ 
مج (28)ء ع )2(« لسنة 2000م. 


الأنترنت 


” الخصائص اللغوية والنحوية 2 شعر الصعاليك؛: شوقي المصري» (بحث)»ء مجلة 
(240g‏ الستة (6), يوليو 6 إم. 
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ان من فضل الله (3#) أن وفقني إلى دراسة 

؛ كونهم يمثلون ظاهرة أدبية اتسمت 

لخاص» سواء أكان ذلك في طبيعة الموضوعات 

| , عالجوهاء أم الطريقة الفنية التي ma ١‏ 
م الشعرية؛ التي غلب عليها طابع اله 
دفع النقاد القدماء» والباحثين المحد 
«La‏ ومحاولة إيجاد التفسيرات والتعليلا 
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